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تقديم

 ذلكك وهيوتسييّ أموره؛  المجتمع بتدبيّ شؤون عنىت   مؤسسة تعدر أهمر  الدولة مما لا شك فيه أن

عدد من المؤسسات الإدارية والقانونية بالتنظيم  في الشموليةهذه  وتتجلى تنظيم في المجتمع، أشمل

تتغيّ  غيّ أن الأسس التي تقوم عليها الدولة .المجتمع متطلبات تلبي التي والسياسية والاقتصادية

 لتواكب التغيّات الاجتماعية، وتبدو الحاجة إلى هذا التغيّ واضحة بتطور المدنية. دومًا

اح بعض الثورات في دول العالم الثالث بدأت تتكشف للشعوب حاجتها الماسة إلى ومع طلائع نج 

بناء نظم حكم جديدة تقوم على أسس مغايرة للممارسات والأساليب القديمة التي قامت عليها دول 

 ما بعد الاستعمار. وهي مهمة تبدو أصعب وأعمق من الإطاحة بالأنظمة القديمة.

ل هوم للتغييّ دون برامج محددة مقترحة للبديل المناسب المحكَم تشكر إن فكرة إسقاط الأنظمة كمف

ا من ا كبيًّ تحديا حقيقيا تظهر نتائجه المخيفة في مرحلة ما بعد السقوط. واليوم فإن هنالك قلقً 

ة قلق آخر بسبب تدهور الأوضاع بطريقة لا يمكن بعدها وثمر  ة.إقصائير  ةقطبير  ولالانجرار نحو حل

ة في اتجاه إيجاد توافقات حول مفهوم عادة الاستقرار. وكل هذا يدفع إلى التفكيّ بجدير ضبط الأمور وإ

 الدولة والعقد الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والاستقرار والبناء.

فليس غريبا أن نشهد إذن مرحلة ذاخرة بنقاشات حادة وعميقة بين مختلف التيارات والتوجهات 

فاهيم والأسس التي ستبنى عليها أنظمة الدولة والحكم الجديدة. وقد الفكرية والسياسية حول الم

أصبح باديا للعيان مقدار النقص في خبرة تصريف الشأن العام بكفاءة وحيادية، وضعف القدرة على 

إدارة الحراك السياسي، وهزال الرؤية السياسية والبنية النظرية والفكرية لمختلف النخب الفكرية في 
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العلاقة بين  التغييّ. والمتتبع للنقاشات العامة يلحظ حضورا طاغيا لأسئلة عميقة تخصر  كثيّ من دول

الدولة والدين، ومفاهيم المدنية والديموقراطية والمواطنة، والأنظمة القانونية والدستورية في الدولة 

وهل المنشودة، وكيف يكون وجود الدولة مشروعا؟ وهل يقف دورها عند أمور تنظيم المجتمع؟ 

 يمكن الحديث عن حياد ذلك التنظيم؟ 

لهذا كله كان من المهم أن يتداعى العلماء والمفكرون والمثقفون والسياسيون إلى المشاركة في هذه 

النقاشات والعمل على رفدها وترقيتها إلى حوارات علمية ومناقشات فكرية هادئة يطرح فيها كلٌّ 

ها في المجتمعات الحديثة، وعلاقة الدين بالدولة ونظام تساؤلاته وتصوراته عن مفهوم الدولة، وأسس

 الحكم بكل أبعادها وحدودها. 

الناشطين والباحثين  إن أحد أهم المقاصد المبتغاة من وراء مثل هذه اللقاءات الفكرية هي حثر 

ا والمثقفين، وتزويدهم برؤية دقيقة عن المفاهيم المتصلة بالدولة، وبالحصيلة الفكرية التي أنتجه

العلماء في هذا المجال. ولا يخفى أن هذا الموضوع من السعة والتشعب بما لا يسمح باستيعابه في مؤتمر 

 واحد، بل يتطلب العديد من المؤتمرات وورشات العمل وحلقات التدريب. 

ت ا، تتناول المفاهيم والنظرياوعليه فإن المبتغى من هذا المؤتمر أن يكون فاتحة لسلسلة متصلة منهجي  

ة اختيار القضايا الكلير  والتطبيقات المناسبة والتنزيلات العصرية المتصلة بهذا الحقل. لهذا تمر 

سة للدولة، وما يتصل بها من قضايا عامة، بحيث يتخذ النظر فيها سبيلا إلى مناقشة والمفاهيم المؤسر 

لمؤتمر التالي أكثر التساؤلات والإشكالات التي تشغل الشعوب في عصرنا الراهن. ونرجو أن يكون ا

ة، ثم يأتي الذي يليه  تخصصا وعمقا، يتناول القضايا المتصلة بالدولة والمجتمع من وجهة مقاصدير

ة في المؤتمرين السابقين، لاسيما تطوير التطبيقات  ما لكل ما لم نستطع تغطيته من موضوعات مهمر متمر

ه السلسلة بورقة نهائيرة توافقيرة المعاصرة لمنظومة السلطات الثلاث. والذي نرجوه أن تتوج هذ

 تتضمن زبدة تلك اللقاءات العلميرة، تكتسب موثوقيرة علميرة ومرجعيرة.
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 كلمة المؤتمر

المدير العام لايثار –المؤتمر  رئيس تركيا/   رجب شنتوركد. أ. 

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في توقيت زمانير وإحداثيرات مكانيرة تعبرر عن حاجة واقعيرة تتجلى في إسقاط النظريات  ا المؤتمرهذ

عات الشعوب إلى تطوير نظم الدولة ة المتعلقة بالدولة على الواقع، على نحو يغطي تطلر النمطير 

 .لات الكبيّة التي يشهدها العالموسلطاتها ودستورها ومؤسساتها، بما يواكب التحور 

جاء في سياق سلسلة المؤتمرات الدولية التي بدأت بها مؤسسة استانبول للتعليم  هذا المؤتمر 

والبحوث )إيثار( العام الماضي، والتي تسعى من خلالها لمعالجة قضايا عصرية ملحة على نحو 

 أكاديمي منفتح.

والبحوث )إيثار( تظاهرة علمية جاءت ثمرة تعاون بين مؤسسة استانبول للتعليم  هذا المؤتمر

والمؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث )نصر( في استانبول، ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في 

لندن، والمنتدى السوري للأعمال في استانبول، وبلدية اسكدار. وإن )إيثار( إذ تتقدم بالشكر الجزيل 

استمرار هذه  ترجوا في الوقت ذاته لهذه المؤسسات على استجابتها الكريمة لعقد هذه التشاركية، فإنه

 التشاركية في استكمال سلسلة من الفعاليات تغطي مزيدا من المحاور المتعلقة بالدولة.

 أرجو لمؤتمرنا النجاح والتوفيق.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 (كلمة مؤسسة استانبول للتعليم والبحوث )ايثار 

جامعة السلطان محمد الفاتح –ايثار  سوريرة/    محود مصريد. 

باسم مؤسسة استانبول للتعليم والبحوث )ايثار( نحييكم جميعا ونرحب جميعا أجمل ترحيب 

وأصدقه في افتتاح أعمال مؤتمر الدولة بين الماضي والمستقبل، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع 

ر في تنظيم هذه التظاهرة العلمية: المؤسسة الوطنية للدراسات المؤسسات التي شاركت ايثا

والبحوث )نصر( في استانبول، ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن، والمنتدى السوري 

للأعمال في استانبول، وبلدية اسكودار، على استجابتهم الكريمة للمشاركة في المؤتمر، كذلك نتوجه 

بالشكر أعضاء  المشاركين الذين سيتحفوننا ببحوثهم القيمة، ونخصر بالشكر إلى جميع العلماء 

اللجنتين العلمية والتنظيمية للمؤتمر الذين بذلوا جهدا كبيّا مشكورا في الإعداد لهذا المؤتمر وإبرازه 

 إلى الوجود.

اقترنت  ة كثيّة والتيلات الكبيّة التي تشهدها بلدان إسلامير لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن التحور 

للدولة في الواقع، وغياب للتنظيّ لدولة المستقبل التي ترضي  عارم رافقها غياب   بحراك شعبي  

عات الشعوب، والتي تراعي خصوصياتها الاجتماعية بأسسها ودستورها وسلطاتها وقوانينها تطلر 

من أوجب  دهاوالثقافية والدينية. والمرجو من مؤتمركم هذا أن يسد هذه الثغرة التي أضحى سر 

 صين. الواجب على العلماء المتخصر 

ة لا يعني تغليب إن ما أشرت إليه من علاقة بين إقامة المؤتمر وواقع الحال في عدد من الدول الإسلامير 

ون في في المؤتمر، كل ما في الأمر أن نضع ما يكتبه الأكاديمير  على الجانب الأكاديمير  الجانب السياسير 
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هات واتخاذ القرارات المناسبة التي ين ليساعدهم على تصحيح التوجر ياسير هذا المجال في خدمة الس

 تطمح إليها شعوبهم في مسيّة التغييّ.

أن يكون هذا المؤتمر فاتحة لسلسلة من المؤتمرات والفعاليات تغطي مجموعة كبيّة من المحاور  أرجو

ة بين المؤسسات المنظمة تشاركير التي لم نستطع تغطيتها في مؤتمر واحد. ونحن نتطلع إلى استمرار ال

 للمؤتمر لتحقيق هذا الغرض النبيل وإنجاز هذه المهمة العظيمة.

 أرجو لمؤتمركم  هذا النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 



05


 )نصر( المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوثكلمة  

المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث العراق/    مهند العلارمد. 

 وبعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

البروفسور رجب شان تورك وفريقه العلمي  NASRفي البداية تشكر الوطنية للدراسات والبحوث 

والمنتدى  كما تتقدم بالشكر لمؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي، على التنظيم الرائع لهذا المؤتمر

 .السوري للأعمال ولبلدية اوسكدار على المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر

 السيدات والسادة:

 ماله ومستقبله.آرسم وسعيدة تتحقق حينما يستطيع شعب  مم لحظات جميلةفي تاريخ الشعوب والأ

سعيدة من حيث لنا في هذا المؤتمر الكبيّ سبيلا لتحقيق تلك اللحظات ال هيرأن أونحمد الله تعالى 

 القدرة والحرية لرسم مستقبل منطقتنا بصورة ناجحة وصحيحة.

 اناسبم افكرير  ارً زمات المتوالية التي يشهدها الشرق المسلم يفرض علينا تطور س الخروج من الأن تلمر إ

 لاوتحور  اتأسيس نظرية للدولة المدنية الحديثة باعتباره تطوروإن يعتمد على سنن التاريخ وحركته. 

مم والتراث ومستخدما للفرضيات التاريخية كعلامة الأ يعتمد على تجارب اوجديد امعتبر اكرير ف

يستعيد فيه  ،للاستدلال ولتأسيس قواعد النجاح والصواب والقوة والعدالة والاستمرارية التاريخية

 .سلامير نطقة مجالهم الحيوي في الشرق الإبناء هذه المأ

التي  ،المحلية لمنطقتناعترا  الكامل والحقيقي لقوى مجتمعاتنا كذلك يكون الاعتماد من خلال الا

وفلسطين وبثورات  ة صورها في العراق..قاومة بكافر ل بالتنمية الرائعة التي تشهدها تركيا وبالمتتمثر 
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التي سترسم لشعوبها مسارا تاريخيا تترسخ فيه  ،تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا الربيع العربي في

 ات العامة والحقوق والعدل والمساواة والتنمية والمواطنة والاستقلال.رير مبادئ الح

فقيم الحق ستظهر بشكلها  صورة مثالية وفريدة للمستقبل.. ن عرض الرؤية المشتركة ستعطيناإ

 ، الأمر الذيوضعفها هاوميادين تطورها ورقير  ،الواضح من خلال التوازن في جميع جوانب الحياة

 النظرية. من أسسهاقيقي للجوانب التطبيقية خرج الحالم سيمثرل

ة مر م العام فيها منسجما مع عقيدة الأن يكون النظاأسلام للدولة هو التي رسمها الإومن الصور 

وفيه يتساوى الناس جميعا ن الدين لله إحيث  ،وثقافتها تبعا لموازين القبول والقوى والاختلا 

 دة والكريمة.ة والمتوح  ة العادلمامهم سبل الحياة الحرر أوتتفتح 

ته بما فيها داء مهمر أنه من دا على كل الادوات التي تمكر فعلى مدار التاريخ كان الدين فاعلا ومعتمَ 

ات ويمنحهم ما خرى فيعتر  بالخصوصير نات الألى المكو  إنظر ثم بعد هذا ي السياسة والدولة.

 .اتهم وعقائدهمهاتهم واخلاقير ف توجر يحافظون به على هويتهم وكامل حقوقهم والانفتاح على مختل

نما المشاركة في تلك العادات والقيم هي المفتاح لبناء دولة إن احترام قيم الاخرين ليس واجبا فقط وإ

 قابلة للحياة وناضجة وناجحة.

 نما بمعاييّإو ،سس تاريخية وعقائدية فحسبأكون على تمعاييّ الصواب والحق للبناء لن  نإ

بالذات المختلفة وبالعدل والمساواة  نسانير يضا..  وبتغييّ الوعي الإأنجاح والتنمية الاستمرارية وال

 وتسكين هذه المطالب بالتعاقد الاجتماعي الشامل.

جامعة بين  ..رض والشعب والسلطةالمنشودة من هوية خاصة بها في الأولابد لهذه الدولة 

ه وفق ومراقبة ومحاسبة من الشعب كلر  .. السلطات فيها محكومة لا حاكمةالتحالفات والصراعات

 معاييّ العدالة.



07


مة ة الدولة والأتظهر فيها هوير  ،ةة ومستقلر ة جادر سلامير إلى تجربة إ نتطلع في هذا المؤتمرولذا فإننا 

.. وتكون معاييّ الديمقراطية حاضرة في نسانية والحضارية والرقيسلامية.. تكون نموذجا في الإالإ

منابر .. والقوى الناعمة في الاجتماعية والمجالس الاستشاريةوالعدالة  فلسفتها حيث الشورى

 كبيّ. لى حدر إة والعدالة ها ممارسات تكون حافظة لبقاء قيم الحرير .. كلر المساجد ومجالس الوعظ

دعو الله لكم وللمؤتمر أو، بواب رحمتهأن يفتح عليكم أساله سبحانه أو، كارموفقكم الله سادتي الأ

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النجاح والصوابالتوفيق و
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 الفرقان للتراث الإسلامي )لندن(مؤسسة كلمة  

الفرقان للتراث الإسلاميمؤسسة  لندن/    صالح شهسواري. أ

 خوة والأخواتالأ ،الحضور الكرام ،العلماء الأفاضل ،أصحاب السعادة والفضيلة

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ويسعدني أن أكون اليوم معكم وأن  ،أحييكم باسم مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي في لندن 

وفي هذا المهرجان العلمي  ،تشارك مؤسستنا في هذا التعاون الخماسي المبارك في  هذه التظاهرة العلمية

 .ضوع الدولةفي موضوع شائك ومتشعب هو مو ،المهم

ولا يخفى عليكم أن هذا  .لى هذا الموضوعإ بل مدخلا ،اا عام  وقد أريد لهذا المؤتمر أن يكون مؤتمرً 

 ،خاصة في ظل الأحداث الراهنة التي نراها على الساحة الدولية ،للغاية المؤتمر يأتي في وقت مهم  

 .وع الدولةصلب موض من تغيّات سريعة تمسر  ،وبالأخص على الساحة الاسلامية

وكل ما نرجوه هو أن لا  ،من الأنظمةسقوط كثيّ  ،وقد شهدنا سقوط كثيّ من الأصنام وشهدنا

من الأهمية بمكان التحدث بل  ،كادت أن تسقط بعض الدول، لذا من المهمر فقد  ،تسقط الدول

في المستقبل  هذا الموضوع إلىوأملاً في التطرق  ،النظرة الشاملة منوالتعمق في موضوع الدولة بدأً 

يات التي تواجه إلقاء الضوء على التحدر  د خاصة به ،من جوانب مختلفة -إن شاء الله-القريب 

بل أن نكون مشاركين فعاليين في  ،أن يتهدد سقوط الدول يمكنوبغية تفادي كل ما  ،الدول المختلفة

المبادئ  أعني ،اعتبار آخرعلى أي  تؤسسقبل أن  ،على المبادئ تقامالتي ، لحديثةا ةمجال بناء الدول
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الحرية والعدالة والتكافل  أألا وهي مبدسلامية، إمبادئ  هنفسهي في الوقت  ، التينسانيةالسامية الإ

  ترسيخه اليوم.لىإاجة ما نحن بأمس الحهذا و ،الاجتماعي

عة ل مركز دراسات مقاصد الشريمن خلا ويسعدنا أن تشارك مؤسسة الفرقان في هذا المؤتمر المهمر 

عنى بإحياء فقه ي  هو و ،لى مؤسسة الفرقان للتراث الاسلاميإ مر بل ض   ،وهو مركز انشئ ،سلاميةالإ

والأهدا  التي تنزلت من أجلها  ،سلاميةهيم والمبادئ السامية للشريعة الإوإحياء المفا ،المقاصد

ة غاية أخرى تحقيق مصالح الناس ودرئ المفاسد عنهمب المتمثرلة ،الشريعة المقاصد  للعناية بفقه. وثمر

يزة، التي هي عاصرةالم سلاميةالإشخصية ال تكون تتمثل في  ،مرتبطة بالأصل ومتصلة بالعصر المتمر

 .فراط والتفريطالإ باتجاهحتى لا تنحر  هذه الشخصية 

على ما والتركيز بالأخص  ،كل ما نرجوه من هذا المؤتمر أن يلقي الأضواء على المبادئ العامة للدولة

 ،والدور التي تستطيع أن تلعبه هذه المقاصد في بناء الدولة الحديثة ،مجال مقاصد الشريعةب ليتص

بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو العرقي  ،التي يوجد فيها مكان لكل إنسان حر وشريف

  .أو الحزبي

كوكبه من  ستلقيهايمة التي لى المحاضرات القإو ،لى أعمالهإ بشوق ونتطلع ،أتنمى لهذا المؤتمر النجاح

ةوالشكر الجزيل  .ساتذة والعلماء الذين جاؤوا من شتى البلادالأ ؤسسة إيثار لتنظيم ولمأ سكدار  لبلدير

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ،هذا المؤتمر المبارك
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 كلمة المنتدى السوري للأعمال 

ة   غسان هيتو. أ  المنتدى السوري للأعمال /سورير

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.. وشعبها الطيب المعطاء العريق.. لما قدموه ولا خالص الشكر لدولة تركيا الصديقة هبدايةً.. أوجر 

ربية زالوا لأبناء الشعب السوري من مساعدات وتسهيلات، خلت مثيلاتها في كثيّ من الدول الع

 أنموذجًا غدا الذيبهذا البلد..  اولا أجد نفسي إلا مشيدً  والإسلامية الأخرى مع الأسف الشديد.

 .الاستبداد على الثائرة المنطقة شعوب انتباه ويشدر  يجذب، فريدًا

 أيها الحضور الكريم

ر لقد فقدت الدولة القومية كشخص اعتباري، أوصلته الحداثة وسرعة تدفق المعلومات والتطو

التكنولوجي، القدرة على الضبط والإلزام بمعناه الكلاسيكي، ولم تعد القيم التي تحكمها مرتبطة 

ت ذلك إلى أن تكون بل تعدر ، عة على خارطة الكرة الأرضيةت مقطر بحدود جغرافية معينة أو مساحا

 أو قيم يم معينر نة أو إقلب المسر  لفئة معير عالمية في مضمونها، ذات لمحة إنسانية تبتعد عن التعصر 

موروثة، فأصبحت النظم الحاكمة لهذا المفهوم الفريد والضروري أبعد ما تكون عن الجمود، ولتتمتع 

 بمرونة أكبر وتجاذب إيجابي أثناء التفاعل الأساسي مع المحيط الخارجي.

 يتفاعل بشكل في نظرة عامة، لم تكن الدولة في العالم العربي أثناء أدائها للدور المنوط بها إلا عاملاً

سلبي مع المجتمع، فبعد أن انتقصت سيادتها، أو انتفت إن صح التعبيّ، أثناء التفاعل مع الوحدات 

على الشعب، كمبرر للغطرسة والاستبداد؛ بدأت تلعب دور عامل  االدولية الأخرى، وغدت حكرً 
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في الحالة العربية هي  ر للنسيج الاجتماعي الداخلي، كي تحافظ على الاستقرار. أي أن ما نشأمدمر 

ت ناقِضِها كنظامٍ ومؤسسات وأهدا ، فكانكيانات تشبه الدولة في شكلها السياسي والقانوني، وت  

وأجهزة أمنية ودوائر، مهمتها الأولى والأساسية هي قمع  اأقرب إلى دول هجينة تمتلك جيشً 

شبكات من الفساد والإفساد ة، بعد أن عملت على نشر وإنتاج ة والحرر الشعوب وتكبيل قواها الحير 

 والعصبيات المذهبية والطائفية.

د على مفهوم المواطنة نفسه، والبحث عن فما يلبث كل ذلك أن يصل بالشعوب إلى الانفجار والتمرر 

الهوية التي فشلت الدولة في غرسها خلال عقود من النشوء، وهو ما سيدفع بأجيال من الشباب 

من حقب حكم، كانت  اوروثات والمبادئ، باعتبارها جزءً ا  والملإعادة النظر بكل القيم والأعر

 الدولة الضحية الأولى فيها.

الحاجة إلى إيجاد عقد اجتماعي جديد، يتجاوز بمضامينه  هذا يدفعنا إلى القول، بأننا اليوم، في أمسر 

في الإنسانية حدود سايكس بيكو، في حال بني هذا العقد بشكل صحيح على القيم التشاركية 

 مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

مجتمعية خالصة، فلا بد من إعادة تفكيك الخطاب  االثورات العربية القائمة حالي   أن روباعتبا

للدولة العربية السياسي، على الصعيد الخارجي منه بشكل خاص، لينعكس عبر إعادة إنتاج 

ينية، عربية إسلامية أولًا وضبط العلاقات لوظيفة المجتمع الجديدة، عبر تحالفات ب اوالإسلامية، وفقً 

 .االخارج لاحقً  مع

 لكم عن اعتزازنا بلقائكم، أعبرر  -كممثل عن المنتدى السوري للأعمال في هذا الجمع الكريم-إنني 

والاستماع إلى أطروحاتكم التي ستغني إن شاء الله التجربة العربية والإسلامية، أثناء المخاض الذي 

 ل عام، وسورية على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة.تعيشه الأمة بشك

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمثالكم من الدنيا خلت ولا ..لا طال عليكم بؤس
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والتراث السياسيالدولة 

يّ والتطبيقالتغيّر والتنوع في التفك: الدولةالعدالة أساس  .1

 الحضارة الإسلاميرةالسياسي في 

شنتورك رجب

عماد الدين الخليل التأسيس العقدي والتطبيق التاريخي دولة الإسلام الأولى: .2

الحسن بنعبو مراجعات نقدية لأسس الدولة في الفكر السياسي الموروث .3

طبيعة المفاوضات الدولية عند كل من الحضارة الإسلامية .4

 والحضارة الغربية

سندس أبو ناصر




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الحضارة الإسلاميرةيّ والتطبيق السياسي في التغيّر والتنوع في التفك: الدولةالعدالة أساس 

ايثار، معهد تحالف الحضارات تركيا/  شنتورك رجبأ.د.

مة:  مقدر

كيف كانت السياسة، وكيف ثمر ، وما الذي ستصيّ إليه؟ ما هي الدولة، وكيف كانتلو أننا تساءلنا: 

رت؟  الإجابة على هذه الأسئلة ليست واحدة، وإنما تختلف باختلا  الحضارات أن  فإننا نرىتطور

 المتعددة. والأبعد من ذلك فإن هناك مدارس مختلفة في الفكر السياسي ضمن الحضارة الواحدة. 

ومن ناحية أخرى فإن المؤسسة التي نسميها بالدولة هي في تغيّر مستمر حسب الحاجة ضمن شروط 

ية وثقافية. ولذا تكون الإجابة على سؤال "ماهي السياسة وماذا ستكون وماذا اقتصادية واجتماع

 ينبغي أن تكون" تختلف من قرن لآخر. 

ونحن مضطرون للإجابة على هذه الأسئلة ضمن ظروفنا الخاصة، وعندما ننظر في الحضارة 

على هذه الأسئلة في متباينة، وسأتناول موضوع الجواب و مختلفة الإسلامية نجد لهذه الأسئلة أجوبة

 عصرنا انطلاقًا من الأجوبة الموروثة الكثيّة هذه. 

ماهي الدولة، وكيف ينبغي لا بد من الجواب على أسئلة "ماهي السياسة، وكيف ينبغي أن تكون؟ و

نيت  )النحو والصر ( على أساس تاريخي، لأنه كما أنر للغة التي نتكلم بها قواعدَ موروثة أن تكون ب 

مورثة أيضًا، فالمحتوى قد يتغيّ  أصولية لك فإن للفكر الاجتماعي والمؤسساتي قواعدعليها، كذ

 لا تتغيّ. الأصولية ولكن القواعد

نيت عليها، ورغم تغيّر المحتوى في كل عصر، ورغم وجود  أصولية وللحضارة الإسلامية قواعد ب 

لا تتغيّر  الأصولية واعدر خاص به، ورغم تأليف كتب مختلفة في كل عصر فإن هذه القوفكر وشع
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ا. ها نادر جد  فمع أن أصول الفقه مستمرة، غيّ أن الأحكام والفتاوى يمكن أن  ولا تختلف، وتغيّر

 تتغيّر بتغيّر الأزمان.

والتنبره إليها، ومن ثَمر الوقو  على المحتوى، إذا نظرنا الأصولية ولا بد من الوقو  على هذه القواعد 

 ولة والفكر السياسي، فيمكننا القول بأن كلار منهما مرر بمراحل مختلفة. تاريخي ا في مؤسسة الد

 مراحل الدولة في تاريخ الإسلام:: 3

ها هي مرحلة عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، التي تمثل مرحلة  إن أولى هذه المراحل وأهمر

نت وظهرت فيها كل مؤسسات وأفكار الحضارة الإسلامية.  لم تكن قبل الرسول التكوين حيث تكور

عليه الصلاة والسلام والقران الكريم حضارة إسلامية، وولدت هذه الحضارة مع القرآن الكريم 

ة، في حين كانت هناك حضارة غربية قبل وجود الدين المسيحي مثلاً. ولذلك فإن  والسنة النبوير

 ألوانها.المسيحية أضيفت إليها، وأصبحت عنصرا من عناصرها ولونًا واحدًا فقط من 

ولكنر الحضارة الإسلامية بما أنها ولدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع القرآن فإن العنصر 

المؤسس لهذه الحضارة هو القرآن الكريم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيها لون واحد 

 ة. فقط هو لون الكتاب والسنرة، وليس لهما لون واحد فقط بين ألوان عديدة مختلف

إن المرحلة التي تلت مرحلة النبوة والخلافة الراشدة هي المرحلة التي يمكننا أن نسميها بالمرحلة 

إبران  في القرن التاسع عشر الميلادي الكلاسيكية، التي بدأت بالأمويين وبقيت حتى عهد التنظيمات

لامي هو الفكر ، وكانت المؤسسات الإسلامية والفكر الإس(3711 – 3781) الخلافة العثمانية

 السائد والغالب والوحيد في هذه المرحلة الكلاسيكية.

ت حتى سقوط الدولة العثمانية أي سقوط الخلافة  وأما المرحلة التي بدأت بالتنظيمات واستمرر

، فهي مرحلة الحداثة. وهذه المرحلة هي مرحلة محاولة مزج المؤسسات الغربية (3114) وإلغائها

د والبعث والإصلاح. بالمؤسسات الإسلامية،   وما يسمونها بمرحلة التجديد والتجدر
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وأما المرحلة التي تلت ذلك فهي مرحلة ما بعد الخلافة، مرحلة الاستعمارات والاحتلالات، 

وظهرت فيها الدول المبنية على أساس القوميات، وكذا ظهرت فيها الحركات الإسلامية، التي 

 كل مكان.  انتشرت نظرياتها السياسية المطروحة في

وأما المرحلة الخامسة فهي مرحلة المستقبل. فنحن في هذا الاجتماع العلمي سنقف على الاستشرا    

" من جهة، والمبادئ التي ستوجه وستتحكم يكونوماذا ينبغي أن ،العلمي للمستقبل: "ماذا سيكون 

 في مستقبلنا من جهة أخرى.

 الدولة في صدر الإسلام:: 1

ع   سلامية تراث سياسي غنير إن في الحضارة الإ ا، وإن أهم الأسباب في ذلك كونه عليه  ومتنور جد 

الصلاة والسلام كان رجل دولة وسياسي ا عظيمًا، ولا يمكن توقرع وجود هذا التراث في المسيحية، 

لأن عيسى عليه السلام لم يكن رجل دولة ولا سياسة، وكذا البوذية فإن بوذا لم يكن رجل دولة ولا 

 ة.سياس

في الإسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام رئيس الدولة شخصي ا، ولذلك مثرلت أفعاله وأعماله 

م بصفته هذه مثالا عملي ا وأسوة لخلفائه رجال الدولة  وتطبيقاته في هذا المجال السنرن السياسيرة. وقدر

 وأما عندنا(، philosopher king)" الفيلسو من بعده. المثل لرجل الدولة في الغرب هو "الملك 

"الأميّ الفاضل"، وهذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  أوفهو "ولي الأمر"، 

 وخلفائه الراشدين. 

م النبي عليه الصلام والسلام  في مجال الدولة القدوة وفلسفة السياسة  -بصفته رئيس دولة-هل قدر

م شيئًا كثيًّا ق بين الدولة ورئيس الدولة في العالم، إذ كان شيئًا جديدًا مميرزا؟ نعم قدر ل من فرر ، فهو أور

ة، وعزلها  ل من أعطى الدولة الشخصيةَ المعنوير فيمن قبله رئيس الدولة والدولة شيء واحد، وهو أور

كمؤسسة مستقلرة عن شخصيرته، وهو أول من عزل مال الدولة عن ماله الشخصي باسم "بيت 
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صفه رئيسًا للدولة يحرم عليه وعلى عائلته أن يأخذوا من بيت المال شيئًا، المال"، وبينر بوضوح أنه بو

في حين كانت أموال الدولة من قبل ملكا لرئيس الدولة أو الملك، يستطيع التصر  فيه كما يشاء، 

المال  بيت وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد برين بشكل واضح وجلي أنه لا يحق له أن يتصر  في

الشخصية ولا لعائلته. وهكذا بين أنر صلاحيات رئيس الدولة ليست مطلقة، وأثبت هذا  لمصلحته

 لأول مرة في تاريخ البشرية. 

س أن خزينة الدولة تعود التفريق وتطبيقاته إنه يؤسس بهذا  شخصية معنوية للدولة من جهة، ويكرر

ا للطاعة له من  ملكيتها لهذه الشخصية المعنوية، ويرسم حدود صلاحيات رئيس الدولة، ويضع حد 

جهة أخرى. ويوضح أن الطاعة مقيردة بالمعرو ، أي في الأشياء المقبولة من قبل الدين والعر  

في الدول الأخرى في عهده والعهود التي -الاجتماعي الموافق للشرع. في حين كانت الطاعة للرؤساء 

 الخلفاء الراشدين وفي العهود الأخرى. مطلقة ولم تكن لها حدود. هذا التطبيق استمر في عهد  -قبله

من هو الرئيس الأول الذي عاش بمرتب لأول مرة في تاريخ البشرية؟ إن المثل الأول في ذلك هو 

سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كانت في العهود الماضية أموال الدولة ملكا الرئيس 

ذا التطبيق بدأ مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي بداهة، ولذلك لم يكن يحتاج الرئيس لقبض مرترب. ه

الله عنه، وطبرقه من بعده كلر الخلفاء. فعلى سبيل المثال كان السلاطين العثمانيرون موظفين للدولة 

ويعملون مقابل مرترب، فكما كان للصدر الأعظم والمسؤولين الآخرين رواتب كان للسلطان راتب 

ل له أن يأخذ   من خزينة الدولة.  -و قرشًا واحدًاول-أيضا، وما كان يخور

مه  عليه الصلاة والسلام من إسهامات في هذا المجال هو جعل المصلحة العامة والعدالة النبي ومما قدر

الأساس المشروع للسياسة، ومن ثم منع التصر  العشوائي في حق الشعب، ومن ذلك أخذ 

عون القاعدة الفقهية المتفق عليها: "التصر  على ا لرعيرة منوط  للمصلحة". فالتصرفات التي المشرر

 تهد  إلى المصلحة والمقاصد هي المشروعة فقط. 
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ومن ناحية أخرى لم يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام سلطنة لعائلته، وكانت الرئاسة في ذلك 

ذا الوقت تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابن، فبشكل ثوري نبوير ألغى النبي عليه الصلاة والسلام ه

الإجراء، وبينر أن الأولى بالخلافة ليس أولاده وعائلته وإنما الأجدر بها هم أصحاب التقوى والعلم 

ومن هم أهل لتلك الأمانة، وبذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة من بعده، ومِن بعده 

السلام قلبت سيدنا عمر رضي الله عنه، فكل هذه الإجراءات هي إسهامات منه عليه الصلاة و

 المفاهيم السائدة. 

وإذا نظرنا من هذه الجهة في الحضارة الغربية، نرى أنها لم تستطع التفريق بين الدولة ورئيس الدولة إلا 

في عهد الدولة الحديثة، عندما بنيت الدول على القوميات، وكذا تحديد صلاحيات الدولة كان أيضًا 

 35 والقواعد التي سنرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل في العصور الحديثة. وهكذا كانت القوانين

ة ثاقبة.  قرنا، تخاطب المستقبل، وكانت ذات أفق بعيد، ونظرة نبوير

 التراث السياسي الإسلامي:: 1

بعد تطبيقاته صلى الله عليه وسلم المتصلة بشؤون الدولة في عهده، تناول العلماء موضوع السياسة 

 وقدا المجال كتباً كثيّة، لكن معظم هذه المؤلفات لا تعر  في وقتنا الحاضر. بكلر جدية وألفوا في هذ

مادة باسم: "مصادر الفكر السياسي التركي"، وذلك أن  العلوم السياسيةفي قسم امعة الجفي  تقرر

س أي فكرة لمفكر أو فيلسو  س في جامعاتنا بوجهة نظر غربية تمامًا، ولا تدرر  الفكر السياسي يدرر

مسلم. وربما كان قبل عشر سنوات مجرد ذكر " تاريخ الفكر السياسي الإسلامي" ممنوعًا، وتركي 

 ونحن عندما نقول "الفكر السياسي التركي" فليس هناك شيء سوى الفكر السياسي الإسلامي. 

في هذا المجال، فإن مصادر هذه المادة لم  بشكل شمولي مؤلف دراسي مع الأسف لا يوجد كتاب

نا ولم تترجم، إذ إن بعضها موجود باللغة العربية ولم يترجم إلى التركية، ولعلر أكثر تطبع في عصر

العهود إهمالا هو تاريخ الفكر السياسي الإسلامي في العهد العثماني، لأن بعض المؤلفات العائدة 
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لت، للعهد قبل العثماني قد طبع وموجود باللغة العربية، ولكن المؤلفات العثمانية قد نسيت وأهم

وكلها موجودة في المكتبات على شكل مخطوطات، لذا اتخذنا قرارا بنشر المؤلفات السياسية العثمانية 

لنشكل سلسلة في ذلك، فعلى سبيل المثال فإن جامعة كامبرج شكلت سلسلة منشورات في السياسة 

لمنوال، وظننا في تصل إلى أكثر مئة كتاب، فقررنا نشر الفكر السياسي العثماني على هذا ا 3الغربية

البداية أن الكتب الموجودة في هذا المجال ما بين أربعين وخمسين كتابًا في أفضل تقدير، وساعدني في 

وأصدقاء آخرون، وعندما بدأنا بالمشروع وجدنا أكثر من  كتور جنيد كوكصالهذا المشروع الد

العثمانية أصغر مما هي، في حين أنها خمسمئة كتاب، وتبينر لنا أنه مشروع كبيّ، فقد كنا نرى أن الدولة 

كانت مدرسة سياسية غنية وقوية جدًا، واضطررنا إلى تضييق مشروعنا، واكتشفنا أنه ليست هناك 

مدرسة واحدة فقط في الفكر السياسي في الدولة العثمانية، بل هناك أكثر من مدرسة واحدة. في بداية 

" في التأليف، وبعد ذلك علمنا أن الكتب المؤلفة الأمر كنا نظن أن هناك فقط تقليد "سياست نامه

ليست على نسق وطراز واحد بل أنواع كثيّة، ووجدنا الفقهاء تناولوا السياسة من الناحية الفقهية 

وألفوا فيها، وكذا علماء الكلام من الناحية الكلامية، والصوفية من الناحية الصوفية، والمؤرخين من 

ك تقاليد متعددة في تناول الفكر السياسي. ومن ناحية أخرى رأينا أن هذه الناحية التاريخية. إذا هنا

التقاليد ليست منفصلة عن بعضها تمام الانفصال، وليست متناقضة فيما بينها، بل إن كل تقليد فيها 

 يكمل الآخر، وتتناول في مجموعها السياسة من جميع جوانبها.

ر للحضارة الإسلامية، وأن العثمانيين حولوا الحضارة وجدنا أن الدولة العثمانية عبارة عن استمرا

رًا ملبينر لمتطلبات الوقت. لقد انتهج  والدين الإسلاميين اللذين ورثوهما إلى شكل أكثر انتظامًا وتطور

العثمانيون في السياسة تطوير ما ورثوه وجعله أكثر مؤسساتيرة،  ولم ينتهجوا نهجا خاصا بهم مقطوعا 

                                                      
1 Western classics in politicae thousht. 
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فوا في الموضوع مئات الكتب المستقلة، تناولوا في بعض كتبهم الفكر عن التقاليد المو روثة. وكما ألر

 السياسي عموما. 

 التقليد الفقهي في التفكيّ السياسي الإسلامي:: 3:1

فالأول والأهم من ذلك المدرسة الفقهية، فالسياسة في العهد العثماني قبل كل شيء تم تناولها من 

، ويمكننا القول بظهور وجهات نظر مذهبية وأصولية مختلفة، فإن للحقوق الناحية الفقهية وتنظيمها

ثلاثة مجالات في الدولة العثمانية: الشريعة، والسياسة، والحقوق العرفية. فالشريعة والحقوق العرفية 

أمر معلوم، وأما السياسة فكانت عبارة عن بعض التطبيقات الاستثنائية الخاصة برئيس الدولة. فإذا 

ل بها رئيس الدولة. وأما قال  ور الحنفية السياسة الشرعية فيقصدون بها الصلاحيات الاستثنائية التي خ 

في المذاهب الأخرى فإن السياسة الشرعية فهمت على أنها نظام الدولة في نطاقها الواسع، فإذا أردنا 

ماوردي، وغياث أن نعطي بعض الأمثلة على مفهوم السياسة الفقهية نذكر: الأحكام السلطانية لل

الأمم للجويني، والسياسة الشرعية لابن تيمية، وتحرير الأحكام لابن جماعة، وسيف الملوك والحكام 

لمحي الدين كافيه جي، وخلاص الأمة والأئمة للطفي باشا، والسياسة الشرعية كمال الدين قره 

تيمية، وكتاب لـ "دده حصاري )دده جونكي(، ومعراج الايالة لعاشق جلبي، وهو ترجمة لكتاب ابن 

 قورقوت" من أولاد السلطان سليمان القانوني، وهذه الكتب تناولت الموضوع من الناحية الفقهية.

  : التقليد الفلسفي في التفكيّ السياسي الإسلامي:1:1

ومن ناحية أخرى تمرتناول الموضوع من الناحية الفلسفية، وسميت السياسة في الفلسفة الإسلامية 

كمة العملية، وهي تتكون من ثلاثة أقسام: الأخلاق، وتدبيّ المنزل، وهو المسمى الآن باسم الح

بالاقتصاد، وتدبيّ المدينة، وهي السياسة. والمقصود من المدينة هنا المجتمع، إذا المراد هنا إدارة 

 المجتمع والاقتصاد والأخلاق.



32 



للفارابي، وهو كتاب يتناول الموضوع من ومن الكتب التي ألفت في المجال الفلسفي: المدينة الفاضلة 

الجانب الفلسفي، لكنه أ لرف بتأثيّ الفلسفة اليونانية. ومن الكتب المؤلفة من الناحية الأخلاقية: 

الأخلاق الناصرية لنصيّ الدين الطوسي، والأخلاق الجلالية لجلال الدين الدواني، والأخلاق 

أخرى تناولت السياسة على أنها جزء من الأخلاق،  المحسنية لحسين بن علي الكاشفي، وكتب كثيّة

ودافعوا عن تنظيم السياسة من الناحية الأخلاقية. وأما الكتب التي تناولت السياسة من الناحية 

الأخلاقية فمنها: الأخلاق العلائية لكنالي زاده، وسيّة مراد جهان لمحيء كلشني، وشرح الأخلاق 

سم أي شرح الأخلاق العضدية لمنجم باشي أحمد، ومواهب العضدية لطاش كبري زاده، وبنفس الا

 الخلاق في مكارم الأخلاق لنشانجي جلال زاده مصطفى أفندي. 

 : التقليد الصوفي في التفكيّ السياسي الإسلامي:1:1

، والتدبيّات وأما من الناحية التصوفية: فمن الأمثلة فيما قبل الدولة العثمانية: نصيحة الملوك للغزالي

. وأما في العهد العثماني فالكتب في هذا الموضوع كثيّة لهية في إصلاح المملكة الإنسانية لابن عربيالإ

ام، ومنها: نصحية الملوك،  ا، لأن الصوفيرة كان لهم دورًا رئيسي ا مهما  في توجيه الشعب والحكر جد 

برصوي، وكذا التحفة  وتدبيّ النشأتين لصاري عبد الله أفندي، والتحفة العلية لإسماعيل حقي

الحسكية للمؤلف نفسه، وكتاب عن قوم مشرق لهاشم بابا الأسكداري، وإرشاد المريد إلى المراد 

مه للسلطان مراد  لقاسم بن محمد قره حصاري، وترجمة نجم الدين دايه لمرصاد العباد، الذي قدر

 كنصيحة للسلاطين. الثاني، ونصائح الملوك لعبد المجيد السيواسي. وكل هذه الكتب أ لفت 

 :: التقليد التاريخي في التفكيّ السياسي الإسلامي4:1

قد قام المؤرخون العثمانيون بمحاولة تحليل الظرو  التي أدت إلى ظهور الدولة، كما قام به من قبل 

يمكننا القول بأن كلا  من نعيمآ وكوجي بيك وأحمد جودت باشا  ابن خلدون وغيّه من المؤرخين.

ين في ابن خلدون(، وإن أول ترجمة لمقدمة ابن خلدون في وبيّي زا ده كانوا خلدونيين عثمانيين )مختصر
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العالم كانت إلى اللغة التركية، وعندما دخلت الطباعة إلى البلاد العثمانية كانت المقدمة من أوائل 

 الكتب التي طبعت فيها.

 التقليد العملي في التفكيّ السياسي الإسلامي:: 5:1

، رجال الدولة والوزراء وقادة الجيشة أخرى يأخذ موضوع السياسة حيرزًا  كبيًّا من كتب ومن جه

، الذي ترجمه إلى التركية وكتاب كابوس نامه لكيكاووس ،لنظام الملك سياسة نامةكتاب مثل 

إن مرجيماك أحمد. ومثال آخر من عهد الدولة العثمانية هو كتاب مرآة الملوك لأحمد بن حسام الدين. و

أغلب كتب السياسة هذه كانت تكتب بناء على طلب بعض الملوك أو الوزراء، ويمكننا تناول هذه 

الكتب على أنها تقارير رفعت للسلطان، فكما أن الرؤساء في يومنا هذا يأخذون تقارير من المختصين 

وأهل المعرفة عن الأوضاع السائدة وعن الفساد ومكافحته، فكذلك السلاطين كانوا يطالبون العلماء 

 البارزين في زمانهم. 

ومن الأمثلة على ذلك: بيّ محمد ضعيفي وكتابه كناش الملوك، ومصطفى عالي الكليبولي وكتابه 

ه  نصحة السلاطين، وكتاب نصائح الوزراء والأمراء للدفتردار صاري محمد باشا هو كتاب موجر

لناجح، وماهي الأمور التي يجب عليه التنبه للوزراء والأمراء فقط، إذ يتناول مواضيع تتعلق بالوزير ا

نت النصائح  لها، وكذلك كتاب ربيع الملوك وآداب السلوك لبرتوي أفندي، فكل هذه الكتب تضمر

م للملوك والسلاطين والوزراء عن الدولة وكيفية حكم البلاد وإحياءها، ومن العملية  التي تقدر

يفيرة إنشاء جهاز الدولة ومنظومتها، وعن علاقة الكتب العثمانية أيضًا في هذا المجال كتب عن ك

أجهزة الدولة فيما بينها لمؤلفين مجهولين، مثل: كتاب مستطاب، مصالح المسلمين ومنافع المؤمنين، 

 وكنز الملوك. 
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كذلك أصول الحكم في نظام العالم لحسن كافي أقحصاري، ورسائل كوجي بيك، وأصول الحكم في 

قة، لطفي باشا آصا  نامه ودستور العمل لكاتب جلبي، كل هذه الكتب نظام الأمم لإبراهيم متفر

 تتناول المواضيع التطبيقية والتنظيمية.

 تقليد الترجمة في التفكيّ السياسي:

، حيث أن المؤلفين المسلمين في العهد العثماني وغيّه ترجموا السادسويمكننا أن نعدر الترجمة التقليد 

د العلماء في ذلك، ولم تكن كثيًّا من الكتب من الحضارا ت الأخرى في مجال الدولة والسياسة، ولم يتردر

سواء كانت هذه الدول المترجم عنها عاشت بعد أو قبل -الاستفادة من تجارب الدول الأخرى 

مسألة معقدة بالنسبة إليهم. فعلى سبيل المثال ت رجم الفكر السياسي اليوناني إلى  -ظهور الإسلام

يذكر الإسكندر المقدوني الكبيّ على أنه قائد كبيّ العربية وتم الا ستفادة من آراء أرسطو وأفلاطون. و 

في هذا المجال. وكذلك ت رجمت فلسفة الهند من المؤلف بيدبا تحت عنوان كليلة ودمنة في عصور 

د أمامنا  والأفكار متقدمة جدًا، وكذلك ترجمت بعض الكتب من إيران، وبكل هذه الأعمال تتجسر

لةً ناجحة حيرةً من إيران والهند واليونان، وهذا ما يدلر أن المسلمين لم يألوا جهدًا في الاستفادة مما أمث

 رأوه مفيدًا من تجارب الأمم الأخرى.

 ؟أين نحن من فكرنا السياسي التراثي: 4

يمكننا ، هل ما ألرف في مجال السياسة في القرن العشرين يعدر تراثًا جديدًا؟ الآنأريد أن أتساءل 

 خصائص الأفكار والكتب التي ألرفت في القرن العشرين كالآتي:

  .هي متأثرة بالغرب مؤلفة بطريقة غربية 

  في الغالب كانت رداً على الغرب. وفي بعض الأحيان كانت محاولة تركيب )أو توفيق( بين

مية السياسة الغربية والإسلامية، مثل محاولات تلفيق الاشتراكية والإسلام، أو القو

 والإسلام، أو الرأسمالية والإسلام.
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  كانوا يتناولون المواضيع التي تتناول الفكر السياسي الغربي، مثلاً لما ظهرت مسألة الحاكمية

في الغرب وظهر شعار "الحكم للشعب" فظهر عندنا شعار "الحكم لله". فكان الفكر السائد 

 من وجهة النظر الإسلامية.  في هذا القرن هو مناقشة ما يظهر في الغرب من المسائل

علاقتها بالتقاليد السياسية في رأيي أن أهم صفة للفكر السياسي السائد في القرن العشرين هو عدم 

، وعدم ارتباطها بالفكر التراثي الإسلامي ولا يمكن إيجاد صلة بينهما، لا من المذكورة فيما تقدم

 نهج جديد منفصل عن جذوره الإسلامية. الناحية الفقهية ولا الأخلاقية ولا التصوفية، إنه

ب، وفي حال   وهذه الكتب والأفكار التي ظهرت في هذا القرن لم يتسنر لها إمكانية التطبيق، ولم تجرر

تجريبها تبين فشلها. ولهذا لم ينجح المسلمون في الفكر السياسي في القرن العشرين، ولم يستطيعوا أن 

 لتطبيقي أو النظري.يطوروا ذلك الفكر سواء في المجال ا

ومن جهة أخرى اهتمت هذه الدراسات في القرن العشرين بالقانون الجزائي الإسلامي والحدود على 

وجه الخصوص، وكأنهم ساووا بين السياسة الإسلامية وتطبيق الحدود، والنقطة الأخرى هي العدالة 

 الاجتماعية والتوزيع المنصف.

سين، قالوا له: يا سيدي لي صديق كان وزيرًا للعدل في بلد إس ة مجموعة من المتحمر لامي، جاءه مرر

نريد أن نطبرق الشريعة الإسلامية، فقال لهم الوزير: أنا أوافقكم، هيا بنا نبدأ بذلك، ولكن من أين 

نبدأ بتطبيق الشريعة فقالوا: نبدأ بالحدود، فقال: لا بل نبدأ بالزكاة، فليدفع كل المسلمين في هذا البلد 

، فهذا مثال جيرد يدل على أهمية ترتيب سلرم الأولويات في هذا الحدودثم بعد ذلك نطبق  زكاتهم

 المجال. 

 العدالة هي المحور الذي تدور عليه القيم المتصلة بالدولة:: 5

ة سؤال يتبادر إلى الذهن في هذا المجال: هل من نقطة مشركة بين التقاليد المختلفة للمفسرين   ثمر

هاء والمحدثين وعلماء الأخلاق وغيّهم، أم أنر لكل فريق قول مغاير للآخر؟ أقول والمؤرخين والفق
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ة تجمع كل الاختصاصات وكل العلماء، وهي العدالة فكلهم أجمعوا على  إن هناك نقطة مشتركة مهمر

، فمن غيّ العدالة أو دائرة السياسة ضرورتها، ورسموها على شكل دائرة، سموها دائرة العدالة

لمجتمع آمناً، ولكي يسود الأمن لا بد من إحقاق الحقوق، وللوفاء بالحقوق لا بد من لايكون ا

السلطة، ولكي تستقر السلطة لا بد من قوات الأمن، ولكي تكون هذه القوات لا بد أن تكون خزينة 

ه  ن المجتمع السعيد المرفر لا بد للدولة، ولكي تتكون الخزينة لا بد من مجتمع غنير ومرفره، ولكي يتكور

من العدالة، وردت هذه الدائرة في أشكال ورسومات مختلفة تبدأ بالعدالة وتنتهي بالعدالة، وسبب 

ن من الابتداء والانتهاء في نقطة واحدة،  للتفكيّ السياسي الإسلاميترميزهم  بالدائرة أن الدائرة تمكر

، وهذه الدوائر لا تتفاوت فيما وضمن هذه الدائرة الكبيّة دوائر أخرى صغيّة ترمز إلى ما ذ كر سابقًا

بينها من ناحية الأهمية، فالشعب ليس أهم من الدولة، والدولة ليست أهم من الشعب، وكذا الجيش 

 ليس أهم من الاقتصاد، كما أن الاقتصاد ليس أهم من الجيش، وكذا خزينة الدولة والحقوق. 

وم "العدالة"، كما أن أهم مصطلح فنخلص إلى أن أهم مصطلح في الفكر السياسي الإسلامي هو مفه

 في الفكر السياسي الغربي هو "الديموقراطية"، وكل التقاليد السياسية مجمعة على هذا. 

 مستقبل الفكر السياسي: : 1

ة سؤال آخر يطرح نفسه: إلى أين يجب أن يتجه الفكر السياسي الإسلامي، وما هو السبيل الذي  ثمر

سة، وكيف ستكون الدولة، وما هي مقترحاتنا المستقبلية في يجب أن يسلكه؟ وكيف ستكون السيا

 هذا الشأن؟

أولًا أريد أن أقول يجب على فكرنا السياسي أن ينبني على المواد التي ذكرتها في الفكر السياسي 

التقليدي وينطلق منه. مما يعني أنه يجب علينا أن نتعلم من الفكر السياسي في الفقه والفلسفة 

ره ونستمر بالبناء عليه، حيث إننا انقطعنا عن سلسلة فكرنا والأخلاق والح ديث والتصو ، ونطور

ضنا لأزمة فقدان الذاكرة الاجتماعية والسياسية والحضارية، مما يوجب علينا ربط  التقليدي وتعرر
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فكرنا بالفكر التقليدي لاستعادة هذه الذاكرة. وكل من أراد الكتابة في الفكر السياسي يجب عليه أن 

 يحيي فكرنا التقليدي، ويحاول الانطلاق به وتطويره. 

أرسطو القديمة، ومصطلح و فلاسفة اليونان مثل أفلاطون فالفكر السياسي الغربي مبنير على فكرة

الديمقراطية استخدم في الفكر اليوناني القديم، وهم بنوا على القديم وحافظوا عليه واستمروا به. إذا 

ا أن نحافظ على قواعد فكرنا ونبني عليها، ولو تغيّر المحتوى الفكري لكل فكر قواعد، فيجب علين

ة من المنهج الفقهي والمنهج الصوفي، ومنهج  بنسبة معيرنة، لكنه يبقى مبنيرا على تلك القواعد، المستمدر

الأخلاق الإسلامية، والمنهج التاريخي لابن خلدون، وغيّ ذلك من المناهج ذات الصلة، التي يجب 

 فظ عليها.أن نحا

 نحو خلدونية تطبيقية: استحضار المنهج الخلدوني:: 8

ا من هذه الناحية، وقد سبق أن أقمنا المؤتمر  مما لا شك فيه أن ابن خلدون كان شخصية مهمة جد 

. أعني ناقشنا فكر ابن بحوثه تطبيق المنهج الخلدوني فيالدولي الثالث حول ابن خلدون، وناقشنا 

البحث العلمي الأكاديمي، ومن ناحية السياسة الاجتماعية  قية اليوم فيتطبي خلدون من ناحية

 وتطبيقاتها.

علمية أكاديمية، وأيضا من ناحية تطبيقية عمليرة، آخذين  تطبيقية لقد ناقشنا الفكر الخلدوني من ناحية

من هذا الفكر نقطة بداية لبحث المسائل والمشكلات السياسية المعاصرة ضمن إطار السياسة 

 الاجتماعية.

عالم موسوعي، فهو فقيه وفيلسو  ورجل دولة ومؤرخ وله في علم  -كما هو معلوم–ابن خلدون 

أيضا، فهو قد جمع ومزج كل هذه العلوم وكل المزايا التي تحدثنا عنها في الأعلى في  كتابالتصو  

 شخصه، وبالإمكان الإفادة منه بشكل ميسرر في كل هذه العلوم.
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 الإسلاميرة: : أسس السياسة7

 أرى أن تفكيّنا السياسي يجب أن يقوم على خمسة أسس:  تراثنا الفكري والتطبيقيوفي ضوء 

 : العدالة الأساس الأول:: 3:7

فكما كانت العدالة ركناً رئيسًا للدولة في العصور الماضية، فكذلك هي أيضًا ركن عندنا وفي فكرنا. 

 عدالة.وعلينا أن نبصر ونحدد أسس مشروعية هذه ال

ولا يمكن أن تتحقق هذه العدالة إلا من خلال الدفاع عن تعميمها على كل الإنسانية )العدالة 

العالمية(، ليس لأجل المسلمين فحسب، بل من أجل البشرية جمعاء، فعلينا أن نفهم ونعي العدالة 

وم يطلبون فيه ضمن هذا الإطار. فالعدالة مطلوبة للجميع، فلو أردنا العدالة للآخرين، فسيأتي ي

العدالة من أجلنا. لكن لو طلبنا العدالة لأنفسنا فقط، ومن ثَمَّ تعرضنا للظلم، فليس لنا الحق أن نلوم 

الآخرين ونقول لماذا لا يدافعون عنا ولماذا لا يساندوننا. وهذا المبدأ نجده عند فقهائنا بقولهم: 

حمايته من الظلم. ففي الفقه الإسلامي  ، أي أن الإنسان بسبب إنسانيته يجب3"العصمة بالآدمية"

العدالة هي عدالة عالمية، جاءت لتنظيم حياة الناس جميعهم. وغاية ومقصد الشريعة حسب رأي ابن 

، فيجب أن نفهم تطبيقات هذا الأمر من الإنسانية الحضارة العمران البشري أي خلدون هي حماية

 هذه الناحية.

الاجتماعية والمشاركة فيها، فالقوانين لا تقوم على أساس المساواة وعلينا أن نعطي الأولوية للعدالة 

 فحسب، بل على مبدأ العدالة الاجتماعية. فيجب أن نعطي أهمية خاصة لهذا الجانب.

                                                      
ة للاعتداء على الناس، أو استباحة دمائهم وأموالهم، ولا يجوز البتة وهذ هو المذهب الصحيح ، فالكفر ليس عل  3

التعرض لغيّ المسلمين ممن يعيش بين المسلمين مستأمنا على نفسه وماله وعرضه، فعصمة ذلك كلره والحفظ عليه 

د آدميرته، دون شيء زائد عليها.  مطلوبة لمجرر
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 : الحرية: الأساس الثاني: 1:7

ل في  فلسلطة الدولة مقيدة دون شك، وكذلك صلاحيات رئيس الدولة هي محدودة، وهذا مؤصر

 تراثنا.تاريخنا و

 : المصلحة: الأساس الثالث: 1:7

 فبشكل مؤكد المصلحة هي أساس عظيم للقرار والمشروعية السياسية.

 :التمثيل والمشاركة في القرار السياسيالأساس الرابع: : 4:7

عن طريق مبدأ الشورى، ومن خلال عدد من المؤسسات التي ظهرت في تراثنا الفقهي  وذلك 

ل الحل والعقد(، والبيعة التي يظهر فيها تعبيّ الشعب عن تطلعاته في السياسي، مثل مؤسسة )أه

 تعيين رئيس الدولة وغيّها.

 :: المراقبة والمحاسبةالأساس الخامس

 وهذا أمر مطلوب في جميع شؤون الدولة والسياسة. 

على الناس،  وللعلماء دور كبيّ ومهمر في موضوع الرقابة على الدولة، فلقد قال علماؤنا: الأمراء حكام  

 والعلماء حكام على الأمراء، والشريعة حاكمة على الجميع.

 الدولة والمقاصد: : 1

عي أنها تطبق  ففي هذا المجال تكتسب مقاصد الشريعة أهمية خاصة لأبعد الحدود، فلو أن دولة تدر

المقاصد،  الشريعة ينبغي علينا مساءلتها: إلى أي حدر طبقت هذه المقاصد، وإلى أي حد استثمرت هذه

وإلى أي حد  روعيت فيها هذه المقاصد في إطار مصالح الناس. ومن هذه الناحية علينا أن نهيرئ قائمة 

من المعاييّ لإيضاح مدى تطبيق الدولة لهذه المقاصد، وإلى أي حدر تعدر هذه الدولة إسلامية بناء على 

رات المالية في المؤسسات الإسلامية، تلك المعاييّ، فكما أن هذه المعاييّ تستخدم الآن في الاستثما

حيث ت ظهر إلى أي حد  يوصَف هذا الاستثمار في هذه المؤسسة بأنه إسلامي، بناء على قواعد وشروط 
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قيَّم البنوك حسب تطبيقها لهذه المعاييّ، فيتبين لنا كم هو إسلامي من استثماراتها، وما  محددة. وعليه ت 

كم هي درجتها، وماذا عليها أن تفعل ليصبح النظام فيها إسلاميا  هي الأمور الناقصة عندها، ونعر 

 بالمعنى الحقيقي.

ة، يكون بالإمكان  علينا أن نفعل الأمر نفسه بالنسبة للدولة، وفي حال تطبيقنا للمعاييّ المقاصدير

ن السؤال تقويم إسلاميرة الدولة من خلالها، فطالما أن غاية الشريعة هي تطبيق هذه المقاصد، فبالإمكا

 عن مدى تطبيق الدولة لهذه المقاصد.

 أختم بقولي الدولة موجودة لتأسيس الحقوق والعدالة، والعدالة هي أساس الدولة.
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دولة الإسلام الأولى:التأسيس العقدي والتطبيق التاريخي

جامعة الموصل/ العراقأ.د.عماد الدين خليل    

3: : التأسيس العقدير

إن معنى أن يكون الله في السماء إله وفي الأرض إله هو أن يكون  : الألوهيرة: لغة واصطلاحا:3:3

ر ع هنا وهناك .. المالك والمدبر هنا وهناك .. المقدر صاحب الكلمة الأولى هنا وهناك .. الحاكم والمشرر 

   هنا وهناك..والمصرر 

ضِ إِلهَه  رآن يقولها صراحة إن الق رَأ  إِلهَه  وَفِي الأأ
ِ
مَاء وَ الَّذِي فِي السَّ .. والذين يدعون ]74الزخر : [ وَه 

إلى فصل الدين عن الدولة .. أو إعادة الدين إلى سماواته العليا ورفض تدنيسه بأوحال السياسة، كما 

ن ما لله لله أ يشتهون، الذين يعلنون بيقولون، أو تحييد الدين وعدم تسييسه أو زجه بالسياسة، كما

وما لقيصر لقيصر.. إنما يقفون، شاءوا أم أبوا، بمواجهة هذه القاعدة القرآنية الصارمة.. الواضحة.. 

 وكأنهم يطلبون من الله سبحانه أن يسحب يديه من العالم وأن يكتفي بحكم ما وراءه.. وحاشاه!!

ة، وأن من يكون إلها في ة والحاكمير واصطلاحا تعني الربوبير  ة( لغةألا يدري هؤلاء بأن كلمة )ألوهير 

 أي مكان من الكون والعالم، يكون ربه وحاكمه بالضرورة؟ 

ا حاكما في الكون.. وإلها غيّ حاكم في العالم، لا لشيء إلا ليفسح الطريق أمام أفيكون الله إلهً 

 )لحسابهم( من دون الله ؟!الطواغيت والأرباب والفراعنة والكهنة لكي يستعبدوا الناس 
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تهم وكرامتهم ومكانتهم في العالم لصالح حفنة وما هي مصلحة جماهيّ الناس في أن يتنازلوا عن حرير 

اَمن المتألهين في الأرض؟  ل وبٍ أَقأفَاله  آنَ أَمأ عَلَى ق  رأ ونَ الأق   .]14محمد: [ أَفَلا يَتدََبَّر 

الله في الأرض .. أي بمنهجه وتشريعه وقوانينه ونظمه .. إن آيات الحكم بدين : الحل الأوحد: 1:3

ونَ واضحة، صريحة، بيرنة:  م  الأكَافرِ  لَـئكَِ ه  م بمَِا أَنزَلَ اللّر  فَأ وأ أ يَحأك  أ ، ]44المائدة: [ وَمَن لمَّ وَمَن لمَّ

 ونَ 
ِ
م  الظَّالم لَـئكَِ ه  م بمَِا أنزَلَ اللّر  فَأ وأ م   ،]45المائدة: [ يَحأك  لَـئكَِ ه  م بمَِا أَنزَلَ اللّر  فَأ وأ أ يَحأك  وَمَن لمَّ

ونَ  تنِ وكَ عَن ، ]48المائدة: [ الأفَاسِق  مأ أَن يَفأ ه  ذَرأ مأ وَاحأ وَاءه  م بمَِآ أَنزَلَ اللّر  وَلَا تَتَّبعِأ أَهأ م بَيأنهَ  ك  وَأَنِ احأ

اأ فَاعأ  وأ نَ النَّاسِ بَعأضِ مَا أَنزَلَ اللّر  إلَِيأكَ فَإِن تَوَلَّ ن وبِهمِأ وَإنَِّ كَثيًِّا م  م ببَِعأضِ ذ  رِيد  اللّر  أَن ي صِيبَه  لَمأ أَنَّمَا ي 

ونَ  ، وإن ألف محاولة للتعتيم عليها لن تزيدها إلا وضوحا بحكم حقيقة الدين ]41المائدة: [ لَفَاسِق 

وبرنامجا لصياغة الوجود  نفسه باعتباره طريقا للخلاص، ورؤية شاملة للكون والحياة والإنسان،

البشري والتحقق بالوفاق مع المصيّ.. وإن أية شريعة أخرى يضعها هذا الطاغية أو ذاك، ويصنعها 

ط لها هذا الإله أو ذاك .. لن تزيد الإنسان إلا تفتتا وتمزقا.. ولن تزيد هذا الفرعون أو ذاك، ويخطر 

 محزن بين الوجود والمصيّ.. الجماعة إلا تعاسة وشقاء.. ولن تتمخض إلا عن ارتطام

ا، وكل منهم يدعي، لسفهه ا، ومناهجهم وأديانهم كثيّة جد  ن هؤلاء الطواغيت كثيّون جد  إثم 

وغروره وتألهه، إنه هو صاحب الكلمة النهائية في هذا العالم، وإن طريقه هو الطريق.. فأي من هؤلاء 

لو أن كل جماعة منهم انتموا لهذا  -لاوهذا ما كان فع-تتبع حشود الناس، وكيف سيكون الناس 

 الطاغوت أو ذاك، وقاتلوا عنه، ورفضوا دعوة الفراعنة الآخرين؟

إن معضلة التاريخ البشري هي هذه، وإن الحل الأوحد هو هذا: الانتماء لدين الله الواحد .. لصراطه 

تَقِيمًا فَاتَّ المستقيم الذي لا صراط غيّه  سأ اطيِ م  مأ عَن وَأَنَّ هَـذَا صِرَ قَ بكِ  ب لَ فَتفََرَّ واأ السُّ وه  وَلَا تَتَّبعِ  بعِ 

ونَ  مأ تَتَّق  م بهِِ لَعَلَّك  اك  مأ وَصَّ  .]351الأنعام: [ سَبيِلهِِ ذَلكِ 
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ع لكم: الله المنزه عن الميل والظن والهوى، أم فمن تريدون أن يشرر : : إما الله وإما الطاغوت1:3

متلئون ظنا والذين تبين لكم في رحلة التاريخ البشري كم هم العباد المترعون ميلا وهوى، الم

حريصون على عدم تجاوز مصالحهم الخاصة إلى مصلحة الإنسان، والتنازل عن مواقعهم المتفردة من 

 أجل جماهيّ الناس؟

إن الدين يريدها أن تكون للناس جميعا، لأن الله هو خالق الناس جميعا، وربهم وإلههم.. والطواغيت 

زون سلطتهم في الأرض ثانيا.. ولا شيء  وراء حون بحمدهم ويعزر يدونها لهم أولا، ولحفنة ممن يسبر ير

 هذا وذاك..

ما أن يكون الدين لله حيث يتساوى الناس جميعا وتفتح أمامهم سبل الحياة الحرة العادلة المتوحدة إ

ا أحد.. الطاغوت ومن ما أن يكون للطاغوت حيث الفتنة التي لن ينجو من ذيولهإالكريمة.. و

َ شَدِيد  يسكت على حكم الطاغوت  واأ أَنَّ اللّر لَم  ةً وَاعأ مأ خَآصَّ واأ مِنك  ذِينَ ظَلَم  واأ فِتأنةًَ لاَّ ت صِيبنََّ الَّ وَاتَّق 

 .]15الأنفال: [ الأعِقَابِ 

الطواغيت وبين ه إن المسألة في جوهرها صراع بين تحرير الإنسان من تألر : نسان: دعوة لتحرير الإ4:3

خضوعه لألوهيتهم وطغيانهم.. ليس ثمة تفسيّ آخر للدين.. وما كان الله سبحانه وتعالى ليدع عباده 

يضربون بغيّ هدى، ويندفعون عبر رحلة التاريخ فوضى ذات اليمين وذات الشمال لكي ما يلبثوا أن 

 يقعوا في مصيدة الاستعباد والإذلال ..

زمان ومكان لكي يضربوا ضربتهم، ولكي يبنوا على تيه الجماعات والأمم إن الفراعنة ينتظرون في كل 

هم المرتجى.. إن الدين هو التحذير الذي يضرب به الله سبحانه عى وتجبرُّ والشعوب مجدهم المدَّ 

وجوه هؤلاء الطواغيت على أيدي رسله كي لا يسترسلوا في طغيانهم ويعمهوا في غيرهم.. وهو 

دها على العالمين.. وهو منهج حياة س من كل ما يمسر كرامتها ومكانتها وتفرر التحرير لجماهيّ النا

من ينتمي إليه ويعمل من خلاله.. إنه يوصد الأبواب أمام لعبة الطغيان  وبرنامج عمل لن يضلر 
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ومأساتها.. فإن لم يدخل الدين ساحة الفعل والتحقق والمجابهة والصراع.. فمن يوقف الفراعنة عند 

 دهم من سلاحهم ويكشف كيدهم؟هم على أعقابهم؟ من يجرر يردر حدهم؟ من 

نه من ما أن يكون الدين فاعلا في التاريخ، معتمدا كل الأدوات التي تمكر إة حل وسط.. فإنه ليس ثمر 

ما أن لا يكون على الإطلاق.. فليس ثمة معنى لأن يعبد إأداء مهمته بما فيها )السياسة( و )الدولة(، و

بنى أو ذاك .. في هذا الجامع أو الكنيسة، بينما عباد الله في الخارج يستعبدون الله في هذا الم

 ويستضعفون ويعبدون بالقسر والإكراه لمدعي الألوهية من الطواغيت والأرباب..

وسيقولها أحفادهم تكرارا )جئنا لكي نخرج الناس من عبادة  ،لقد قالها الفاتحون الأجداد مرارا

إن الدين هو حركة خروج في قلب الواقع من حال إلى حال، ولن  .وحده..( العباد إلى عبادة الله

في تنفيذ هذا العمل التاريخي الدائم.. ما دام هنالك  يتحقق ذلك إلا بأن يمارس المنتمون للدين حقهم

هل يخلو التاريخ من  فرعونها المطاع.. ط على رقاب الجماهيّويكونأبدا من تحدثه نفسه بأن يتسلر 

 هؤلاء ؟

إننا إما أن نقبل الدين كاملا أو أن نرفضه مزقا وتفاريق.. وإلا أعدنا : نسان: دعوة لتحرير الإ5:3

ونَ  لعبة بني إسرائيل التي دمغها القرآن بالظلم والكفر والخزي ر  ف  مِن ونَ ببَِعأضِ الأكِتَابِ وَتَكأ أَفَت ؤأ

مأ إلِاَّ  عَل  ذَلكَِ مِنك  رَدُّونَ إلَِى أَشَد  الأعَذَابِ وَمَا  ببَِعأضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفأ مَ الأقِيَامَةِ ي  نأيَا وَيَوأ يََاةِ الدُّ ي  فِي الحأ خِزأ

مَل ونَ   .]75البقرة: [ اللّر  بغَِافلٍِ عَماَّ تَعأ

قبل كاملا، وليس من المعقول أن يقول مواطن ما في إن أي منهج أو قانون وضعي لا يمكن إلا أن ي  

رني ذلك الجانب ولن أكون ملتزما به.. بني هذا الجانب من القانون وسألتزم به، وينف  أية دولة أنه ليعج

إنه حينذاك يعرض نفسه لعقاب السلطة التي تقوم مهمتها على حماية التنفيذ الكامل للقانون.. لماذا؟ 

ا لأن الانتقاء الكيفي سو  يعرض سياسة الدولة وبرنامج عملها للتميع والتناقض، وسو  يقوده

 إلى التفكك والدمار..
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ن القوانين والنظم الصادرة من عند الله.. أة، ولا يكون شن القوانين والنظم الوضعير أأفيكون هذا ش

أساسا بكونه   هذا إن لم يكن في رغبة الطاغوت الحثيثة في تدميّ الموقف الدينير لماذا؟ وكيف يفسرَّ 

والذي لن  ،له و فيفرض قانونه الذي لا رادر برنامج عمل شامل، وتفتيته وتمزيقه لكي يخلو له الج

 يسمح لأحد بأن ينتقي منه ويختار؟

ر القرآن الكريم مرارا وتكرارا من أنه ليس ثمة أي مجال لممارسة لعبة الانتقاء هذه إزاء لقد حذر 

معطيات الدين، ووصف من يحاول ذلك بالكفر والمروق.. فالإنسان إما أن يكون مؤمنا بحق، 

ج الله، وإما ألا يكون على الإطلاق.. ذلك أن الانتماء لسلطتين في وقت واحد يعني منتميا لمنه

بصراحة ووضوح: الشرك بالله واتخاذ أنداد من دونه.. وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. هذا إلى ما 

 اء..ة على السويحدثه الازدواج في الانتماء من تمزق خطيّ على مستوى الإنسان الفرد والجماعة البشرير 

ا عن الشرك بالله، بهذا كله هو مصداق لهذا التفتت والدمار الذي يتمخض أبدً  إن التاريخ البشرير 

ا وازدواجا في الانتماء، وشركا بالله في نهاية المعنى، وإن دعاة خرافة الفصل يريدونها انتقاء كيفي  

 المطا ..

موقف أولئك الدعاة من أساسه، فليس  -من ثمر -إنه إما انتماء لمنهج الله، وإما رفض له.. ويتهافت 

 ثمة موقف وسط على الإطلاق..

يتميز  -لذلك–إن )الإسلام( هو الالتزام الديني الأخيّ والنهائي، وهو خصوصيرة هذا الدين: : 1:3

بالشمولية والامتداد ويتضمن جوهر الأديان السماوية التي سبقته على الطريق ومهدت له، ومعطياتها 

ات التاريخية، وبعد هضم هذه المعطيات وتمثلها طراح سائر النسبير ايناميكية( بعد الحيوية )الدا

وصبغها )بصبغة( الدين الأخيّ.. وأي تصور، بعد هذا، أو محاولة لتصور نوع من التوازي أو 

المطلق بين الإسلام وبين الأديان التي سبقته، إنما هو نكران صريح ومرفوض  التساوي الرياضير 

ته وتفرده ولـ)إلزامه(.. وهو بالأحرى )لعبة( قد تكون الدين )الإسلام( وخصوصير  لتميرز هذا
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فاعليته باسم موازاته مع  دوافعها ساذجة بليدة أو ماكرة خبيثة لتجميد هذا الدين أو عزله أو شلر 

عن  الأديان السابقة وعدم التفريق بين ما أنزل الله.. وإنها للعبة يمارسها أدعياء خرافة فصل الدين

في -الدولة لكي يوحوا للناس عامة وللمسلمين على وجه الخصوص بأن الأديان السابقة ما دامت 

قد فصلت بين الدين  -تصورهم الخاطئ المستمد من انحرافات هذه الأديان وليس جوهرها الأصيل

ح القناعة والحياة، وأعطت ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فإن موازاة الإسلام بها ومساواته معها يمن

ما لله لله وما لقيصر لقيصر.. هكذا بهذا المنطق  -هو الآخر-بأن شقيقها هذا يتوجب أن يترك 

ة تسقط أمطارها في اليمن الساذج الماكر في الوقت نفسه .. على طريقة: إذا كانت الرياح الموسمير 

لصومال تلتقيان مع الهند ة .. فمعنى هذا أن اليمن واوالصومال، وإذا كانت الهند تتلقى رياحا موسمير 

 في مناخها جملة .. وربما في نظمها وعاداتها وتقاليدها!!

وإذا كان الله سبحانه، صاحب الشأن الأول والأخيّ في الدين، قد أصدر حكمه الحاسم الجازم 

ة الأخرى بالتفريق المطلق الذي لا يقبل مناقشة وإنكارا.. بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوير 

 أجل .. ما شأن الإنسان ؟! لتي سبقته، رغم صدورها من منبع واحد.. فما شأن الإنسان؟ا

قد نفهم تشبث الطواغيت بخرافة الفصل بين الدين والدولة لأنها الباب : نسان: دعوة لتحرير الإ8:3

آلهة الوحيد الذي يمكنهم من أن يظلوا هناك فوق الناس.. فوق الرقاب.. فوق القرناء والمنافسين.. 

متفردة تحكم بما تشتهي وما تريد، وتعطي ما تشتهي وما تريد، وتمنع ما تشتهي وما تريد.. ولكننا لا 

نفهم موقف هذا الحشد الكبيّ من الناس البسطاء المساكين الذين يصرون على التشبث بالخرافة فلا 

 ة واستسلاما..يزيدهم الإصرار والحماس إلا خضوعا وعبودير 

قة أن يختار الإنسان بمحض إرادته الدخول إلى حظائر الأغنام والنعاج ليكون أهو الجهل والحما

واحدا من القطيع؟ أم هو الإرهاب الذي يرغم المساكين، بالتلويح بالذبح، على التشبث بهذا التصور 

 أم ماذا؟ الخاطئ الذي لا يحقق لهم مصلحة ولا يضمن كرامة؟
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 مهم لتأكيد الخرافة والدفاع عنها، فهم ولا ريب بين ضالر رون أقلاأما الكتاب والمثقفون الذي يسخر 

ة على كل حال، وبين أو جاحد تدفعه نفسه المظلمة، لا عقله المضيء، إلى مواقع الباطل، وهم قلر 

تغريه )النقود( فيمارس بيع الأفكار بالمزاد، ويمنحها لمن يدفع أكثر.. هنالك حيث  أو مأجورٍ  صنيعةٍ 

 الفكر بالحذاء.. وما أكثرهم!! -الشعراء المعاصرينكما يقول أحد - يستوي

ستراتيجية( والسياسة اإذا استخدمنا التعابيّ المعاصرة فإن الدين ): : بين الدين والسياسة7:3

 )تكنيك( يخدم )الستراتيجية( ويذلل الصعاب أمام أهدافها الكبرى..

 رائق للتنفيذ ..الدين منهج عمل شامل والسياسة ط الدين حركة والسياسة أداة ..

وفي كل الأحوال لا نجد ثمة ما يدعو للفصل بين القطبين، بل على العكس، تحتم ضرورات التنفيذ 

  والفعل والتحقق، التكامل بينهما..

  إن )الدولة( ضرورة محتومة للدين إذا ما أريد له أن يقول كلمته في العالم وينفذ برنامجه في الأرض..

ة للدولة إذا ما أريد لها أن تكون في صالح الإنسان من أجل عالم أفضل وإن )الدين( ضرورة محتوم

وغد سعيد.. هنالك حيث يتحرر الإنسان ويتحقق الوفاق المرتجى بينه وبين سنن الحياة والعالم 

 والكون..

مأ بَيأنَ  وإن الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة لا يفهمون في الدين ولا في الدولة ك  مأ وَأَنأ احأ ه 

تنِ وكَ عَنأ بَعأضِ مَا أَنزَلَ اللَّّ  إلَِيأكَ فَ  مأ أَنأ يَفأ ه  ذَرأ مأ وَاحأ وَاءَه  لَمأ أَنَّمَا بمَِا أَنزَلَ اللَّّ  وَلا تَتَّبعِأ أَهأ ا فَاعأ وأ إِنأ تَوَلَّ

ن وبِهمِأ وَإنَِّ كَثيًِّا مِنأ النَّاسِ لَفَاسِ  مأ ببَِعأضِ ذ  رِيد  اللَّّ  أَنأ ي صِيبَه  ونَ وَمَنأ ي  اَهِليَِّةِ يَبأغ  مَ الجأ كأ ونَ * أَفَح  ق 

مٍ ي وقِن ونَ  مًا لقَِوأ كأ  ح 
ِ
سَن  مِنأ اللَّّ  .]41،50المائدة: [ أَحأ
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 :دولة الإسلام في المدينة: 1

عليه الصلاة والسلام ومبعوث الله الأمين   النبير منذ لحظات اللقاء الأولى بينر  الدوائر الثلاث:: 3:1

ر تى لحظات توديعه للحياة الدنيا، كان يخطط ويبرمج ويتحرك بأصحابه وفق تصور جبريل، وح

ببناء الإنسان المسلم بالعقيدة خلال المرحلة المكية كلها،  واضح مرسوم، وعبر طريق طويل بدأً 

ة من أجل حماية التجربة الإسلامية من ببناء الدولة الإسلامية بالتشريع عبر المرحلة المدنير  وانتهاءً 

يات؛ بمنحها المقومات الضرورية للبقاء والاستمرار، التفكك والضياع وتمكينها من مجابهة التحدر 

وإلا فإنها بدون هذه المقومات سو  تنكمش وتعجز عن أداء مهمتها كاملة، وتكتفي بالجزئيات 

قلها في ا ولا ترمي بثوالتفاريق التي لا تؤثر البتة في مجرى الوقائع والأحداث، ولا تصنع تاريخً 

 صيّورة الحياة، ولا يكون لها وجود يستحق التقدير والاحترام، أو الاستجابة والانتماء.

 عن وجوده في عالمنا من خلال دوائر ثلاث يتداخل بعضها في بعض، إن الإسلام جاء لكي يعبرر 

قد وتتسع صوب الخارج لكي تشمل مزيداً من المساحات: دائرة الإنسان، فالدولة، فالحضارة. ول

جتاز الإسلام في مكة دائرة الإنسان ثم ما لبثت العوائق السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية ا

ته عن المضي في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة؛ لأنه بلا دولة ستظل دائرة الإنسان  أن صدر

 هوإمكانيراتأثقاله وضغوطه  مفتوحة على الخارج المضاد بكلر  -التي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار-

ة. ولن يستطيع الإنسان الفرد أو الجماعة المؤمنة التي لا تحميها دولة أن يمارسا ة والروحير المادير 

 لقيم الواقع الخارجي ا حاسمًا ما إذا كانت قيمهما وأخلاقياتهما تمثلان رفضً مهمتهما حتى النهاية، سير 

د الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها المسلم قبل أن تسحقه ا من إيجاوالتجربة المعيشة، ولا بدر إذً 

الظرو  الخارجية أو تنحر  به عن الطريق، وليست هذه الأرضية سوى الدائرة الثانية، وليست 

 هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسلمين أن يقيموها وإلا ضاعوا.
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منذ اللحظات التي أدرك فيها أن مكة لا  ، تبدأ، أو محاولته للهجرة بشكل أدقر وهجرة الرسول 

تصلح لقيام الدولة، وأن واديها الذي تحاصره الجبال، وكعبتها التي تعجر بالأوثان، لا يمكن أن تكون 

يجاهد من أجل الهجرة التي تمنح المسلمين دولة ووطناً، وتحيط  راح الرسول  مر الوطن، ومن ثَ 

 والتنظيم.ات القوة كيانهم الغض بسياج من إمكانير 

ة التي كان يتمتع بها، والحرص على الطاقة ة الإيجابير الذي علمتنا سيّته مدى الواقعير  والرسول 

ة ألا تتبدد في غيّ مواضعها سرعان ما نجده يتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح الإنسانير 

همة بخطى أوسع، لصياغة الطاقات الإسلامية في إطار دولة تأخذ على عاتقها الاستمرار في الم

ة من الداخل، وتضغط عليهم قيم أفراد تتناهبهم شرور الوثنير  تإمكانياأعظم بكثيّ من  توإمكانيرا

من أن تمضي هذه الطاقات في  ة من الخارج، ويصر  طاقاتهم البناءة اضطهاد قريش، بدلًا الوثنير 

 طريقها المرسوم.

ة لا يمكن بحال ة المكير عقد، أن القيادة الوثنير ، بعد كفاح طويل استمر أكثر من لقد تأكد للرسول 

ة وأهدافها وتقاليدها ومصالحها  لكل قيم الوثنير ا حاسمًا أن تهادن الدين الجديد، الذي جاء يمثل رفضً 

 نها ستظل تدفع حتى النهاية الأخطار التي يمثلها الإسلام بوجه أهدافها وتقاليدها ومصالحها.أ.. و

ا لرل أخيًّ لتحقيق هدفه الذي ك   عراض الجهود التي بذلها الرسول لن يتسع المجال هنا لاست

 .3بالنجاح، عبر لقاءات العقبة الثلاثة

م( من السنة الثالثة عشرة للبعثة وصل  111أيلول  14وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول )

روا رسولهم يثرب حيث جرى لهما استقبال حافل من قبل أولئك الذين انتظ وصاحبه  الرسول 

ا كتب لهم شر  وضع أسسه التي سيقوم عليها البناء: ا جديدً طويلاً.. إنهم سيبدأون معه وبه عهدً 

. 344-318ليل للهجرة(، صينظر عماد الدين خليل، دراسة في السيّة، فصل )تح 3
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وستمنح  ا وجماعاتٍ الدائرة الثانية من دوائر الدعوة،؛ دائرة الدولة التي ستحمي المسلمين أفرادً 

بأسلحتهم  الإسلام خطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر. فلا عجب أن يخرج الأنصار

، فها هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى إخوانهم المهاجرين، وسيبنون معا يستقبلون الرسول 

ة بقوة العقيدة والسلاح، الدولة التي ستحمي مقدرات الدين الجديد وتمكنه من أداء مهمته العمرانير 

 في العالم.

ن أجل إقامة الدولة التي ستتولى قيادة إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو نهاية حركة حاسمة م

حركة الإسلام في العالم، لكنه في الوقت نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة وإقامة 

، في البدء حركة صوب تكوين الإنسان المؤمن صانع الدول الحضارة، تماما كما كانت بعثة الرسول 

 والحضارات.

منذ دخوله المدينة يسعى إلى إنجاز المهام الملقاة على عاتقه  الرسول  بدأ دولة الإسلام الأولى:: 1:1

ة على أسس راسخة، في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتي تستهد  إنشاء الدولة الإسلامير ر

 وتهيئة سائر الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الهد .

لأولى على هذا الطريق، ثم أعقبه إصدار ولقد كان بناء المسجد، مركز القيادة والعبادة، الخطوة ا

. وجاءت ة داخل المدينة، والتخطيط لمهام القيادة متمثلة برسول الوثيقة لتنظم العلاقات السياسير 

واقعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتنظيم العلاقات الاجتماعية وحل المشاكل المترتبة على 

 حماية الدولة ة رابعة لكي يتولىر مقاتل ضرورة سياسير  ير الهجرة من مكة، ثم كان تشكيل جيش إسلام
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بإيجاز  هنا نتابع. و3ة في الوقت نفسهويساعد على تحقيق أهدافها الحركير  ،الناشئة وقيادتها الجديدة

 .ة ونموها التدريجير ة لحركة بناء الدولة الإسلامير الملامح الأساسير 

الإجراءات الأربعة وغيّها، القواعد الأولى  ، بتلكفلقد وضع القرآن الكريم ورسوله الأمين 

أخذت التشريعات المنبثقة عن هذين المصدرين تنمو وتتسع يوما  مر لدولة الإسلام في المدينة، ومن ثَ 

ة منفصلة عن الحياة والواقع وإنما وفق الأسلوب نفسه الذي كانت بعد يوم، لا بطرائق نظرية تجريدير 

ني العقيدة في أذهان ونفوس الإنسان والجماعة المسلمة، وهو أسلوب الآيات المكية تتنزل فيه لكي تب

تجيء معطياته أشدر  مر ة المعيشة، ومن ثَ والتجربة الحير  ا بالواقع الحركير ا حيويً ا عضويً يرتبط ارتباطً 

ا بتجربتهم المحسوسة وواقعهم المعيش، وأكثر التحامً  ،دولتهم ا بحركة المسلمين ونمور التصاقً 

ا لمواكبتها لمشاكلهم وتجاربهم ا لمتطلباتها وأبعادها القانونية والسلوكية، نظرً  وإدراكً وأعمق فهمًا 

 ا بعد يوم.اليومية ساعة بعد ساعة ويومً 

ة في أعقاب الهجرة حيث كانت المرحلة السابقة، ة العقائدير لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الإسلامير 

ة، قد اكتسبت ملامحها الأساسية في العصر المكي، وغدا مرحلة بناء الإنسان المسلم والجماعة المسلم

ل ما سيجيء من تشريعات، وما ا وجماعات على استعداد نفسي وذهني كاملين لتقبر المسلمون أفرادً 

 أهم النضج العقيدير سيفرض من تنظيمات، ويوضع من حدود، ويرسم من علاقات، بعد أن هير 

والتقوى خلال ممارسته في السر والعلن،  ،م له والإيمان بهل كل ما يصدر عن رسول الله والإسلالتقبُّ 

والإحسان في إنجازه على أحسن ما يكون الإنجاز، دون تردد أو سلبية أو خيانة أو غش أو تملص أو 

نـــت الدولـــة الجديـــدة مـــن مواصـــلة  3 لقـــد وقفنـــا بعـــض الشيـــء عنـــد تفاصـــيل وظـــرو  هـــذه الإجـــراءات الأربعـــة التـــي مكر

 (. 311-348فصل )تحليل للهجرة(، ص ،طريقها المرسوم )عماد الدين خليل، دراسة في السيّة
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رفض أو تهرب، إنما هو الخضوع اليقيني المتبصر، بأن هذا الذي يتنزل في ميدان التشريع والتقنين، إنما 

 الخيّ الكامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المبين.هو الحق المطلق و

شاد البناء الجديد على أسس متينة متوغلة في ج لسيّ الدعوة الإسلامية أن ي  وقد أتاح هذا التطور المبرمَ 

ا مترابطاً ثابت أعماق النفس المسلمة على المستوى الفردي والجماعي على السواء فجاء متماسكً 

 أن الإحساس الجديد بالزمن والمسؤولية، ويقظة الضميّ التي غرستها العقيدة الأركان. فضلاً على

الإسلامية في النفوس دفعت المسلم ليس إلى تقبل التشريعات والحدود والأوامر الجديدة وتنفيذها 

ة بدقة فحسب، بل إلى كسب الوقت والمسارعة في تحويلها إلى وقائع معيشة وتجارب وترجمات يومير 

وشة على صفحة المكان والزمان، كما دفعته إلى السعي للإحسان في الأداء والإبداع في وصيغ منق

ا في نمو ا عجيبً رادً ه اطر التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله وطاعته. وقد أتاح هذا كلر 

يت والسوق باتها إلى الشارع والبة للدولة الناشئة، وسرعة مدهشة في نزول متطلر الأجهزة التشريعير 

الاختزال الزمني الذي مارسه  والمسجد والميدان، الأمر الذي يفسر لنا على المستوى الحضارير 

 المسلمون وهم يبنون عالمهم الجديد.

ا إلى جنب في رسم الخطط ووضع التشريعات وبناء المؤسسات لقد أسهم القرآن والرسول جنبً 

رغم خطورتها في -لم يكن الدستور أو الوثيقة وحدها بات المتزايدة للدولة الجديدة. ووتغطية المتطلر 

، فالوثيقة 3هي كل شيء كما يحاول كثيّ من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغتهم -هذه المرحلة

الكبيّ وقع عبء إقامته على عاتق القرآن الكريم قبل كل  ليست سوى لبنة واحدة في البناء التشريعير 

ا بالنسبة للخارطة الثابتة ا مرحلي  رد في الوثيقة لا يعدو أن يكون برنامجً مما و اشيء، هذا إلى أن كثيًّ 

                                                      
، جمـــة د. محمـــد عبـــدالهادي أبـــو ريـــدةالعربيـــة وســـقوطها، ترينظـــر عـــلى ســـبيل المثـــال، يوليـــوس فلهـــاوزن، تـــاريخ الدولـــة  3

 . 35-3ص
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 ة الشاملة. ومن ثم فإن التأكيد على أهمية الوثيقة، فضلاً الدائمة لدولة الإسلام واستراتيجتها التشريعير 

قي للتشريع ا، فإنه يحجب في الوقت نفسه الحجم الحقيا وموضوعي  ا تاريخي  على أنه يعدر بحد ذاته خط  

ض باستمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات، ويقود الباحث بالتالي إلى القرآني الذي كان يتمخر 

عون ة من المحاولات التي قام بها المشرر لير ة أور ة التي تجد في الوثيقة محاولة بشرير ة الوضعير الرؤية الغربير 

لم يكن  ب ألا يغيب عن بالنا أن الرسول ه يجعلى مدار التاريخ لتنظيم شؤون دولهم الناشئة. وإنر 

ينطق عن الهوى وأنه كان يصدر في الخطوط العريضة للدعوة عن وحي الله، وأن هذا الوحي يبدو 

الإنجازات والأعمال الأخرى إنما هي امتداد وتوسيع  أكمل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه. وكلر 

 وتفسيّ فحسب لهذا الأصل الإلهي الكبيّ.

مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا المجال تلك هي إطلاق اسم دولة المدينة أو الدولة  ةوثمر 

ة على دولة الإسلام الأولى بحكم قيامها بالمدينة المنورة، ذلك أن تعبيّ دولة المدينة قد يسوق اليثربير 

للدولة على  لإقليمير ها هنا إلى لبس يوهم أن المقصود كونها دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان ا

أن دولة الهجرة  مثل أثينا أو أسبرطة في التاريخ القديم. والحقر  (City-State)مدينة من المدن 

ل يوم، وكان من الممكن أن ة من أور ة عالمير ا. ولقد كانت دولة عقيدير ا عارضً ارتبطت بيثرب ارتباطً 

دولة الجديدة في المدينة هي دولة الهجرة تقوم في أي مكان يتبنى الفكرة ويدين للعقيدة. كذلك فإن ال

دون إلى إفناء السكان الأصليين أو إجلائهم ولا يقيمون لا دولة المهاجرين، فالمهاجرون هنا لا يعمَ 

 ه فيلا نجد وهذاان المدينة التي انتقلوا إليها، المستعمرات أو يصطنعون الحواجز بينهم وبين سكر 

أو استراليا أو جنوب إفريقية، على اختلا  درجات حرارتها. تجارب توطين الأوروبيين في أمريكا 

ة سكانها المقيمون فيها من قبل، والمهاجرون الوافدون سواء في الاعتبار إنها دولة فكرية عقيدير 

ا ا كان موطنه وأي  ته أي  ة .. والعقيدة معروضة على كل إنسان بحكم إنسانير والحقوق القانونير  الإنسانير 

ة أخرى قامت من إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة معينة شأن أي دولة دينير  كانت عشيّته.
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 قبل في التاريخ 
ِ
نَ اللَّّ لاً م  ونَ فَضأ وا مِن دِيَارِهِمأ وَأَمأوَالِهمِأ يَبأتَغ  رِج  ذِينَ أ خأ  المأ هَاجِرِينَ الَّ

ِ
قَرَاء للِأف 

ولَ  َ وَرَس  ونَ اللَّّ وَانًا وَيَنصر   م   أ ولَهئكَِ   ه  وَرِضأ ادِق ونَ  ه  يمَانَ  ،]7الحشر: [  الصَّ ِ ارَ وَالإأ وا الدَّ ء  ذِينَ تَبَوَّ وَالَّ

ونَ عَلَىه  ثرِ  ؤأ وت وا وَي 
َّا أ  ورِهِمأ حَاجَةً مم  د  ونَ فِي ص  بُِّونَ مَنأ هَاجَرَ إلَِيأهِمأ وَلَا يَجدِ  سِهِمأ وَلَوأ مِن قَبألهِِمأ يح   أَنف 

حَّ  ي وقَ  وَمَنصَاصَة   كَانَ بِهمِأ خَ  سِهِ  ش  ونَ  فَأ ولَهئكَِ  نَفأ لحِ  م  المأ فأ وا مِن بَعأدِهِمأ  ،]1الحشر: [ ه  ذِينَ جَاء  وَالَّ

ل وبنِاَ غِلا  ل   يمَانِ وَلَا تَجأعَلأ فِي ق  ِ ونَا باِلإأ ذِينَ سَبَق  وَاننِاَ الَّ خأ فِرأ لَناَ وَلِإِ ناَ اغأ ول ونَ رَبَّ ناَ إنَِّكَ لَّذِينَ آمَ يَق  ن وا رَبَّ

حِيم    .]30الحشر: [ رَء و   رَّ

ت مبدأين لا وجود لهما إلا في دولة غيّ دينير "إن هذه الدولة فذة في تاريخ البشرير  ة. وأول ة لأنها أقرر

ة وتسمح بها فحسب، بل إنها ها الدولة الإسلامير هذين المبدأين هو حرية الأديان، وهي حرية لا تقرر 

ة، وهو ا وإنساني  ها. وثانيهما هو مبدأ تعريف فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تسامحً تتعهد برعايت

مبدأ يكفل المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة على اختلا  أجناسهم 

 .3وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم

الذي يقوم على أركان ثلاثة:  ،للدولة لقد استكملت دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانونير 

الأمة، والسيادة الداخلية والخارجية، ثم الإقليم .. ولكنها ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ 

ة تقوم على أساس الفكر ولكنها أمر  ،ةلواحد من هذه الأركان، فلقد قامت دولة الهجرة على أمر 

ها لغة أو جنس أو وطن، فقد عرض ا لا تحدر ة لا يمكن حصرها أو ضبطها لأنهوالعقيدة، فهي أمر 

عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة استطاع أن يعرض هذه العقيدة عليها، وترك المجال  رسول الله 

ة، ة وخارجير ة. وكان لدولة الهجرة سيادة داخلير أمام الإمكانيات الأيديولوجية لا الحتمية الجغرافير 

الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى  من أول يوم في الإطار المثالير  ولكنها سيادة تحققت في واقع الأمر

                                                      
 .174، 171د. أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول، ص 3
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 إلى التنفيذ، فهي سيادة قائمة على الاختيار الحر في اعتناق الفكرة من وقتنا ولم تفلح في أن تجد له سبيلاً

تأسست سياسة الدولة  مر جانب الأفراد وفي الاجتماع لإقامة الدولة من جانب المجموع. ومن ثَ 

ة هي أساس الدولة ة، بحيث تكون هذه الحرير ة الإنسانير ا على تقديس الحرير يدة فعلاً وواقعً الجد

قا، لكنها لم الفكري وقانونها الأعلى. وكان لدولة الهجرة إقليم اختارته الظرو  لها وكان اختيارا موفر 

ة، مكة أو الطائف مكان آخر يقبل الدعو ترتبط به ولم تقتصر عليه، وكان من الممكن أن تقوم في أير 

 .3مثلاً، ذلك أن الدولة الجديدة دولة فكرة، والفكرة تجد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل إنسان

إذا قدرنا على تجاوز التفاصيل والجزئيات، وفككنا أنفسنا من أسر مئات  الخلافة الراشدة:: 1:1

نا من لهوى والميل والتحزب.. إذا تمكر الأخبار الموضوعة بعد الواقعة التاريخية بقرن أو قرنين في زمن ا

ا ا ومكانً الارتداد صوب البيئة التاريخية التي تخلقت فيها تجارب الانتخاب في العصر الراشدي زمانً 

ة في الوقت نفسه، مع تجربة ة وعلمير ا، فإننا سنلتقي، ومن خلال موقف أكثر شمولير وإنسانً  وعقيدةً 

 سياسية تستحق التقدير.

ت كبار الصحابة أنفسهم، يجتمع المسلمون  ل بعد وفاة الرسو مباشرة، ورغم هول الواقعة التي هزر

ا يقوم على ا مفتوحً ا ثم مهاجرين في سقيفة بني ساعدة، ويمارسون لأول مرة في تاريخهم حوارً أنصارً 

في قيادة الأمة وسياسة دولتها  حهم الذي سيخلف رسول الله الكلمة والإقناع لاختيار مرشر 

 ل سيف ولا أريقت قطرة واحدة من دم.ئة.. ما است  الناش

 بأن يكون الخليفة منهم، وهم الذين آووا الرسول  حهم، معتقدين أنهم الأحقر م الأنصار مرشر يقدر 

ة أن تجتاز مرحلة الدعوة التي استهدفت تكوين الإنسان ونصروه وبإرادتهم أتيح للحركة الإسلامير 

. 11-37محمد فتحي عثمان، دولة الفكرة، ص 3
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ا وتشريعي لتغييّ العالم بدءً  لة الدولة التي تملك برنامج عمل سياسير المسلم والجماعة المسلمة إلى مرح

 من جزيرة العرب نفسها.

ويهرع المهاجرون لإقناع الأنصار بأنهم الأحق بذلك، فهم طليعة الإسلام الأولى، وعلى أكتافهم 

ت الدعوة طريقها في ظرو  بلغت الغاية في عنفها وقسوتها. ويعود بعض الأنصار فيعرض ون شقر

المهاجرون على ضرورة وحدة القيادة وأن بمقدور إخوانهم  فكرة القيادة الثنائية المشتركة، فيصرر 

وا عن طاقاتهم في إطارها: "منا الأمراء ومنكم الوزراءأالأنصار   .3ن يعملوا من خلالها ويعبرر

ات في وقت ير ومن أجل ألا يطول النقاش وتنفتح ثغرة قد تتسلل منها المشاكل وتنفذ منها الحساس

لكي يشيّ إلى المرشح  ا، تقدم عمر بن الخطاب كانت وحدة الجماعة فيه تمثل المهمة الأكثر إلحاحً 

ة ماضيه العريق في خدمة ولا ريب. فثمر  الذي لا بدر من تحديده في مناقشات كهذه، وكان أبا بكر 

وكلماته في رفيقه وصديقه  ة شهادات الرسول الدعوة، ومواقفه الحاسمة في تاريخ كفاحها، وثمر 

 .ة تعاطف المسلمين أنفسهم مع أول رجل في الإسلام بعد رسول الله وثمر 

تمت البيعة الأولى الخاصة في السقيفة نفسها لكي ما تلبث جموع المسلمين أن تنهال على مسجد 

 مبايعة خليفتها الأول البيعة العامة.  الرسول 

ة على مرشح واحد، لا تقي بتجربة انتخابية أجمع فيها الناس كافر ة لا نلوفي الأوضاع والبيئات الحرر 

ء تتجمع بإرادة مسلوبة أو بالقسر والإكراه؛ لكي ترسم نسبة المئة بالمئة أو نلتقي بحركة أرقام صمار 

ا التسع وتسعين وتسعمئة بالمئة. لا بدر أن تكون هناك معارضة ولا بدر أن تتضمن هذه المعارضة قدرً 

ة الساحقة هي التي اختارت أبا بكر، فليتسلم الرجل ذا السبب أو ذاك. ولكن الأكثرير من الرفض له

 ة بالأمانة التي عرفت عن أصحاب الرسول عليه السلام.إذن المهمة الصعبة وليتحمل المسؤولير 

                                                      
 . 5/148أبو الفدا إسماعيل بن كثيّ، البداية والنهاية،  3
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برنامج عمله القيادي وتصوره العقيدي بكلمات قلائل..  يعرض أبو بكر  في مسجد الرسول 

موني. إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقور  ،يت عليكم ولست بخيّكملر الناس إني قد و  قال:"أيها 

فيكم ضعيف  عندي حتى آخذ الحق له، والقويُّ  الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قويٌّ 

عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا 

هم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله تش يع الفاحشة في قوم قط إلا عمر

 ورسوله فلا طاعة لي عليكم..".

د هنا على الحقائق الأساسية التي يجب إعلانها والالتزام بها إذا ما أريد للقيادة إن الخليفة الأول يؤكر 

فالخليفة رجل من الناس، واحد من  دأه الرسول تواصل السيّ على الدرب الذي ب أنالجديدة 

النبي عليه السلام له  تقويمجماهيّ الأمة، منحته باختيارها الولاية عليها، وهو بسبب من ماضيه ومن 

ومن كفاءاته الخاصة قد نال هذا الشر  لكن هذا لا يعني أنه رجل فوق سائر الناس، من طينة 

ر الناس أ ر لهم في عصور الوثنير و ص  أخرى غيّ طينتها، كما تصور عاة ات وظلال الله المدر ات والصنمير ور

 في الأرض.

أيها الناس إنما : لهذه الشبهة في نفوس أصحابه، كان يقول ن ينتزع أيما ظل  أنفسه كان يريد  إن النبي 

 :و المرةوكانت كلمات الله تؤكد هذه الحقيقة المرة تل .أنا ابن امرأة تأكل القديد، وتمشي في الأسواق

  مأ إِلهَه  وَاحِد مأ ي وحَىه إلَِيَّ أَنَّمَا إلَِهه ك  ثأل ك  لَم  الأغَيأبَ ، ]330الكهف: [ ق لأ إنَِّمَا أَنَا بَشَر  م  نت  أَعأ وَلَوأ ك 

وء   نيَِ السُّ ِ وَمَا مَسَّ يَّأ ت  مِنَ الخأ ثَرأ تكَأ ونَ وَإنِأ أَدأرِي أَقَرِيب  أَم بَعِ ، ]377الأعرا : [ لَاسأ ا ت وعَد   يد  مَّ

لقيادتها رجل هو خيّ من أبي بكر  في الأمة التي اختارت أبا بكر  . ومن يدري فلعلر ]301الأنبياء: [

، ومن خلال يت عليكم ولست بخيّكم"ومن ثمر لر في أمور ولكنه أقل قدرة على تحمل المسؤولية"إني و  

ة الأول في أذهان الأمة هذه الحقيقة الخطيّة التي يحفر الخليف ة في تاريخنا السياسير أول تجربة انتخابير 
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تمتد انعكاساتها إلى سائر مساحات الحياة وفاعلياتها.. إن الرجل المنتخب هو واحد من الناس وليس 

 نه ليس ثمة ظل لله في العالم!!.إا فوق الناس، وواحدً 

مه إذا  أنوهو يطلب من أمته  أساء، وهي إشارة أخرى على تعينه إذا أحسن الاجتهاد والعمل وأن تقور

وقد يصيب، وليست معطياته  يخطئه في عبارته الأولى، فهو مجرد إنسان قد الطريق نفسه الذي أكدر 

بين الحاكم والمحكوم،  متكافئةً  ا عن الانحرا ، وهو يرى أن يكون الحكم معادلةً هً ا منزر قدرً  اجميعً 

الاجتهاد والنقد والرقابة الدائمة، وهو بالتالي الطرفان يتحملان مسؤوليتهما ويشاركان فيها بالفعل و

ي الحس النقدي ومسؤولية الرقابة في نفوس أبناء أمته، فليس إلا في فترات الاستلاب يريد أن ينمر 

أمة لا تنقد حكامها أو تراقبهم، ولا تقول )لا( حيث يجب أن تقال. إن الخليفة ها هنا يستبق  السياسير 

تمارس حقها من أجل أن تظل حيويتها الحركية التي علرمها إياها الأحداث ويطلب من أمته أن 

اها عليها، ف الرسول   ن أمة لا تنقد ولا تعارض لهي أمة تعاني من السكون، وتوشك أن تموت.إوربر

د مفهوم العدل الذي جاء به الإسلام ويعلن أنه سيحميه من الانتقاص والعدوان، يؤكر  وهو 

اسع، ابتداء من مسألة الطعام والشراب وانتهاء بموقف الإنسان في العدل بمفهومه الشامل الو

بكل ما يحمل من قوة لكي يحفظ التوازن المطلوب؛ فلا أقوياء  العالم.. سيقف خليفة رسول الله 

يرتجف إذا ما  ا، إنه سيجعل القوير ا وجوعً يرفعون أيديهم بأكثر مما يجب ولا ضعفاء يرتجفون خوفً 

ثته نفسه بظلم  ويأمن عنده الجوعى والخائفون. ،حدر

وفي عبارتين أخريتين يشيّ الخليفة إلى الأهمية القصوى للالتزامات الأخلاقية في المجتمع الجديد، 

الالتزامات التي تميرزه عن سائر المجتمعات الجاهلية وترفعه عليها وهو بدونها يفقد هويته ويتنازل 

ه للدين الجديد "الصدق أمانة والكذب خيانة" و"إنه لا تشيع باختياره عن الميزة التي منحه إياها انتماء

هم الله بالبلاء". إن العفن والفساد إذا تسربا إلى مجتمع من المجتمعات  الفاحشة في قوم قط إلا عمر

دون أن تكون هناك إرادة جادة لوقفهما واستئصالهما فسو  يتحولان إلى بلاء جار  يكنس في طريقه 
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  حينذاك الصالح من الطالح؛ لأن البلاء ليس عقلاً يعمل في التاريخ وإنما كل شيء، وهو لن يعر

 على التاريخ. عذاب ينصبر 

ر من تجميده لأن معنى هذا للأمة المسلمة ويحذر  الجهاد كالتزام أساسير  أن يشيّ إلى ولم ينس أبو بكر 

حركة المسلمين الدائمة في إن الجهاد، كما ورد في عدد كبيّ من الآيات هو  أن يضربهم الله بالذل.

ة وإتاحة حرية الاعتقاد للإنسان حيثما كان هذا الإنسان، العالم لإسقاط القيادات الجاهلية الضالر 

مبرر  -في الحقيقة- بغض النظر عن الزمن والمكان والجنس واللون واللغة والثقافة والانتماء. إنه

، ومعامل ورها في الأرض،وهدفها العقيدير وجود الجماعة الإسلامية في كل زمان ومكان، ومفتاح د

رها، والمهمة المركزية لقيادتها، وبدون هذه الحركة الجهادية يسقط توحدها، وضامن ديمومتها وتطور 

هذا المبرر ويضيع المفتاح، وتفقد الجماعة المسلمة قدرتها على الوحدة والتماسك والاستمرارية 

 الأساسي. والبقاء، كما تفقد القيادة المسلمة شرطها

اجتماعي يشد أفراد المجتمع الواحد  - دائم، أشبه بمعامل عقدي حركي   إن الجهاد كهد  إيماني  

بعضهم إلى بعض، ويوجههم صوب بؤرة واحدة، ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى 

المسلمة وتماسكها يجيء بمثابة ضمان أكبر لوحدة الجماعة  -بطبيعة الحال-أهدا  أبعد فأبعد، وهذا 

واستمرارها وصيّورتها التحريرية المبدعة. وعلى العكس، ما أن تفتر روح الجهاد في نفوس 

وقواعد، حتى تتفكك عرى وحدتهم وتتعدد أهدافهم، وتميل  ، قياداتٍ ا وجماعاتٍ المسلمين، أفرادً 

من أن يسددوا ضرباتهم  ة، وبدلاً تجربتهم الحركية إلى التباطؤ فالسكون، وتتساقط مواقعهم الأمامير 

إلى القوى الجاهلية، ويمتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العالم، إذا بهم يتلقون الضربات من هذه 

 القوى ويتراجعون صوب المواقع الدفاعية في الخطوط الخلفية.

ة ة والحضارير ة والعقائدير ة والاستراتيجير ة والعسكرير على كل المستويات السياسير  -إذن- فهي الهزيمة

في نهاية المطا . وإننا لننظر إلى تاريخنا فنرى في هذا الالتزام معادلة واضحة، فحيثما سادت روح 
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ن من حماية وجوده، وتعزيز وحدته، وضمان ديمومته العقائدير ا إسلامي  الجهاد مجتمعً  ة وإبداعه ا تمكر

ة وطمس عليها في الروح الجهادير  واتساع ميادين نشاطه في العالم، وحيثما افتقدت هذه الحضارير 

منجزاته  واضمحلتة، ته العقائدير قت وحدته، وتباطأت اندفاعير مجتمع آخر فقد مبرر وجوده، وتمزر 

ة، وتقلص دوره في العالم، وآل أمره إلى التدهور والسقوط، وإن تاريخنا المعاصر ليقدم لنا الحضارير 

 ة.ة على صدق هذه المعادلعشرات الأمثلة التطبيقير 

ا منتخبيه: "إنه ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا لقد كان أبو بكر واضح الرؤية عندما قال مخاطبً 

 في الداخل والخارج على ا دائمًا ا عندما جعل سني خلافته جهادً ضربهم بالذل"، وواضح الرؤية أيضً 

 .3المستويات كافة

 الأمة أن تمارسها إزاءه، مستمدة من طاعته خطابه بتأكيده على أن الطاعة، التي يتحتم على ويختتم 

هو عن هذه الطاعة .. فالجميع، في نهاية  يتخلرفا لله ورسوله، وأنها تسقط بمجرد أن هو شخصي  

قيمته إلا بمدى  ولن يكسب فعلهم التاريخير  الأمر، قيادات وقواعد، سواء أمام الله ورسوله،

 يم.استمداده من شريعة الله ومعطيات رسوله الكر

ات المسلمين تشقر طريقها في جبهتي العراق في وقت كانت زهرة قور  لما ألحر المرض على أبي بكر 

الساسانية والبيزنطية تحشدان جلر طاقاتهما لسحق هذا التحرك الفتي،  والشام، والدولتان الكبريتان:

أن مجمل الظرو   والمجتمع المسلم لم يتجاوز بالكلية مواقع عصبياته وضغوطها القاهرة، أدرك 

التاريخية هذه تحتم عليه أن يحسم أمر الخلافة لصالح وحدة المسلمين وأهدافهم التاريخية، وكان 

له، ومن  بمقدوره، هو الذي منحته الأمة ثقتها المستمدة من صدقه العميق ومن شهادة الرسول 

لكنه لم يشأ أن يصل إلى هدفه  دوره التاريخي قبل الخلافة وبعدها، أن يرشح الرجل الذي يطمئن إليه،

                                                      
 الباب.  ينظر الفصل الثاني من هذا 3
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ع  نطاق مشاوراته إلى أقصى مدى مستطاع، فبينر  -بدلًا من ذلك-من هذا الطريق القريب، وأن يوسر

ت ولا ريب فأحرى بهم أن يتشاوروا ويتخذوا قرارهم النهائي قبل وفاته ومن ه مير للصحابة الكبار أنر 

ة، وبينر لهم أنهم في مشاوراتهم هذه أحرار من أجل حماية وحدتهم واستمرارهم في مهماتهم الأساسير 

ت لما أي التزام تجاه الخليفة السابق، حتى من بيعته، قال لهم: "إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا مير 

عليكم أمركم." وكان رأي كبار  عنكم عقدتي وردر  بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحلر 

يق بنف لوه حق الترشيح نيابة عن الأمة بما أنهم الصحابة أن يتولى الصدر سه مهمة الاختيار، فكأنهم خور

 ممثلوها المعتمدون.

يق وهو يتحرك لاختيار الرجل المناسب قواعد وميزات أساسير   ،ة كان أبرزها، ولا ريباعتمد الصدر

اب، بعد ا في غيّ ضعف، فكان يجد في عمر بن الخطا في غيّ عنف، ليرنً أن يكون المرشح رجلاً حازمً 

لأي البحث والمشاورة، ذلك الرجل، إلا أنه، رغم ذلك كله، لم يشأ أن يعلن كلمته النهائية قبل أن 

ا من المشاورات، وقبل أن يطرلع على رأي المسلمين الموجودين في المدينة في الخليفة يجري مزيدً 

ألوت من جهد الرأي  الجديد، ومن ثم خاطبهم قائلاً:"أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما

بما -يت عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا." وكان جواب الناس ولا ولريت ذا قرابة، وإني قد ولر 

وكان بمقدورهم أن يردروه، فما أكثر ما قالها المسلمون: لا  .3"سمعنا وأطعنا -فيهم كبار الصحابة

ا كما هو معرو . ولو  قولها دفعً سمع ولا طاعة. وعمر نفسه، بعد أن تولى الخلافة، كان يدفعهم إلى

ة ما يمنع أبا بكر من أن يعود إلى المشاورة وتقليب الرأي من جديد للبحث أنهم قالوها فإنه ليس ثمر 

 عن رجل آخر يسمعون له ويطيعون.

. 1/417الطبري، تاريخ  3



62 



رفع أبو بكر يديه إلى السماء وقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت 

 نت به أعلم، فولريت عليهم خيّهم وأتقاهم وأحرصهم."فيهم ما أ

ة:"بسم الله ا بالمسؤولير ا وإحساسً وفي كتاب عهده لعمر نقرأ هذه الكلمات التي تنبض تقوى وصدقً 

ل عهده  الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله  عند آخر عهده بالدنيا وأور

لكافر ويتقي الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن برر بالآخرة، الحال التي يؤمن فيها ا

وعدل فذلك علمي به، ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخيّ أردت ولكل امرئ ما 

 .3منقلب ينقلبون اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أير 

يق الذي كان صادقً  الظرو  حلكة  ونفسه في أشدر  هه ونبير ا مع ربر ولن يخطر على بال أحد أن الصدر

ا، يمكن أن يتنازل عن صدقه في أخطر مسألة في حياة المسلمين، وهو ا وفي أكثرها سهولة ويسًر وعسًر 

ذاهب بعد لحظات أو ساعات أو أيام للقاء الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، 

ل عهده ب قي الآخرة، الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتر يتنازل عن صدقه عند آخر عهده بالدنيا وأور

 الفاجر.

حه الشوري يغطي سائر الخطوات التي قطعها الرجل من أجل اختيار مرشر  وإنا لنلمح الحسر 

ا يمانهم من بيعته، راد  حتى أا للخلافة، وهو يطلب من كبار الصحابة أن يتشاوروا في الأمر مطلقً 

لونه حق الاخت  ا أشد المقاييس عدلًا يار، وهو يدرس وينقب واضعً عليهم أمرهم، وهم يخور

ح الذي سيتولى الخلافة، وهو يعرض اختياره على جمهور الأمة وكبار صحابته وموضوعية في المرشر 

ويتلقى منهم الموافقة، ثم وهو يؤكد حرصه وخشيته وإحساسه بالمسؤولية خلال اختياره عمر بن 

                                                      
وعـــماد الـــدين خليـــل، في التـــاريخ  411-1/417ينظـــر الطـــبري، تـــاريخ  عـــن تفاصـــيل انتخـــاب عمـــر بـــن الخطـــاب  3

 الإسلامي، فصول في المنهج والتحليل، بحث )حول تداول السلطة في العصر الراشدي(. 
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ظه إزاء ما يمكن أن يحالخطاب عارضً   إلادث في المستقبل مما هو في طيرات الغيب التي لا يعلمها ا تحفر

حه لا يمتر إليه ا فإن الرجل الذي رشر ا بصراحة بالغة بهذا الذي يمكن أن يحدث.. وأخيًّ الله، مندد  

 على هذا وذاك فإن عمر لم يكن بالرجل العادي الذي وفضلاً ،ة من قريب أو بعيدبقرابة ولا عصبير 

ا مسألة غيّ متوقعة بالنسبة للمسلمين، على العكس، فإن اختياره جاء مصداقً  اختياره أمريكون 

ه والتاريخ كانا على ميعاد، الأمر الذي يفسر لنا ترحيب المسلمين لمتطلبات اللحظات الراهنة، وكأنر 

 ا!!ا، بل محسوبً عً بمجيئه الذي كان متوقر 

ات عمل كلمات هي أشبه بمؤشرر بيعتان خاصة وعامة، وكانت هناك خطب و -اأيضً -كانت هناك 

يق.المسؤولير  عبر سنير   ة أسوة بما فعله الصدر

ا من ا ونمو  ، وازدادت نضجً واصلت التجربة الانتخابية التزامها بالبعد الشورير  في انتخاب عثمان 

 .خلال التحديات الصعبة التي طرحها الموقف التاريخير 

ت لا نه مير أ، وأدرك المسلمون أبي لؤلؤة الفارسير طعنات عديدة بخنجر  لمار طعن عمر بن الخطاب 

يق من قبله، وتجاوزً  ا لكل ما من شأنه أن محالة، طلبوا إليه أن يعهد بالخلافة لأحد أسوة بما فعله الصدر

ة الواسعة، الأذى والتفكك، أو السكون والتوقف. لكنه يلحق بوحدة المسلمين وحركتهم الجهادير 

من الوقت يتأرجح بين إحدى اثنتين: أن يختار هو بموافقة الصحابة، أو أن فترة  تردد في الأمر، وظلر 

يترك المسلمين يختارون. وقد عبر عن موقفه هذا بعبارته"إن أستخلف فقد أستخلف من هو خيّ مني 

 .3ع الله دينهولن يضير  -يعني الرسول -وإن أترك فقد ترك من هو خيّ مني  -يعني أبا بكر -

ح ابنه عبدالله الذي اشتهر بعلمه وتقواه، رفض وقال أحدهم أن يرشر  وعندما عرض عليه

بغضب:"قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا!! لا إرب لنا في أموركم وما حمدتها فأرغب فيها لأحد 
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ا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل ا فقد أصبنا منه، وإن كانت شر  من أهلي. إن كانت خيًّ 

، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت عن أمر أمة محمد  -اللهأمام -واحد ويسأل 

 .3ا، لا وزر ولا أجر، إني لسعيدكفافً 

توفى الخليفة قبل أن يستقرر الاختيار على أحد يليه في الخلافة، ازدادت خشية المسلمين من أن ي  

في ذهنه )صيغة( جديدة  ا عليه، وحينذاك، وهو يعاني آلام الجراح القاتلة لمعتفازدادوا إلحاحً 

للاختيار، وسط بين الموقفين السابقين، تقوم على حصر الخلافة في واحد من أولئك الرجال الذي 

وهو عنهم راض، وممن بقوا  الرسول  يمثلون طليعة الصحابة ورجالات الدعوة الرواد ممن توفي

لزبيّ وعبدالرحمن وسعد ستة هم: عثمان وعلي وطلحة وا -يومذاك–على قيد الحياة وكان عددهم 

 . 

أنه بعد دراسته للمسألة لم يجد أمر الخلافة يعدو أحدهم بما أنهم ممثلو الأمة وقادتها  أعلمهم عمر 

وروادها، وطلب منهم أن يجتمعوا ويتشاوروا لاختيار واحد منهم، وألا يسمحوا للنقاش أن يطول 

الحاجة فيه إلى اليد  الدولة الراشدة في أمسر  ويتشعب لئلا يقود إلى الخلا  والشحناء، في وقت كانت

 ة، وتمضي بالأمانة خطوات أخرى على الطريق الطويل.ل المسؤولير القديرة التي تعر  كيف تحمر 

ا أمده ثلاثة أيام يتحتم عليهم دً ا محدر ا زمني  برنامجً  لهذه الاحتمالات وضع ابن الخطاب  وتجاوزاً 

إلا وعليكم أميّ منكم."  -قال الخليفة-اليوم الرابع  ديد "ولا يأتينر فقوا على المرشح الجيتر  أنخلالها 

ا يعني وطلب من صهيب أن يصلير بالناس خلال هذه الفترة؛ لأن اختيار أي من الستة الشورى إمامً 

قالها الخليفة  ،ا ولا شيء له في الأمر"ترجيحه في العملية الانتخابية."ويحضر عبدالله بن عمر مشيًّ 

لا يتجاوز دوره حدود المراقبة فحسب. كما طلب من المقداد بن الأسود أن يشر  على مرتين كي
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المشاورات ريثما يتم الانتخاب. ومن أجل مزيد من الحيطة على وحدة الجماعة التي هي أثمن شيء، 

الوحدة التي تتجاوز كل ما هو فردي في حياة الأمة، طلب من المقداد أن يستخدم السيف إذا طال 

ش وتجاوز أمده المحدد وأصرت الأقلية على عدم الأخذ برأي الأكثرية وهو موقف لا يعدو النقا

حدود الحيطة والحذر، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك إلى التنفيذ الفعلي لاستحالة وقوع ذلك الاحتمال 

  .3البعيد

د الشام، مشاورات ا في تجارة له إلى بلابة بين الرجال الخمسة، إذ كان طلحة غائبً بعد مشاورات متشعر 

تسلل من خلالها إخباريو عصر التدوين العباسي فنفثوا فيها من رواياتهم الموضوعة ما نفثوا، 

روا لنا الموقف التاريخير  ا بين الصحابة الكرام على السلطة واستماتة في ذاك، كما لو كان تهالكً  وصور

ليفتين السابقين .. بعد مشاورات سبيل مغانمها الموهومة التي ما لمسها أحد في تجربة أي من الخ

بة عرض عليهم عبدالرحمن بن عو  رأيه: أن يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب الخلافة، وأن متشعر 

لوه، مقابل هذا، الحق في انتخاب أحدهم خليفة للمسلمين.  يخور

نفسه منهم أن يعترض فيجد ابن عو   هم وافق على العرض، وكان بمقدور أير لم يعترض أحد.. كلر 

 على سحب مشروعه.. لا ريب أنهم أدركوا إخلاص الرجل ورغبته في الوصول إلى المطلوب مرغمًا 

 .قبل انقضاء المدى الزمني الذي حدده ابن الخطاب 

 هذا الإخلاص من خلال الساعات الطويلة التي قضاها ابن عو  يستطلع آراء المسلمين ولقد تبينر 

ا، مما يدل على مدى وعيهم  ونساء، ينهالون عليه أفواجً ، رجالًا ا عاديينفي المدينة، صحابة وأناسً 

ا منه على أن يأخذ آراء أكبر جماعة منهم. وفي فجر اليوم ، أو يطرق هو عليهم الأبواب حرصً السياسير 

الأخيّ المحدد لإعلان النتيجة اجتمع ابن عو  برجال الشورى، وأرسل إلى من كان بالمدينة من 
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ن غالبية أر وأمراء الأجناد الذين كانوا قد قدموا إلى الحجاز لأداء الحج، وأعلمهم المهاجرين والأنصا

الآراء قد اتجهت إلى استخلا  واحد من اثنين: عثمان أو علي )رضي الله عنهما(. وكان على 

اجتهادياً للترجيح كي لا يبقى الأمر معلرقاً ..  اأن يعتمد مقياسً  -بعد ذلك-عبدالرحمن بن عو  

أن طرح فكرة الالتزام بسيّة الشيخين أبي بكر وعمر )رضي الله عنهما(، فضلًا على العمل  فكان

بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. أما عثمان فقد أعلن قبوله لهذا الالتزام وهو يرى بأم عينيه سيّة 

تنفيذ  ا فيا باهرً الشيخين وقد حفظت وحدة المسلمين وأدالت من الفرس والروم ونجحت نجاحً 

برامج الإسلام على سائر الجبهات.. وأما علي فقد قاده اجتهاده إلى القول بالعمل وفق جهده 

  .3وطاقته

ة، على قدم المساواة مع الشيخين وقدراته الفقهير  ينظر فيّى أنه يقف، في رفقته للرسول  وهو 

ة قد تلجئه إلى تقديم حلول ئير ة وتغاير التجربة البير الظرو  التاريخير )رضي الله عنهما(، وأن تطور 

 ة.أخرى للمشاكل المستجدر 

اجتهد كل من الرجلين وقاده اجتهاده إلى موقف.. ووجد عبدالرحمن بن عو  بعد تلك الجهود 

ن آذنت شمس اليوم الرابع بالشروق، أن يحسم الأمر، فأشار بأن اختياره قد أالمكثفة التي بذلها، وبعد 

ة رسوله والخليفتين من بعده، ومن ثم قائلاً: أبايعك على كتاب الله وسنر وقع على عثمان، وتقدم إليه 

كما -ة التي أعقبتها م المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد ليبايعوا خليفتهم الجديد البيعة الخاصر تقدر 

 .1ةبيعة عامر  -هو متبع
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( تعود بنا ثانية إلى تلك ة )مفتوحةوجدنا أنفسنا أمام صيغة انتخابير  حتى إذا ما وصلنا خلافة علي 

 الواسع الذي طرأ على الظرو  ، مع ملاحظة التغيّر التي تم بموجبها انتخاب الخليفة الأول 

وفقدان النظام في المدينة طيلة الأيام الخمسة التي أعقبت ذلك..  التاريخية، خاصة بعد مقتل عثمان 

ب من  المرشحين وعلى رأسهم علي نفسه  وسيطرة الثائرين على مقدرات الأمور في المدينة، وتهرر

يلوذ ببساتين المدينة  تدافع الناس نحوهم متوسلين إليهم قبول المهمة الصعبة.. حتى لقد كان علي 

أجدر بها  ا ا أن علي  رفض معتقدً   الخلافة لكن طلحة كما حاول إقناع طلحة بن عبيدالله بتولير 

 منه.

ا من قبول المهمة كي لا تتسع دائرة الفتنة وتتعرض لمسلمين بد  إزاء إلحاح ا لم يجد علي  اوأخيًّ 

الأمة لمزيد من المخاطر والانشقاقات.. وعندما أقبل عليه الناس يبايعونه أعلمهم أن البيعة يجب أن 

  بطلائع المسلمين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم يليهم سائر الناس. وقد أعرب تبدأ أولًا 

رية العميقة عندما خاطب منتخبيه قائلاً:"أيها الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه عن رؤيته الشو

 .3رتم، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحدإلا من أمر  حقر 

وهكذا يتبدى لنا ونحن نتحرك باتجاه آخر رجل في عصر الراشدين احتفاظ التجربة -"إن شئتم" 

 من مشيئة الجماهيّ. الانتخابية بنفسها الشوري واستمدادها

ثنيت بالبيعة  أنا، وما لبثت البيعة الخاصة من قبل كبار الصحابة مهاجرين وأنصارً  بويع علي 

 العامة أسوة بما شهدته انتخابات الراشدين من قبله.

الخارجي،  في آخر أيامه، عندما طعن تلك الطعنات الغادرة على يد عبدالرحمن بن ملجم المرادير 

ل إليه حشد من أصحابه أن يعهد بالخلافة من بعده لأحد أبنائه الذين وت، توسر وأشر  على الم
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فكان  ،بالتزامهم الدقيق وفقههم العميق وشخصياتهم المحببة لدى المسلمين -كأبيهم - امتازوا

. وفي رواية ثانية تأكيد آخر على عمق الحس الشوري لدى 3جوابه:"لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر

على خيّكم، كما  -بعدي-الله يجمعكم  ، فلعلر قال:"بل أترككم كما ترككم رسول الله  علي 

يق جمعكم بعد نبير   .1كم على خيّكم يعني أبا بكر الصدر

ونحن نمضي إلى نهاية عرضنا السريع هذا لا بدر أن نتذكر الدور الكبيّ الذي مارسه كتاب الله، 

الذي أعان طلائع المسلمين: مهاجرين  ا الوعي السياسير وممارساته، في تكوين هذ وتعاليم رسوله 

وفي غرس الحس الشوري في عقولهم  ،يات السلطة وطرائق الحكموأنصارا، على مجابهة تحدر 

 ونفوسهم.

 د كتاب الله أكثر من مرة فكرة الشورى كأسلوب للتوصل إلى القرارات الخطيّة التي تهمر لقد أكر 

ة الناشئة أكثر من عشر ول عليه السلام خلال قيادته للدولة الإسلامير الجماعة المسلمة، ومارسها الرس

سنين، في عديد من المواقف الحاسمة .. وها هم أصحابه وتلاميذه يواصلون الطريق .. لم يعهد أحد 

 ة لابن أو أخ أو قريب، ولم يخطر بباله قط أن يقف بمواجهة إجماع المسلمين ومشيئتهم.منهم بالمهمر 

ا لمقتضيات الظرو  ا جديدة، وفقً ر وتأخذ أوضاعً  وتتطور ال والصيغ الإجرائية تتغيّر كانت الأشك

ة خاصة، وأما الروح الشورية فقد بقيت محافظة على عمقها وأصالتها ة، والبيئير التاريخية عامر 

 وديمومتها.

                                                      
 . 348، 5/341الطبري، تاريخ  3

، 3، هـــــامش صـــــمكـــــر بـــــن العـــــربي، العواصـــــم مـــــن القوا، أبـــــو ب8/111، 153، 5/150ابـــــن كثـــــيّ، البدايـــــة والنهايـــــة  1

 .311، 317ص



69


شرائعه، بل ة من سمات نظام الإسلام و في الشكل والوحدة في الجوهر لهو سمة أساسير إن هذا التغيّر 

ة الديناميكية زة عميقة من ميزات فلسفته تجاه الكون والحياة والإنسان،ومن خلال هذه الثنائير هو مير 

ي متطلباتها على سائر ا أن يعالج شؤون الحياة المختلفة، وأن يغطر المرنة، كان بمقدور الإسلام دومً 

 الجبهات.

ه، ة، بروحه ونبضه وتوجهاتر ة ومفرداته الإدارير ، بأطره العامر لقد كان نظام الحكم في العصر الراشدير 

ن من تنزيلها على واقع الحياة، وعر  كيف سلامي  إ حكمًا  ا استجاب بنجاح لمقاصد الشريعة، وتمكر

 ة للإعانة على هذا الهد  الأساس.ف الحلقات الإدارير يوظر 

العميق في نسيج الحكم ولقد كان بمقدور المؤرخين والباحثين، في كل عصر، أن يجدوا هذا الملمح 

ات ا من خلال سلوكير ة( وإنما أيضً ة )التنفيذير ، ليس فقط من خلال الإجراءات الإدارير الراشدير 

ا من الخلفاء أنفسهم وانتهاء بأصغر كاتب أو موظف، تلك السلوكيات التي مسؤولي الدولة، بدءً 

العقيدة ومقاصد الشريعة، بما  أثارت الدهشة ولا تزال بتألقها وقدرتها الفريدة على تنفيذ مطالب

 ق في واقع الحياة والتعبيّ عن نفسه على مستوى الفعل والممارسة.يؤكد قدرة هذا الدين على التحقر 
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 وروثفي الفكر السياسي الم مراجعات نقدية لأسس الدولة

جامعة ابن زهر بأكادير المغرب/   الحسن بنعبو د. أ. 

مة  :مقدر

الأخيّين تدهورا إلى حد أن نظام الدولة التقليدي في العالم الإسلامي قد شهد خلال القرنين  لاشكر 

التطورات  ةللخلافة العثمانية، وذلك بسبب تقادمه وعدم قدرته على مجارا حدثالانهيار التام كما 

 ديثا.السياسية الحاصلة في العالم ح

كما أن المد الفكري السياسي الوافد من الغرب قد أدى إلى خلخلة قواعد التفكيّ السياسي الموروث 

عن قصورها أمام فلسفات الغرب في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط  لدى المسلمين، وأبان

 علاقة الدولة بالمجتمع من خلال القوانين والنظم السياسية الحديثة.

مات وثوابت الفقه السياسي الموروث، مما الشديد على كثيّ من مسلر  ولقد كان لهذه العوامل أثرها

 اته النظرية وممارساته العملية. ب إعادة النظر في كثيّ من رؤاه ومنطلقتطلر 

على تقديم مجموعة من وانطلاقا من منظور نقدي للفقه السياسي الموروث، فإن هذا البحث انصب 

وذلك وفق  ،النقدية لأسس الدولة ومرجعياتها العقدية في التراث السياسي عند المسلمين المراجعات

 :الآتيينالمحورين 

 لمين.أولا: الكتابة السياسية عند المس

 ثانيا: نظرات نقدية لأسس الدولة في الفكر السياسي الموروث.
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 :الكتابة السياسية عند المسلمين: 3

إن تخصيص مؤلفات للسياسة وشؤون الحكم لم يحصل عند المسلمين إلا بداية من القرن الثالث 

ا حديثا نظريا وفلسفيا، الهجري، وكان هذا على يد بعض الأدباء والفلاسفة، وقد كان حديثهم عنه

 وخليطا من الآراء السياسية والفلسفية الإسلامية والإشراقية والفارسية واليونانية. 

هـ(، مؤلف كتاب "المدينة الفاضلة"، وقد ردد فيه الآراء السياسية  111نذكر منهم أبا نصر الفارابي )

ف هو هـ ( ألر 417علي ابن سينا ) وأبالأفلاطونية والأرسطية، ولديه "رسالة في السياسة" أيضا، وكذا 

 .3هـ( أيضا437القاسم الحسين الوزير المغربي) وأيضا رسالة في السياسة. وأب

لقد عمل هؤلاء الفلاسفة وغيّهم من الذين كتبوا في السياسية على إعادة إنتاج التصورات  

م وممارساته السياسية حول الحك السياسية لحكماء وفلاسفة الأمم السابقة من هنود وفرس ويونان..

ت صياغتها في قالب إسلامي، لكنها لا تقوى على إخفاء أصولها السابقة مما وضعه والتدبيّية. وتمر 

فيتاغورس من نظريات في العدالة والمساواة، وما ذهب إليه أفلاطون في مدينته الفاضلة من مثل 

زون عن باقي إلا الأفراد الملهمون الممير كاعتباره السلطة عملا لا يقوى على أدائه  ،وأفكار في السياسة

الناس لصلتهم "بالعقل الفعال"، وهم الذين لهم القدرة على جلب السعادة لشعوبهم. وكذلك ما 

 نقل عن حكماء الفرس؛ إذا لا يكاد يخلو كتاب سياسي من الاستشهاد بنصوص من "عهد أردشيّ". 

يراد من خلاله تقديم  ، بعد منحى عمليات فيماالكتابة السياسية نحَ  :خطاب سياسي نفعي: 3:3

النصح للحاكم في كيفية تدبيّ شؤون الحكم على نحو يحقق الاستقرار ويحفظ نظام الحكم من 

                                                      
 .ت مجموعة في كتاب أشر  عليه محمد إسماعيل الشافعي وأحمد فريد المزيديـ نشر3
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م نفسه للحاكم في أدبياته  ناصحا أمينا لا غنى له عنه، يقول له:"واعلم المخاطر، فهذا ابن قتيبة يقدر 

 .3المتألقة والمصابيح المتعلقة" بأن مواقع العلماء من ملكك، مواقع المشاعل

وإذا تصفحنا كتاب الفخر أو بدائع السلك أو الشهب اللامعة وحتى الكتب المبكرة كالأدب الكبيّ 

لت من روايات أمم لابن المقفع سنجد أن مضامين هذه الكتب التي وزعت على أبواب مختلفة تشكر 

ار والاقتداء،"والاعتبار لا يدخل في ة جيء بها على سبيل الاعتبسابقة، وأمثال وأقوال حكمير 

الكتابات السياسية من باب اللفظ فحسب، بل له معنى محدد هو الاقتداء، فالاعتبار بالعمل الحكيم 

 .1ات الدنيا بصورة عملية وفعالة"أو بالقول السديد ينجي المعتبر من مغبر 

فيها موضوع بحثه نوعا  دمة يحدر كما يفتح ابن طباطبا كتاب الفخر في الآداب والدول الإسلامية بمقد

وفصلا، فيقول بأن"الكلام على أصل الملك وحقيقته وانقسامه إلى رئاسات دينية ودنيوية، من خلافة 

وسلطنة، وإمارة وولاية، وما كان من ذلك على وجه الشرع وما لم يكن، ومذاهب  أصحاب الآراء 

هو موضوع للسياسات والآداب التي في الإمامة فليس هذا الكتاب موضوعا للبحث عنه، وإنما 

ينتفع بها في الحوادث الواقعية، والوقائع الحادثة وفي سياسة الرعية وتحصين المملكة، وفي إصلاح 

 .1الأخلاق والسيّ"

اتهم السياسية إلى أحوال الحكم والوسائل الكفيلة بإطالة أمد الملك من ق هؤلاء في أدبير ولقد تطرر 

تهم الإسلامية، ومستفيدين من حِكَم وتقاليد الفرس واليونانيين في عير عدل وغيّه، مستعينين بمرج

جه في نفس الاتجاه الذي ساد الأوضاع في  كانت أوضاع المجتمع الإسلامي تتر الحكم؛ إذ لمار 

 .315ـ مقام السياسة، ص3

.41صالتراث بين السلطان والتاريخ، عزيز العظمة،  ـ1

 .34الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا، ص ـ1
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المجتمعات الأخرى، كالفرس فإنه لا بأس عندهم من الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، وفي هذا 

 .. كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهريقول ابن خلدون: "لمار 

، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، الحق عن جائرة الغالب في صاحبه أحكام كانت

لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته.. فوجب أن يرجع في ذلك إلى 

ة مفروضة يسلمها الكافة، وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيّهم من قوانين سياسي

 فِي   الأمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها:
ِ
نَّةَ اللَّّ س 

ا مِن قَبأل   ذِينَ خَلَوأ  .3]17الأحزاب: [  الَّ

ت دليلا عمليا يوضح القيم والقواعد دزمن منحا عمليا، فغوقد اتخذت الكتابة السياسية مع مرور ال

قصد تحقيق هد  مركزي يتمثل في دوام الحكم  ،السياسية اللازمة على صاحب السلطة الاهتداء بها

ة، وليس من جهة وتقوية دعائمه؛ لقد أضحت بحثا في السياسة من حيث هي إجراءات عملية نفعير 

 سفي.كونها موضوعا للتأمل النظري والفل

 ف في هذا الفن من استقاء آرائه ومواقفه من علوم شتى، وصياغتها بأسلوب أدبير ولا يستنكف المصنر 

، ولهذا اتسم خطابه بالاسترسال والتنوع، وكانت نصوصه مثقلة باستشهادات مختلفة جميل غيّ مملر 

 ية.من: وقائع تاريخية، وحكم أخلاقية، وآيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأقوال فلسف

ة. كل ذلك من أجل أن يحقق ف من عنده من حين لآخر حكمة أو نصيحة تقريرير وقد يضيف المصنر 

ه إليه بالقصد الأول وهو السلطان، وخاصة إذا كان هو من أمر بتأليف المتعة والانتفاع لمن هو موجر 

                                                      
 .111-113المقدمة، ابن خلدون، ص ـ3
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في السياسة  الكتاب كما هو الحال بالنسبة للشهب اللامعة، إذ  يقول المصنف:"أمر بتأليف مجموعة

 .3الملوكية، والسيّ السلطانية، ما يقع به الإمتاع، ويظهر الانتفاع"

تسهيل حفظ حكمه وأمثاله من  أوف من تبسيط عباراته وحبك معانيه تيسيّ قراءته، وقد يروم المصنر  

 .1كما يرى المرادي في كتابه " الإشارة إلى أدب الوزارة" ،غيّ استثقال

وألفوا فيها في إطار ما سمي بالفقه السياسة  :هتموا هم أيضا بالسياسةأما الفقهاء فقد ا: 1:3

الشرعية، وحديثهم في هذا الموضوع كان من زاوية فقه المصالح العامة بمعناه الواسع، غيّ أنهم لم 

ة: كشروط يهتموا بقضايا الحكم الجزئية وتفاصيله قدر اهتمامهم بأصول السياسة وقضايا الحكم الكلير 

 …، والغاية من إقامة الخلافةالإمامة

وقد يدفعهم واجب نصح ولاة الأمور بإرشادهم وحثهم على العدل بين الرعية مستندين على 

وما جرى به العمل زمن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن تيمية في أول  ،نصوص الشريعة

الإلهية والإيالة النبوية،  رسالته في السياسة الشرعية:"وبعد فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة

، أي إن الغاية من 1لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور"

لا تتجاوز مطلب بيان أحكام الشريعة في التصرفات السياسية للحاكم،  4تأليفه رسالته في السياسة

اء في الآيات القرآنية والآثار النبوية وتقديم النصح للحاكم في تدبيّ شؤون الحكم بحسب ما ج

 وأقوال السلف الصالح. 

 .51رضوان، ص الشهب اللامعة، لابن ـ3

  .51الإشارة إلى أدب الوزارة، لأبي بكر المرادي، ص ـ1

 .4السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص ـ1

في إصلاح الراعي والرعية".وهو يعني كتابه "السياسة الشرعية  ـ4
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كما أن التأليف في هذا المجال يصبح أمرا ملحا وضروريا إذا علم أن انشغال الحكام بالسياسة 

والتدبيّ قد يحول دونهم وتصفح تلك الأحكام المبثوثة في كتب غيّ مخصصة لها وحدها، ولهذا لا 

ا حتى يطلع عليها من لزمت طاعته من ولاة الأمور، وحتى يعلم بأس من إفراد كتب خاصة به

يا  يا للعدلِ في تنفيذه وقَضائه، وتَحر  يهِ؛ توَخ   فِيما لَه منها فَيستَوفِيه، وما علَيه منها فَيوف 
ِ
قَهاء "مذَاهب الف 

 .    3للنصفَة في أَخذه وعطَائه"

وهي القضية المركزية في الفقه السياسي  ،مةويزيد  من أهمية هذا المجال تطرقه إلى قضية الإما

الإسلامي عند الفقهاء القدامى، ولا يخفى عن الفقيه أهمية الانشغال بها وبما تتطلبه من شروط 

ومواصفات باعتبارها أساس الولايات الدينية والدنيوية؛ فإليها ترجع كل ما به تكون"سياسة الأمة 

 وحراسة الملة".

الغزالي؛ لأن:"الفقيه أبي حامد عن تقديم النصح في هذا المجال بحسب  خلىولا ينبغي للفقيه أن يت

 .1م السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامة أمورهم في الدنيا"هو معلر 

ولهذا سار الفقهاء والمتكلمون على نهج تشريعي لما ينبغي وما يجب وما يجوز وما لا يجوز في نظام 

والإمارات، واستوفت أبحاثهم نظم الملك والوزارة والإدارة والقضاء، والحسبة والأموال المملكات 

ارة من أجل تبرير ي الحرب والمهادنة، كما بذلوا جهودا جبر وتنظيم الجيوش والعلاقات مع دارَ 

 ة.بهم إلى الرعير ة عليها، وإرشادهم إلى ما يحفظ عروشهم ويحبر تصرفات الملوك وإضفاء الشرعير 

                                                      
 .18الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، ص ـ3

 .3/37الإحياء للغزالي، ج ـ1
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 :نظرات نقدية لأسس الدولة في الفكر السياسي الموروث: 1

لت قاعدة خلال هذا المبحث سنتناول أسس الدولة في الفكر السياسي الإسلامي الموروث، وقد شكر 

 لفلسفة الحكم عند المسلمين في تاريخهم السياسي، ومنطلقا لممارسته في الواقع.

 بحسب ابن خلدون وهما الدعوة ينملين أساسينشوء الدول يرجع إلى عا :الدعوة والعصبية :3:1

والعصبية، وإن قيامها واستمرارها في الوجود يحتاج من منظوره إلى فكرة أو عقيدة تختزل مبرر 

وجودها وتحشد لها الدعم والولاء، وتفتقر إلى عصبية تستند إليها أثناء نشوئها.          

عن ملاحظة معطيات التجربة التاريخية للدولة  والواقع أن نظرية ابن خلدون في الدولة قد صدرت

في مراحل من التاريخ العربي والإسلامي، وقد تجاذبها هذان العاملان: العصبية من جهة والدعوة من 

د في الوقت نفسه على أهمية الدعوة د أهمية العصبية في قيام الدولة، ويشدر جهة ثانية، فابن خلدون يؤكر 

  والفرقة السياسية، ومن ثم الحفاظ على استمرارية الدولة وبقائها، الدينية في القضاء على الخلا

يقول في مقدمته:"إن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من 

 .3عددها"

لقد رجع نشوء الدولة السلطانية وبقاؤها في الحكم بحسب خبرة ابن خلدون في التاريخ السياسي 

م إلى سياسة القهر والتغلب وإلى تبريرات دينية، وهذا ما يتجلى فعلا للباحث في التاريخ للأم

وا عبر هذا التاريخ يستمدون مشروعية ممارستهم للحكم من هذين الإسلامي؛ إذ إن الحكام ظلر 

الاعتبارين: العصبية والدعوة، وذلك حتى ينالوا قبولا عند مختلف فئات الأمة، يقول ابن 

.           1إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين"خلدون:"

.377المقدمة، ابن خلدون، ص  ـ3

 .370المصدر نفسه، ص ـ1
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والواقع أن الولاء للعقيدة الدينية وللعصبية كانا حاضرين منذ بيعة السقيفة، لقد جسدت مقولة 

توفيقيا بين الولاء التي انتهى إليها المتحاورون في سقيفة بني ساعدة معيارا  3"الخليفة من قريش"

للعقيدة الجديدة وبين الانتماء للقبيلة، وهي البداية التي اتخذت فيها العصبية من صورتها الأولى أي 

را في الاختيارات السياسية لمجتمع كان الدين من أنشأه، وما زال القرشية عمقا سياسيا، وعاملا مؤثر 

 محاولة لإثارة النعارات الجاهلية والعصبية. إلى تلك اللحظة اللحمة التي تمسك أجزاءه. وتكبح كل 

غيّ أن العشيّة في صدر التجربة السياسية الإسلامية أسهمت هي أيضا في بناء المجتمع والدولة 

ومشروعهما الحضاري والسياسي باعتبارها كيانا اجتماعيا طبيعيا، قام الدين الجديد باستثمار قيمها في 

 ضارية.    خدمة أهدافه الدعوية ورسالته الح

ويبدو أن هذا ما أراد ابن الأزرق بيانه في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك" حينما ميز بين  

الاستعانة بالعصبية القبلية؛ لأجل التمكين للدين وقيمه الحضارية وبين الانتصار لقيم العصبية 

مأ وَلَا  :لذاتها، فيقول:"إن ذم العصبية والإعلام بعدم فائدتها، كقوله تعالى ك  حَام  مأ أَرأ لَن تَنفَعَك 

مأ  لَاد ك  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها ]1الممتحنة: [ أَوأ

المراد به حيث تكون على باطل، كما كانت الجاهلية، ومتى  1بالأباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب"

 .1يها وإلا لما تم ظهور ذلك"ف استعين بها على إقامة حق فلا ذمر 

                                                      
 .1/110ج ابن الأثيّ، الكامل في التاريخ، ـ3

، فصـــل وممـــا يجـــب حفـــظ اللســـان منـــه الفخـــر بالآبـــاء، الحـــديث ورد مـــع اخـــتلا  في اللفـــظ، في شـــعب الإيـــمان للبيهقـــي 1

 . وفي مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة. 4131رقم

 .1بدائع السلك في طبائع الملك، ص ـ1



79


لكن ينبغي أن نؤكد أن عامل العصبية المستند إلى القهر والتغلب في نشوء الدولة السلطانية كان فيما 

 بعد أقوى من العامل الديني وأشد تأثيّا.

ولهذا فرغم محاولات بعض فقهاء السياسة الشرعية إلباس الدولة السلطانية أوصا  الخلافة ولو 

منهم على وحدة الكيان السياسي للأمة الإسلامية، واستمراره التاريخي، فإن ذلك لم  شكلا حرصا

يكن ذا فائدة كبيّة؛ لأن واقع الممارسة السياسية فيها ظل قائما على الاستبداد، والقهر لم يرتفع، بل 

 ل في أذهان الناس الأصل وليس الاستثناء.إلى أن غدا واقعا شكر  ،يوم بعدظل يتكرس يوما 

ز بين الممارسة السياسية كما كانت في عهد الخلافة الفعلية ويبدو أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذا حينما مير 

عصر بداية تشكل السلطة الأموية التي  والممارسة السياسية في ،في عهد النبوة والخلفاء الراشدين

فصول مقدمته  استندت إلى التغلب والعصبية في تدبيّها للحكم، ولهذا نجده يعنون إحدى

"انقلاب الخلافة إلى ملك"، قال فيه إن"أكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب، إذ العدل المحض ـب

ابن خلدون مفهوم "الملك ـ على الحقيقة ـ  يعدر ، ولذلك 3إنما هو في الخلافة الشرعية، وهو قليلة اللبث"

 .1ون فوق يده يد قاهرة"لمن يستعبد الرعية، ويبعث البعوث ويحمي الثغور، ولا تك

 تكاد كتب الفقه السياسي الإسلامي تجمع على مبدأ جوهري وهو حفظ :: الإمامة والعقيدة1:1

 إذ اتفق المصنفون في السياسة الشرعية والسلطانية على اختلا  مدارسهم النظام وتحقيق الأمان؛

ات، كما بات المتقدمون العقدية والفقهية أن حفظ النظام ودفع الاختلال هو من أوجب الواجب

والمتأخرون منهم يضعونه أصلاً في الاجتماع السياسي الإسلامي ومقصدا من مقاصده الجوهرية، 

 وهو الوجود البشري وحفظ الدين وبقاؤه أيضا.  ،وعلى هذا المقصد يتوقف مقصد أسمى منه

.404مقدمة ابن خلدون، ص  ـ3

 .131المصدر نفسه، ص  ـ1
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فضية إلى الاختلال ولا يكون ذلك في نظرهم إلا بوجود سلطة وإمام، فهو الضامن لدفع الفوضى الم

في الدين والاجتماع البشري، ولهذا كان وجود الحاكم في الفقه السياسي الإسلامي قديما وحديثا 

ضرورة دينية ووجودية، لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن تصور بناء كيان دولة وبقائها ووجود أمة 

 بدونه.

جتماع الإنساني لا بد فيه من وازع عن يقول صاحب "بدائع السلك في طبائع الملك":"تقدم أن الا

 . 3العدوان الواقع فيه بمقتضى الطبيعة البشرية، بما يكون هو من سطوة السلطان وقهره

كد الواجبات الشرعية التي لا آويتفق الفقهاء كلهم على أن وجود الدولة أمر ضروري، بل هو من 

ا وقربة يتقرب :"فالواجب اتخاذ الإمارة دينً ينبغي للمسلمين أن يتهاونوا عن إقامتها، يقول ابن تيمية

بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 

 .1القربات"

فعلى الدولة يتوقف حفظ الدين واستمراره، بل وانتشاره أيضا، لذا كانت"ولاية أمر الناس من أعظم 

دين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة واجبات الدين بل لا تمام لل

 .1بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا"

بالنسبة لفقهاء السياسة الشرعية فقد استندوا في ذلك على طائفة من الأخبار والأحاديث المنسوبة إلى 

ذه الروايات مبثوثة في كتب التي تنهى عن الخروج عن الإمام، وشق عصى الطاعة له، هالرسول 

السياسة والفرق، وقلما خلت إحداها منها، وكلها توصي الأمة بالسمع والطاعة مهما كان الأميّ، ولو 

                                                      
 .1بدائع السلك  في طبائع الملك لابن الأزرق، ص ـ3

 .115ص السياسة الشرعية لابن تيمية، ـ1

 .113المصدر نفسه، ص ـ1
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، وهي أحاديث انتشرت في السواد الأعظم من الأمة، وهم أهل السنة والجماعة، 3كان فاجرا

ؤكدين للطاعة وبين التحذير وأصبحت مبدأ ونظام حياة، وقد تراوحت بين الترغيب والأمر الم

  .والوعيد الشديدين من المخالفة والعصيان

منهم من المباحث  همها بعضوالظاهر أن فقهاء الشريعة أولوا لمسألة الإمامة أهمية خاصة، حتى عدر 

 منها مصنف كلامي. والعقدية فخصوها بنقاش عقدي وكلامي مستفيض لا يكاد يخل

ا العقدية، ليس لأن الشيعة فعلوا ذلك مما دفع بالسنة إلى تبني من القضايعندهم  وبداهي أن تعدر 

السلوك نفسه، لكن لكون وجود الإمامة شرطا ضروريا لإقامة الدين وبقائه عندهم كما أشرنا إلى 

 ذلك سلفا أيضا. 

 والإمام الغزالي وهو أحد أقطاب الأشاعرة السنة يبين في ما يلي الأهمية الجوهرية لوجود سلطة ناظمة

لأمور الدنيا قي انتظام الدين، بل في تحقيق مقاصد الخطاب العقدي الإسلامي لما بعد الدنيا أي في 

الآخرة، يقول: "فالسلطة ضرورية لانتظام الدنيا، وانتظام الدنيا ضروري لانتظام الدين، وانتظام 

على وجود  ، وهو بهذا يبين أن وجود الدين متوقف1الدين ضروري لتحقيق السعادة في الآخرة"

سلطة تنظم أمور الدنيا، إذ لولا استقرار أمور العباد الدنيوية وانتظامها بالإمامة لما تحققت مقاصد 

 الدين الشرعية والأخروية أيضا. 

عفـى رسـول اللَّّ   3  أَرأَيـت إنِ قَامـت علَينـا فَقَـال : يـا نبـى اللَّّ  -ـ ما رواه مسلم في صحيحه،"سـأَل سـلمة  بـن يزِيـد الجأ

هم ويمنعَونا حقنا فما تأأمرنا فَأَعرض عنه ث مر سأَله فَأَعرض عنأه ث م سأَلَه فى الثَّانيِة أَو في الثَّالثَ  ة فَجذَبـه أمراء يسأَلونا حقر

بـاب الأمـر بالصـبر عنـد ظلـم «". اسمعوا وأطيِعوا فَإِنَّما علَيهِم ما حم ل وا وعليكم ما حم  لأـتم:» الأشَعث بن قَيسٍ وقَال 

 . 111/ 31الولاة واستئثارهم، ج

 .115الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي، ص  ـ1 

http://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&page=1
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ة الإسلامية بإحاطتها بأمور الدين والدنيا تقتضي أن تكون الإمامة بحسب ة الملر كما أن ازدواجية مهمر 

العقيدة والفقه أصلا لا تستقر أحكام الشريعة وعقائدها إلا بوجوده ابتداء، ما انتهى إليه نقاش علماء 

ض إليه ت قدرته ندب للأمة زعيما خلف بهِ النبوة، وحاط به الملة، وفور يقول الماوردي: "فإن الله جلر 

السياسة، ليصدر التدبيّ عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه 

تقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة، وصدرت عنها اس

، فلزِم تقديم حكمها على كل حكمٍ سلطاني"  .3الولايات الخاصة 

إيمان إلا به، ولا يثبت  طاعته، فرض واجب وأمر لازم، ولا يتم ومن ثم فإن"نصح الإمام، ولزوم

 .1"إسلام إلا عليه

أن قضية الإمامة تداخلت فيها الاعتبارات العقدية بالاعتبارات السياسية، إذ يلاحظ أن  وبهذا يتضح

وما يترتب عنه من أحكام الإيمان والفسق والكفر هو ذو صلة  ،تحديد الوضع الإيماني للأشخاص

 بسلوكهم السياسي اتجاه السلطة الحاكمة، وبمسألة الحقوق والواجبات في المجتمع.

"ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميّ  :ا لأحمد بن حنبل، يقول فيهنص  وإذا استحضرنا 

ا، فهو ا كان أو فاجرً ا عليه، بر  المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامً 

الحكم في  ، فإننا قد نلمس فيه أبعاد الربط بين العقيدة والسياسة عند معالجة أزمة1أميّ المؤمنين"

تاريخ الإسلام؛ فالقول المنسوب للإمام ابن حنبل لا يكتفي بتحريم معارضة المتسلط على الحكم 

فحسب، بل إنه يذهب أبعد من ذلك عندما يلزم المحكوم بالاعتقاد في قرارة نفسه  هبالقوة وعصيان

                                                      
 .18ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، ص3

 .3/33العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ـ1

 .10الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص ـ1



83


لموقف سياسي يتخذ صفة  بشرعية إمامته، ولا يجوز له الامتناع عن الاعتقاد، نحن إذا أمام فتوى تنظر

التأبيد والدوام؛ نظرا لتحنيطه بحكم عقائدي يلحق الإثم بمن يعتقد عدم شرعية الحاكم المستولي 

 .3على السلطة قهرا، وهي فتوى سارية المفعول في جميع الأحوال، وليس عند الضرورة والإكراه فقط

ة والسياسية في مواقف أبي الحسن نلمس هذا التداخل بين الاعتبارات العقدي أنوبالإمكان أيضا 

في كتابه "الأبانة في أصول  من قضية الإمامة ووجوب الطاعة للحاكم، يقول الأشعري

ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيّه ونرى  الديانة":"ومن

أى الخروج عليهم، إذا ظهر منهم بإمامتهم، وتضليل من ر الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار

، 1الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف، وترك القتال في الفتنة" ( ترك  )أي الأئمة والحكام

الإمام بكل  وهو بهذا يؤسس لموقف أشعري من طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه، حتى لو أخلر 

 ،وموجب عقد بيعته لتزام بمضمون ميثاقه،التزامات عقده تجاه الرعية، وحين قيامها بمطالبته بالا

ة والظالمة،  فإنها في رأي الأشعري، ،المصلحة العامة وهو العدل والحكمة ورعاية تكون هي الضالر

 والأمر اللافت للانتباه في هذه الرؤية الأشعرية هو إصدارها حكما يتخذ صفة الإلزام والدوام.

وره لقضية الإمامة وتصرفات الإمام انطلاقا من ولعل الأشعري في موقفه هذا قد يكون أسس تص

رؤيته الكلامية في مسألة العدل الإلهي؛ فإذا كان المعتزلة يرون في إمكان عدم الالتزام بمنطق الأمر 

قدحا في الحكمة الإلهية وعدالتها، فإن  والثواب وتصور عدم الوفاء بمضمون الوعد والوعيد

وليس في ذلك تنقيص من صفة العدل  ،ن حدوث ذلكالأشاعرة لا يتحرجون من القول بإمكا

عــن الإمــام أحمــد مــا يعــارض هــذا؛ قــال فيهــا :"وأي بــلاء كــان أكــبر مــن الــذي كــان أحــدث عــدو الله وعــدو وقــد روى  ـــ3

 .10الإسلام: من إماتة السنة؟" يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة".المصدر نفسه، ص

 .31أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري، ص الإبانة عن ـ1
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الإلهي، ومن ثم فإن منصب الإمامة بما يستلزم من حق التصر  في الملك يقتضي هو الآخر إمكانية 

التحلل من كل التزامٍ سوى حفظ البيضة، ولعلنا هنا إزاء انزلاق من النظرية الكلامية إلى الموقف 

 التخريج لرؤية الأشاعرة لتصرفات الإمام. السياسي إذا ما سلمنا بصحة نسبة هذا

ن هناك ارتباطا وثيقا بين النظريات العقدية والسياسية عند المسلمين، فالخطاب إوخلاصة القول 

السياسي بقدر ما كان حديثا في السياسة كان حديثا في العقيدة أيضا، خاصةً فيما تناوله من قضايا 

  .وإشكالات نظرية ومواقف عملية

نه لا يخفى ما  في مثل هذا الربط المطلق بين العقيدة والسياسة من خطورة الاستغلال والحق أ

في هذا التصور للعلاقة بينهما هو رهن عقائد الناس بمواقفهم السياسية،  السياسي، وأخطر ما

وتكريسها لمفهوم الخضوع للسلطة على نحو مطلق دون ذكر لقيود وشروط وضوابط، كما يخضعون 

  ما يترتب عنها من التزامات ومواقف.لعقائدهم و

أما بالنسبة للأدبيات السلطانية وهي الوجه : الحاكم في الأدبيات السلطانية ضرورة وجودية: 1:1

الآخر للكتابة السياسية في التراث السياسي الإسلامي، فإن الحاكم فضلا عن مكانته الدينية كما 

 غيابه تنفك وشائج الاجتماع البشري.يصوره الفقه السياسي فهو ضرورة وجودية؛ لأن ب

وقد تذهب هذه الأحكام والآراء السياسية إلى حد إسناد الحاكم مكانة كونية تجعله جزءا ضروريا 

لنظام الوجود، وهذه النظرة ليست في حقيقتها إلا اقتباس للمنظومة السياسية الفارسية التي ترفع من 

ة، يقول ابن عبد ربه:"السلطان زمام الأمور، ونظام شأن الحاكم وتجعله جزءا من المنظومة الكوني

الحقوق، وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا. وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود 

 .3على عباده، به يمتنع حريمهم، وينتصر مظلومهم، وينقمع ظالمهم، ويأمن خائفهم"

                                                      
 ، تحقيق مفيد محمد قميحة.3/1العقد الفريد،ج ـ3
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هذا الموقف؛ إذ وجود الرئيس متقدم على الاجتماع  انيؤكدالعقل والمنطق فإن بالنسبة لهذه الأدبيات 

البشري، ويقول الفارابي:"فرئيس المدينة ينبغي أن يكون هو أولا، ثم يكون هو السبب في أن تحصل 

 .1، وذلك"بأن منزلة السلطان من الرعية بمنزلة الروح من الجسد"3ها"ءالمدينة وأجزا

مام عند بعض هؤلاء الذين دونوا في الأدبيات السياسية عندما وتبلغ المغالاة في تقدير الحاكم أو الإ

 الطبع لكي يكون مؤهلا للحكم والملك، وهذا ما لا يتوفر لأي إنسان.يصبح الرئيس معدا بر 

لقوا ملوكا.  والملوك تبعا لذلك ليسوا ملوكا بالإرادة فحسب؛ ولكنهم ملوك بالطبيعة أيضا؛ لأنهم خ 

صلون إلى الحكم أو لا يصلون. والملك أو الفيلسو  أو النبي أو الإمام ولا ينقص من قدرهم أنهم ي

عند الفارابي هو الوحيد القادر على تأديب الأمم وتعليمها، مثلما هو حال رب المنزل في تأديبه أهل 

 بيته، أو القي م على الصبيان والأحداث.

مام الغائب المنتظر، أو الإمام الموجود ف الفارابي الفلسفة اليونانية سياسيا ليبشر بفكرة الإهكذا وظر 

الذي لا يستمع له الناس ولا يقبلون منه، أو الإمام المتمكن المستبد الذي يفعل ما يشاء وله عصمة 

 من الخطأ؛ لأنه على اتصال بالموجود الأول.

ق واضح أننا هنا أمام مفاهيم سياسية دخيلة على الثقافة السياسية الإسلامية تكونت خارج سيا

النص القرآني والحديث النبوي، فكل الباحثين في تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين ي ؤكدون أن 

رت را تأثيّا كبيّا في المفاهيم والضوابط التي أطر التراث الهيلنيستي والفارسي الفلسفي والسياسي أثر 

  ا في الأدبيات السلطانية.علاقة الحاكم بالمحكومين، وهذا ما نجده واضحً 

.310آراء أهل المدينة الفاضلة،أبو نصر الفرابي، ص  ـ3

 .11الشهب اللامعة لابن رضوان، ص  ـ1
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 :: الأمة والدولة1

لت المدخل لمراجعة مفهوم لقد باتت العلاقة الجدلية بين الإمامة والعقيدة هي الخصوصية التي شكر 

 الأمة، ولمعاودة النظر في بعض المفارقات التي وجدت في التراث الإسلامي.

جوب في التراث السياسي الإسلامي يكثر الحديث عن الإمامة وشروط انعقادها، وفي الإمام وو

، بينما يغيب الحديث عن هالطاعة له، وكأن هذه القضايا هي جوهر الفكر السياسي الإسلامي ولب

الأمة ومسؤولياتها السياسية ولا يرد ذكرها إلا باعتبارها موضع التكليف وآلية لممارسة الفعل 

 السياسي.

ذه التصورات وبغض النظر عن الاعتبارات المذهبية والواقعية التي كانت وراء شيوع مثل ه

السياسية فإنها عند كثيّ من الدارسين والباحثين في الفقه السياسي الإسلامي قد أقصت الأمة عن 

 رت للاستبداد السياسي وشرعنته.السلطة وكرست سلطة الحاكم، ومن ثم قد تكون نظر 

اسية،  ونعني بالتنظيّ للاستبداد السياسي تلك الموافق والآراء المضمنة في تلك الكتابات السي

ويستفاد منها أن الحاكم مهيمن على كل شيء يدور حوله، ومستبد به وحده، من جند ورعية، وتدبيّ 

للإمارة وإقامة للعمران، وتعيد بناء محيط السلطان على نحو لا يستطيع الاستغناء عن وجوده، بل في 

 أحيان كثيّة تشكله على نحو يكون في خدمة نزواته التسلطية.

لوهن الحقيقي الذي أصاب التجربة السياسية الإسلامية وأدخلها في أتون النزاعات سبب ا يكنولم 

والانقسامات الداخلية إلا انفصال مشروع الدولة عن مشروع الأمة، وسعي السلطة المستميت 

لإقصاء قوى الأمة ومنعها من التعبيّ عن آرائها ومواقفها ومشروعاتها الاجتماعية والسياسية 

ضارية. ومن جراء هذا الانفصال أضحى المجتمع السياسي منقسما على نفسه، ودخل والثقافية والح

رسالتها  توعطل ،رت أيما تأثيّ على مسار الأمة الحضاريمع بعضه في صراعات وانقسامات أثر 

 الكونية. 
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 تناقضت وأزمة الأمة ومعضلتها الكبرى التي تناسلت منها باقي الأزمات والمشكلات هي لمار 

مع رغبات الأمة، وخاصة حينما انسلت الدولة من رقابة الأمة، حينها أصبح الجهاز  الدولةتوجهات 

الحاكم يمارس جبروته بما أوتي من قوة من أجل إقصاء الأمة بنخبها وعلمائها المخلصين عن مسرح 

 الحياة الدينية والسياسية.

أفرادها ورغباتهم أن يبدأ كيان الأمة  وبديهي حينما يتم إقصاء الأمة وتغدو الدولة غيّ معبرة عن إرادة

الاجتماعي والسياسي في الاهتزاز تعبيّا عن عدم الرضا بالتهميش، وهذا بالفعل ما حدث في حقب 

من مضامين جاهلية أو عصبية، ولا تقل خطورتها   كانت تحمل شعارات لا تخل  عديدة من تاريخها لمار 

 انهيار الخلافة الراشدة.  على وحدة الأمة والمجتمع الإسلامي عن مصيبة 

لكن الأمة استطاعت بمؤسساتها ومراكزها العلمية والدعوية والجهادية أن تبقي على حضارة 

ة لفترات زمنية طويلة؛ وذلك على الرغم من انحرا  الدولة المبكر عن جوهر الإسلام مشعر 

 ومثله في السياسة والحكم والإدارة.  ،الإسلام

مة وميزاتها الذاتية وأخص بالذكر هنا ثراءها المعرفي والثقافي المتنوع كما أنه لولا إمكانات الأ

الدولة الجميع، وأجهزت على كل محاولات النمو والارتقاء التي كانت تتشكل خارج  لتهمتلا

 نطاقها ومشروعاتها ذات الطابع المطلق والشمولي.

س للحركة العمرانية الحضارية في ت المحرك والداعم الأساوما نريد أن نخلص إليه هو أن الأمة ظلر 

التجربة التاريخية الإسلامية، أما الدولة فكان دورها هو دفع تلك الحركة، والتفاعل مع معطياتها 

 ومتطلباتها. 

غيّ أنه بالمقارنة مع طبيعة النظم وأنماطها السائدة في العالم يومئذ، هل كانت هناك دولة يمكن أن 

فكيف نطلب من  ،الشورى؟ وإذا كان الجواب بالنفي وهو الأرجحتشكل نموذجا لحكم فيه العدل و

 المسلمين أن يتمردوا على روح الزمن؟ 
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سؤال يستمد وجاهته من أن المقارنة الصحيحة بين أنماط الحكم تكون مع مثيلاتها من العصر نفسه 

ضجا وما ساد فيها، وليس مع عصور متأخرة عنها قد تكون المجتمعات البشرية حققت فيها ن

 سياسيا بفضل التراكم الزمني للتجارب الإنسانية في المجال السياسي. 

مساحة من الحرية والعدل  -ولو في أسوأ عصورها-مت وعلى أي حال فإن الدولة الإسلامية قد قدر 

 أفضل مما كانت تقدمه الدولة البيزنطية أو الدولة في أوروبا الوسطى.

لتجربة السياسية الإسلامية وأدخلها في أتون الأزمات بيد أن هذا لا يبرر الوهن الذي أصاب ا

والنزاعات الداخلية بانفصال مشروع الدولة عن مشروع الأمة، وبسعي السلطة المستميت لتكريس 

الاستبداد السياسي وإقصاء قوى الأمة ومنعها من التعبيّ عن آرائها ومواقفها ومشروعاتها 

ية، وإنما نريد أن نلفت الانتباه إلى أنه رغم هذه الإخفاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والحضار

 والنكسات فإن إشعاع الأمة الحضاري ظل متقدا، ورغم أنه كان يخبو بين الفينة والأخرى.

هناك أسباب موضوعية فوق إرادة الخلق قد تكون ساهمت في حدوث الأزمات في التاريخ السياسي 

كون ساهمت في إذكاء لهيبها، وأعني هنا بالذات تلك التصورات ذاتية قد ت اللأمة، لكن هناك أسباب

المستخلصة من النصوص الدينية على نحو منمط حرفي وتجزيئي للنص عن سياقه، وفهم يغيب عنه 

 النظر الشمولي لأحكام الدين وفلسفته ومقاصده.

ر  لكثيّ من الأحاديث لت ولنا أمثلة كثيّة على ذلك تتعلق بالتأويلات العقدية والسياسية التي حم 

بحيث إن الناظر في كثيّ من الأحاديث الناهرة  ،النبوية التي تحدثت عن الانقسام والفرقة في الأمة

ل معناها الظاهر إلى تنازل الأمة عن ممكناتها ووظائفها ور أ  عن الفرقة والانقسام السياسي ليّى أنها ت  

 الحضارية. 

ر  يث مدخلا للسلطة السياسية في إثبات ضرورتها الدينية لت لهذا الأحادوكانت الفهومات التي حم 

والسياسية؛ لكونها ترى نفسها وحدها القوة القادرة على المحافظة على كيان الأمة من التمزق العقدي 



89


على ت التاريخية التي هبر  وخاصة أن الأحداث والمذهبي، وحفظ الدين من "الفرق والملل الضالة".

تباطا وثيقا بتاريخ أفكار الفرق السياسية والدينية؛ لأن تاريخ الفرق في الأمة الإسلامية ارتبطت ار

 الإسلام هو تاريخ للأفكار السياسية، وقد امتزجت فيهما السياسة بالدين امتزاجا عميقا.

العصيان السياسي قد تكون أسهمت في تعزيز  نكما أن التفسيّات الحرفية لبعض الأحاديث الناهرة ع

 وإشاعته، وأوجدت مناخا مناسبا له حتى يشتد ويقوى عوده، وقد تكون أسفرت الاستبداد السياسي

 إرادة الأمة في التغييّ وممارسة مهمة الشهود الحضاري التي انتدبها القرآن الكريم إليها. عن شلر 

أي شكل للسلطة، لأن تحريم  الخروج عن السلطة السياسية  كما يبدو أنها قد حالت دون الحديث عن 

ا أمام أصحابها بممارسة أي طريقة للحكم وأي شكل للسلطة، في حين قد  فتح الباب واسعً  مطلقا

 كان ينبغي أن تقرأ تلك النصوص الحديثية ضمن فهم شمولي لأحكام الدين وفلسفته ومقاصده.

تلك التأويلات والتفسيّات التي أفرزت خاصة نظرية الإمامة لدى أهل السنة والجماعة أو نظرية 

لأئمة عند الشيعة ليست أصيلة في نسيج النصوص الشرعية ولا في مقاصدها وأهدافها، ولا عصمة ا

أو هي نتاج بيئة ثقافية معينة يمكن إعادة  ،ل فهم أصاحبهاتعدو أن تكون مجرد رأي أو اجتهاد يمثر 

ثيّ النظر فيها، غيّ أنها أصبحت مع مرور الزمن تصورات ثابتة تكرس الواقع الأزمة، بل غدت في ك

ة لأبشع ممارسات القمع والاستبداد السياسي وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من من الأحيان مطير 

خت ثقافة تبريرية مدعومة بقوة السلطة وإمكاناتها المادية، تاريخ الأمة، والأسوأ من ذلك أنها فرر 

 وأنتجت فيما بعد ما يسمى"الآداب السلطانية".

دينية الواضحة الداعية إلى العدل والإحسان، واحترام إرادة لت مفاعيل النصوص ال"وبذلك تعطر 

الشعوب، ورعاية حقوق الإنسان، حيث تم تجاهلها أو تأويلها بما لا يتنافى مع واقع الاستبداد 
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ف مع القهر وممارسة الظلم، كما اختلقت في مقابلها نصوص تدعو إلى الخضوع والخنوع والتكير 

 .3والذل"

ت عميقة، لقد بقيت صيغة لفة لإخضاع الأمة فإن الهوة بينها وبين الدولة ظلر ورغم المحاولات المخت

 لت في أشكال شتى من سياسات القهر والاحتواء.العلاقة بينهما صيغة سلطوية تمثر 

وهو أبو بكر المرادي  ،فلا نستغرب عندما نقرأ لأحد الذين أدركوا مدى شساعة الهوة بين الطرفين

 نصيحة السلطان" برأب هذا الصدع، وإرجاع الثقة بين الأمة والحكام قائلا:الحاكم في مؤلفه " يحثر 

"وليعلم السلطان أن الناس يرمون الولاة بسوء العهد وقلة الإنصا ، فإذا استطاع أن يزيل ذلك عن 

 .1عرضه وأعراض نظرائه فليفعل"

 :خلاصة

سي السابق. نعم لا يمكن أن نستغني إلى إعادة النظر في كثيّ من قضايا الفقه السيا حاجةالحق أن ثمة 

عن مناهج القدماء، ولكنها في حاجة إلى أن تخضع إلى عملية الاجتهاد وفق متطلبات العصر 

 ومستلزماته.

هناك إشكاليات سياسية خطيّة تواجه المشروع الإسلامي المعاصر، من قبيل: وظيفة الدولة،   

الحاكم والمحكوم؛ وهناك قضايا اجتماعية تنتظر  العلاقة الدستورية بين وطبيعةشكلها، ومعالمها، 

الحسم، من قبيل: تحديد دور المؤسسات والحركات الاجتماعية في بناء النظام الإسلامي، وقضايا 

حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وإن أي نظر تجديدي لقضايا الفقه السياسي الإسلامي لا ينبغي 

 السياسية المعاصرة.أن يتجاهل الأبعاد المعقدة للحياة 

                                                      
 .33الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان، حسن الصفار، ص ـ3

 .301الإشارة في أدب الوزارة، أبو بكر بن الحسن المرادي، ص ـ1
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لم تكن بمنأى عن التجاذبات الاجتماعية والسياسية وقت  التراث السياسيولا شك أن مضامين 

 كتابتها، فهي فاعلة فيها ومشكلة لحدودها وقواعدها.

لة لها لا ينبغي أن يكون معزول الصلة لذلك فإن النظر في تاريخ المعرفة في الإسلام والعوامل المشكر 

ياسية التي كانت دائما في حالات قلق وتوتر، ولم تكن المعرفة إنتاجات فردية محضة أو جزر بالبيئة الس

 ثقافية مقطوعة الصلة بالمحيط.
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 كل من الحضارة الإسلامية والحضارة الغربيةطبيعة المفاوضات الدولية عند 

الأردن/ الجامعة الأردنية    سندس حامد عبد الله أبو ناصرد. 

ملخص: 

النــزاع الســلمية بــين الــدول، بــل أحــد  يتنــاول البحــث المفاوضــات الدوليــة وهــي أحــد أهــم وســائل حــلر 

تــــه، والمفاوضــــات الدوليــــة بفكرتهــــا وأهــــدافها وأســــلوبها مــــا هــــي إلا اسي برمر أهــــم أدوات العمــــل الســــي

انعكــــاس  للدولـــــة والحضـــــارة التـــــي تمثلهـــــا، ومفتـــــاح  نســـــتطيع مـــــن خلالـــــه فهـــــم جـــــزء كبـــــيّ مـــــن التـــــاريخ 

 والواقع.

ويتتبــع البحــث المفاوضــات الدوليــة تاريخيــا عــلى صــعيدين: مفاوضــات المســلمين مــن جهــة حيــث مــرت 

ـدولـتهم عــبر ا رت عــلى المفاوضــات، ومفاوضــات الغــرب لتــاريخ بمراحــل كـان لكــل منهــا ســماتها التــي أثر

لى العصرـــ الحـــديث وســـمات كـــل إمـــن جهـــة أخـــرى حســـب المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا مـــن زمـــن الاغريـــق 

 مرحلة .

فهـــو بـــذلك يتنـــاول ممارســـة مـــن ممارســـات الدولـــة نابعـــة مـــن معتقـــداتها، ويبـــين الاخـــتلا  بـــين الـــماضي 

لهـــذه الظـــاهرة حســـب التسلســـل التـــاريخي للحضـــارتين الإســـلامية والغربيـــة مـــع عقـــد مقارنـــة والحـــاضر 

ن وجــــدت، ومــــدى الثبــــات إبيــــنهما، وســــيظهر مــــدى تطــــابق التطبيــــق مــــع النظريــــة، وازدواجيــــة المعــــاييّ 

تهــا، وغيّهــا مــن النــواحي والتــأرجح في المبــدأ، ومصــدر هــذه المبــادئ وأثــره عــلى ســمو الفكــرة وأخلاقير 

 وانب التي سيعمل البحث على إبرازها.والج
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 :مقدمة

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 

ـ دا رسـول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا الـه إلا الله، وأشـهد أن محمر

عليه وعـلى آلـه وصـحبه الكـرام الصـلاة والسـلام ومـن تـبعهم بإحسـان  ،الله، النبي الأمي الطاهر الزكي

 إلى يوم الدين.

جــاء هــذا البحــث ليكــون إســهاما في بــاب مهــم مــن أبــواب العلاقــات الدوليــة وهــو المفاوضــات الدوليــة 

ة متتبعا لها عبر التاريخ في كل من الحضارتين الإسلامية والغربية، ليساعدنا عـلى فهـم السياسـة الخارجيـ

من الحضارتين، مما يعيننا عـلى فهـم الواقـع واستشرـا  المسـتقبل ومـا أحوجنـا إلى ذلـك، خاصـة أن  لكلر 

كثـــيّا مـــن أبنـــاء المســـلمين كـــادوا أن ينســـوا حضـــارتهم الإســـلامية، وانقطعـــوا عـــن تـــاريخهم وحضـــارتهم 

الأصـــيل. فجـــاءت هـــذه العريقـــة متطلعـــين إلى الحضـــارة الغربيـــة عـــلى أنهـــا المعـــين والمنبـــع، وأهملـــوا المنبـــع 

 ،مــن أبــواب السياســة الخارجيــة مــن الحضــارتين في بــاب مهــمر  الدراســة لتســلط الضــوء عــلى منهجيــة كــلر 

 المقارنة. وتعقدَ  ،وهو المفاوضات الدولية

 :وأهميرتهاتعريف المفاوضات في تمهيد 

، ومفردهــا  المفاوضــاتالمفاوضــات لغــة:  ــ ة مــن الأصــل الصــحيح): مشــتقر المفاوضــةجمــع  (، يــدل وَضَ فَ

. مـن ذلـكاعلى  ه  ـبهِ  شأ دُّ إليـه مـا ي  ع  فَـيَّ  فَرَّ مَّ ي  هِ عليه، ث  كَالٍ فِي الأمَرِ على آخَرَ وَرَد  ، ت  ـرَه  ضَ( إليـه أَمأ إذا  ) فَـوَّ

. قــــال الله  ه   : -تعــــالى-رَدَّ
ِ
ــــرِي إلَِى اللَّّ ض  أَمأ فَــــو  ضَ إليــــه الأمَــــرَ . ]44غــــافر: [ وَأ  ه إليــــهفَــــوَّ َ جعَلَــــه  : صَــــيَّّ

اَكِم  فِيهِ    .3الحأ

                                                      
 .801،ص1،جزءالمعجم الوسيط،مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة،  3
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ــول وفاوضــه. 3التســليم، وتــرك المنازعــة  و التفــويض: ص  أأي فِيــهِ؛ بغيــة الأو  فَاوَضَــة، بادلــه الــرَّ مَــر م  : فِي الأأ

ــــوِيَة واتفــــاق. و لفاوضــــه في الحـَـــدِيثإلى تَسأ ــــره 1: بادلــــه القَــــوأ : فالم فَاوَضَــــة. 1: أَي جــــارَاهوفاوَضَــــه فِي أَمأ

رِ، ونفس الكلامالم جَارَاة  فِي  : .4 الأمَأ ويض والم فاوَضة  فاعلة مِنَ التفأ ، وَهِيَ م   .5الم ساواة  والم شارَكة 

تكـال ا، الذي يأتي بمعنى رد الأمر إلى الغـيّ والتفويضفي هذه التعريفات أن المفاوضات من  نرىفكما 

في الأمــر  التفــاوضومــن  .عليــه، وجعلــه الحــاكم والمتصرــ  فيــه، ويــأتي بمعنــى التســليم، وعــدم المنازعــة

 عنه بالمجاراة في الأمر ونفـس الكـلام، فكـل يسـمع برر مبادلة الرأي، وفي الحديث مبادلة القول،  أو ما ع  

ونلاحــظ أن التفــاوض يقتضيــ المشــاركة؛  إلى الآخــر ويصــبر عليــه ويجاريــه عــلى حســب عقلــه وأســلوبه.

لهـما كامـل الحريـة ، رفـان متسـاويان في حـق الاختيـارفلا يكون إلا بين اثنين أو أكثر، والمساواة؛ فكلا الط

      جبار وهذا هو الأصل في التفاوض.إدون 

تعريف المفاوضات الدولية اصطلاحا:

ـــــــة بأنها:"المباحثـــــــات، الـــــــدبلوماسير ســـــــموحي فـــــــوق العـــــــادة   رعـــــــر والمـــــــداولات،  المفاوضـــــــات الدوليَّ

ذات مصــــالح  لي دولتــــين أو أكثــــر،بــــين ممــــثر  التــــي تجــــري والمناقشــــات، والمســــاومات الشــــفهية أو الخطيــــة،

م خلالهـا كـل  مـن الطـرفين حججـه، قَد  غيـة  متقاربة أو متعارضة، ي  ويحـاول أن يـدحض حجـج خصـمه؛ ب 

.55القونوي،، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،، ص 3

 .801،ص1المعجم الوسيط ،جزء 1

 .130، ص8ابن منظور، لسان العرب ،جزء 1

بيدي 4  .418،ص 37تاج العروس من جواهر القاموس،، جزء   ،الزَّ

 .130، ص8جزءابن منظور، لسان العرب ، 5
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ـــ مهـــما، ق بحـــلر الوصـــول إلى اتفـــاق، يتعلر أو  أو مطلـــب أو نـــزاع يقتضيـــ تســـويته بـــالطرق الوديـــة، قضـــية ته 

 .3دة"أو عقد معاه تحديد موقف، أو تقرير إجراء،

الــرأي بــين دولتــين متنــازعتين؛ بقصــد الوصــول إلى تســوية للنــزاع  تبــادلبأنهــا: " عــلي أبــو هيــف وعرفهــا

 .1القائم بينهما"

 .1عمليةَ تجميعِ وجهاتِ نظرٍ مختلفةٍ؛ للتوصل لاتفاق مشترك بوصفهانظر إليها  وليم زارتمان

ة في كتب المفاوضات الدوليَّـة،تجاه ربط المفاوضات بالنزاع والصراع، يظهر بق  اوالملاحظ أن  ويظهـر  وَّ

للمفاوضــات ؛ إذ حصرــها في مســائلَ موضــوع خــلاٍ  أو صراعٍ  كينيــديفي تعريــف هــذا الإتجــاه كــذلك 

فالمفاوضـــــات عنـــــده تكـــــون عنـــــدما توجـــــد  ه،في تعريفـــــه عـــــلى الخـــــط نفســـــ نورثيـــــدج وســـــار. 4أو تنـــــاقضٍ 

 .5المصالح المتعارضة

                                                      
، بيّوت3178فوق العادة،سموحي،  3  .118لبنان ص -م،  القاموس الدبلوماسير

 .817م(، منشأة المعار  بالاسكندرية، ص 3110أبو هيف، علي صادق، القانون الدولي العام، ط )  1

 William Zartman, "The Political Analysis of negotiation Who gets What ?and   انظـر 1

When ?"Journal of Conflict Resolution .V.XXVI, April 1974,No.3,pp. 385-386  

 .31ص زايد، محمد مصطفى. المفاوضات الدولية،نقلا عن 

  g.Kennedy,et al managing negotiation hutchision books London،1987.انظر  4

 .111فاوضات،صنقلا عن محمد، ثامر كامل، الدبلوماسيرة المعاصرة واستراتيجية إدارة الم

 ,F.S. Northedge and D. Danchan, international Disputes the Political aspectsانظـر 5

London  Published  for the David Davies Memorial Institute of International Studies 

by Europe Pubticalion,1971,p.227. م، المفاوضــات  3113زايد،محمــد بــدر الــدين مصــطفى، . نقــلا عــن

 .33،صالدوليَّة
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ــــة للعلــــوموفي  كِــــر  الاجتماعيــــة الموســــوعة الدوليَّ ن المفاوضــــات هــــي "شــــكل  مــــن التفاعــــل تحــــاول فيــــه إذ 

وفي موضـــع آخـــر ذكـــرت  مات إدارة بعـــض مصـــالحهم العامـــة المتصـــارعة."الحكومـــات والأفـــراد والمـــنظر 

الموســــــــوعة أن عبــــــــارة التفــــــــاوض تشــــــــيّ إلى "عمليــــــــاتٍ صريحــــــــةٍ، تتعلــــــــق بمشرــــــــوعاتٍ، أو مقترحــــــــاتٍ 

وحلِ الصراع والنزاع ؛ فهـو مـن بـاب الغالـب في أهـدا  المفاوضـات، وأما حصرها بتسويةِ  3مضادةٍ."

ــــة بالصرــــاع ؛ لأنــــه كثــــيّا مــــا تكــــون بهــــد  التعــــاون، أوعقــــد  ولا تــــرى الباحثــــة ربــــط المفاوضــــات الدوليَّ

سبقٍ.  حلف، أو غيّه من الأهداِ ، البعيدةِ عن صراعٍ م 

أو أكثر حول قضية ما؛ من  دولتينبين  تصالا والتعريف المختار من قبل الباحثة للمفاوضات الدوليَّة:

 أجل تحقيق أهداٍ ، من خلال تبادل الرأي والحوار وغيّه من الوسائل الإقناعية.

النـزاع الســلمية بــين الــدول،  المفاوضـات الدوليــة هــي أحــد أهـم وســائل حــلر : أهميـة المفاوضــات الدوليَّــة

ـــم شـــبكات الصرـــاع والتعـــاون  تـــه.  والمفاوضـــاتبـــل أحـــد أهـــم أدوات العمـــل الســـياسي برمر  أســـلوب  نظ 

القائمـــة بـــين البشرـــ عـــلى مـــر العصـــور، والصرـــاع والتعـــاون ســـمات  لصـــيقة  بـــالوجود الإنســـاني  ؛ فمنـــذ أن 

ع تكونـت بيـنهم شـبكات الصرـاع والتعـاون؛ فالتفـاوض إذن أحـد أبعـاد عر  البشر الاستقرار والتجمر 

سـة المفاوضـات عـلى فهـم كثـيٍّ مـن أبعـاد العلاقـات الدوليَّـة ت سـاعدنا درا و .1السلوك الإنساني الرئيسـية

 International Encyclopedia of the Social Sciences،V.11,12،New York، Theانظــر 3

Macmillan Company and the Free Press,1977,p.1107 .نقـــلا عـــن  زايـــد، محمـــد مصـــطفى.

 .33المفاوضات الدوليَّة،ص

 .1زايد،صزايد، محمد مصطفى. المفاوضات الدوليَّة  1
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ا مـــــن تفـــــاعلات والســـــلوك الخـــــارجي للوحـــــدات الدوليـــــة؛  فهـــــي عمليـــــة تفاعـــــل معقـــــدة تلخـــــص كثـــــيًّ 

 .3العلاقات الدولية

ــــقــــد و  ادت أهميتهــــا في المجتمــــع الــــدولي الحــــديث الــــذي شــــهد مــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، تزايــــدً تأكر

للجــوء لأداة التفــاوض الــدولي ووضــوح تأكيــد لغــة الحــوار والتفــاهم، أكثــر مــن لغــة الصــدام ا في اواضــحً 

أصبح الحوار ضرورة  للحفاظ على النوع البشري من الهلاك بعـد انتشـار أسـلحة الـدمار . و1والمواجهة

 .1الشامل والصواريخ العابرة للقارات

 :ل التي مرت بهاسمات المفاوضات الدولية في الحضارة الغربية والمراح: 3

ـ ت المفاوضات في الحضارة الغربية  بمراحل لكل  مرر  رت عـلى المفاوضـات وطبيعتهـا منهـا سـماتها التـي أثر

الإمبراطوريـة البيزنطيـة  ثالثـاً: الإمبراطوريـة الرومانيـة، ثانيـاً:: اليونان الإغريق، أولاً  :كالآتيسنقسمها 

النهضــة الإيطاليــة القــرن  خامســاً:لفرنجــة القــرن الثــامن م، :إمبراطوريــة بيزنطــة واارابعًــالقــرن الرابــع م، 

القـــرن الدبلوماســـيرة الفرنســـية القـــرن الســـابع عشرـــ و ا:سادسًـــالســـادس عشرـــ م، القـــرن الخـــامس عشرـــ و

 الدبلوماسيرة الأمريكية القرن التاسع عشر م إلى يومنا هذا. :: العصر الحديثاسابعً  الثامن عشر م،

                                                      
 .4انظر زايد، محمد مصطفى. المفاوضات الدولية، ص3

 .33، ص4انظر المرجع السابق ص1

 .81، ص3ماسير جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوانظر 1
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:3ق.م341ق.م إلى  850نان الإغريق من المفاوضات عند اليو:3:3

 ،1كانـــت اليونـــان عبـــارة عـــن عـــدة مـــدن تســـتقل كـــل منهـــا بـــالحكم الــــذاتي: هـــد  المفاوضـــات: 3:3:3

، وربطتها مصالح مشتركة وعلاقات تجارية وفكريـة فيما بينهارغبت بالاستقرار وبقاء الصلات الودية 

ضــافة الى المفاوضــات التــي . إ1حــول هــذه الأمــور وثقافيــة؛ فكــان يــتم إرســال المبعــوثين بيــنهم للتفــاوض

 .4كانت تقام لحل النزاعات والحروب بين مدنها

ق م حصــلت حــرب كــبرة بــين رومــا والاغريــق انتهــت بانتصــار رومــا وضــم الاغريــق تحــت جناحهــا وانتهــى  341ســنة  3

 .388م ص311-ه3431بذلك عصر الاغريق . تاريخ اليونان،محمود فهمي، مكتبة الغد  الجيزة مصر، ط 

اليونـــان،محمود فهمـــي، مكتبـــة الغـــد  الجيـــزة  ، تـــاريخ81-85ص انظـــر أبـــو هيـــف، عـــلي صـــادق، القـــانون الـــدبوماسي، 1

 .15م، ص311-ه3431مصر، ط 

 .81-85صم،القانون الدبوماسي، م3185انظر أبو هيف، علي صادق،  1

وقعـــت . 334ص تـــاريخ اليونــان،محمود فهمـــي،،ق م .  404  -413دبــت الحـــرب بــين المـــدن اليونانيــة والقتـــال ســنة  4

 انظــر فهمي،محمـــود، تـــاريخ اليونـــان ،. عامـــا 38ســنة لم تـــدم الا  10م ( مـــدتها ق  447هدنــة بـــين أثينـــا واســبرطة ســـنة )

 .17ص

واســتنجدوا باســبرطة فقــاتلتهم أثينــا  418ميتيلنــي احــدى المــدن اليونانيــة التــي انســلخ أهلهــا مــن التحــالف الأثينــي ســنة 

واقـترح قتـل جميـع الرجـال الميتيلينيسـين حتى أذعنوا واستسلموا فما كان من كيلون حاكم أثينا الا أن  رقى  منـبر الخطابـة 

فقبل اقتراحه وفي الغد عدلوا عن هذا الاقتراح وارسلوا رسلا الى الجزيرة لايقـا  المذبحـة  فلـم يصـلوا اليهـا الا بعـد أن 

أهلهـــا ألـــف رجـــل، وفي كـــركيّا كـــان الهـــول أشــد نكـــرا فبعـــد ان اقتتلـــت الاحـــزاب السياســـية فيهـــا نحـــو ســـنتين  -ذبــح مـــن

الــديمقراطيون بعــدها بأثينــا فأخــذت تنــاصرهم وســلمتهم زمــام الامــور فــأعملوا الــذبح في مخــالفيهم ســبعة أيــام اســتنجد 

رجــل مــن المضــطهدين وســلموا أنفســهم الى الأثينيــين شريطــة ألا يحــاولوا الهــرب ثــم اتهــم بعضــهم  100وصــالا وهــرب 

طلبـت اسـبرطة الصـلح   411. وفي سـنة  338صتاريخ اليونان،محمود فهمي بذلك فنفذ حكم الاعدام على الجميع .  

. ثم بعد قتال عقد الصلح لمدة خمسين سنة ردت كـل مـن 337صتاريخ اليونان،محمود فهمي، مع أثينا فرفض سؤلها . 
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فأقامــت علاقــات التحــالف معهــا عــبر بــلاد  الــدول المحيطــة  مــعوكــذلك مارســت اليونــان المفاوضــات 

المعاهــــدات مــــع الــــدول  توعقــــد ،3ســــيا الصــــغرى ومصرــــ والعــــراق وســــوريا وفلســــطينآناضــــول والأ

 .1ل المنزاعاتالمحيطة لح

كــــان يـــتم اختيارالمفاوضــــين مـــن مجلــــس الشـــيوخ المنتخــــب مبـــاشرةً مــــن  أســـلوب المفاوضـــات:: 1:3:3

دَ ، وكانوا يجلر 1الشعب و  ون السفراء لما يتميزون بـه مـن ذكـاء وحكمـة ويطلقـون علـيهم اسـم الكبـار، وز 

ثبت هويته وتحفظه من القتل، و   ء من قبول الهـدايا واعتبروهـا رشـوة، منع السفراالسفيّ ببطاقةِ اعتمادٍ، ت 

كـــــافئ عـــــلى نجـــــاح قبِـــــ وبعـــــض الروايـــــات تـــــذكر أن مصـــــيّ ســـــفيٍّ  ل الهديـــــة كـــــان القتـــــل، وكـــــان الســـــفيّ ي 

عاقـــب عـــلى فشـــلها، ولم تكـــن مهمـــة الســــفيّ في المـــدن اليونانيـــة مغـــنمًا  ، بـــل كانـــت وظيفــــةً المفاوضـــات وي 

 .4نزرٍ يسيّ من المكافأة حساسةً مفعمةً بالمسؤولية والتبعات الثقيلة، لقاء

                                                                                                                                                  
ســنين .فهمــي،  30اســبرطة واثينــا مــا فتحتــه مــن بلــدان للأخــرى وبــذلك عادتــا للنقطــة التــي ابتــدأ منهــا ولكــن بعــد حــرب 

 .337، صونان تاريخ اليمحمود، 

، ج 3 ربطتهم علاقات تجارية وسياسـية مـع وقد  15ص3انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .30صفهمي محمود، تاريخ اليونان، مكتبة المصريين والكلدانيين والفنيقيين . أنظر 

نودهــــا أن لا تعكــــر أثينــــا صــــفو أردشــــيّ ق م  ارتبطــــوا بمعاهــــدة أهــــم ب 441بعــــد عــــدة حــــروب بــــين اليونــــان والفــــرس  1

درازدســــت في دائــــرة أملاكــــه وألا تمــــد المصرــــيين بقــــوى مــــن عنــــدها وان يعــــتر  هــــو باســــتقلال المســــتعمرات اليونانيــــة 

 .18-11الآسيوية .... الخ.أنظر  فهمي،محمود، تاريخ اليونان، ص

،انظر  1  .53، 3جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

انظـر الشـيخ، خالـد حسـن، الدبلوماسـيرة والقـانون  31-31انظر نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 4

، ج  .53ص3الدبلوماسير



015


ياســية علنيــةً في الفــترة التــي ترعرعــت فيهــا الحريــة باليونــان، تجــري شــفوي   ا عــلى وكانــت مفاوضــاتهم الس 

ة تدخل إلى المفاوضـات  يَّ نطاقٍ واسعٍ  وي علن عن نتائجها، وفي فترة حكم الأسرة المقدونية بدأت السر  

 وضات عندهم محكوم  بمن يمارسه؛ فلم تكن مبادؤه ثابتة.فالملاحظ أن أسلوب المفا  .3والمعاهدات

: أســــهم اليونــــان في تطــــوير أســــلوب  المفاوضــــات، ونشرــــ مبــــادئ تطــــوير أســــلوب المفاوضــــات: 1:3:3

صريحــــة ومقبولــــة بيــــنهم تتعلــــق بالتمثيــــل الــــدبلوماسير وتبــــادل الســــفراء وأصــــول معــــاملتهم واســــتقبالهم 

مــــــن الأفكــــــار والآراء التــــــي مهــــــدت الســــــبيل لتطــــــوير الفــــــن  اموا  كثــــــيًّ ، وقــــــدر 1والحصــــــانة والامتيــــــازات

ــــتَقِلُّوا بابتكــــار كــــل هــــذه القواعــــد أ، إلا1الــــدبلوماسير والقــــانون الــــدولي إلى ماهمــــا عليــــه اليــــوم انهــــم لم يَسأ

مــن الحضــارات الشرـقية القديمــة التــي أسـهمت في اســتنباط وإثــراء العمليــة  اوالأفكـار، بــل اقتبســوا كثـيًّ 

ـودور  ،رت هذه القواعـد عـلى يـد اليونـانة، وتطور الدبلوماسير  وبـرزت  .4ق منـذ هـذا العهـدنـت بشـكل موثر

الدبلوماســـيرة كمـــنهجٍ ونظـــامٍ عنـــدهم، ورافـــق تطـــورهم تطـــور  في أســـاليب المفاوضـــات والدبلوماســـيرة، 

ــــ فبحلــــول القــــرن الخــــامس عشرــــ قبــــل المــــيلاد  كــــان عنــــدهم جهــــاز  دبلومــــاسيٌّ  ق  ؛ لتســــييّ علاقــــاتهم منسر

 .5واتصالاتهم الدولية

نَــــفكــــرة اليونــــان عــــن الدبلوماســــيرة: 4:3:3 وهــــي أن أهميــــة  ،إلى فكــــرةٍ غايــــة في الأهميــــة نيكولســــونه و  : ي 

ــن  في الغايــات التــي يهــد  إليهــا، والــروح التــي تســيّر  م  بَــين    أن فكــرة الجهــاز الــدبلوماسير للدولــة يَكأ ه. وي 

 .34نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، صانظر  3

 .31-33،صالمصدر السابق، انظر  1

 .14، صنيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصورانظر  1

، ج 4 .41،ص3انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .31،ص7نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور، صانظر  5
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جميـع اليونـانيين في المـدن الأخـرى أعـداءً،  يعـدر المـواطن اليونـاني اليونان عن الدبلوماسيرة ترجع إلى كون 

ا بــالفطرة، وهنــاك حــدٌّ قــام في وهمــه مــا بــين الأخــلاق الخاصــة والعامــة، وهــي فكــرة وجميــع البرابــرة عبيــدً 

 تقـوم عـلى التمييـز والعصــبية للعـرق، لا بـد أن انعكســت عـلى مفاوضـاتهم مــن حيـث نجاحهـا وعــدالتها.

هت؛ لأسـباب  نيكولسون ويرى و  أنه بالرغم من وجود معتقداتٍ وأفكارٍ سامية عند اليونان إلا أنها ش 

 .3وسرعة ثوران العاطفة التي يمتازون بها والتنافر، والانفعالية، منها: حب النزاع،

بَين   نيكولسونو   :أمران ر مفاوضاتهمفي تَعَثُّ  أسهمأن مما  ي 

في  وتبـــــتر  لتفاوضـــــية، وتتباحـــــث في القضـــــايا محـــــل التفـــــاوض، البعثـــــات االمجـــــالس التـــــي تعـــــينر  :الأول

قراراتهــــا؛  فمعظــــم أعضــــائها كــــما يصــــفهم كــــانوا مفتقــــرين إلى الكفــــاءة والخــــبرة، يجنحــــون إلى الشــــغب، 

تســــــيطر عــــــلى نفوســــــهم المخــــــاو  والظنــــــون؛ ممــــــا تســــــبب في تعثــــــر توقيــــــع  كثــــــيّ مــــــن ، هــــــواءمتقلبــــــي الأ

 هم. المعاهدات والاتفاقيات التي عرضت علي

ـــــوا بالمرونـــــة ولا البراعـــــة، وبعثـــــاتهم  ،المفاوضـــــون أنفســـــهم والثـــــاني: فمفاوضـــــوهم كـــــما يصـــــفهم لم يتحلَّ

الدبلوماســيرة تتكــون مــن رجــالٍ متنــافري الأهــواء يتقاضــون رواتــب هزيلــة تثــيّ فــيهم الميــل إلى الرشــوة 

 .1وتقبُّلها، يتعرضون للعقوبة إن أخفقوا

 :رية الرومانية الموحدة، الممتدة في أوروبا وآسيا وإفريقياالمفاوضات في عهد الإمبراطو: 1:3

لم تكــن المفاوضــات مــن الأســاليب المألوفــة للرومــان في علاقــتهم بالشــعوب الأخــرى  الفكــرة:: 3:1:3

ة  ــــــوَّ خــــــلال عهــــــد ســــــيطرتهم الــــــذي اســــــتمر بضــــــعة قــــــرون، وكانــــــت سياســــــتهم الخارجيــــــة تســــــتند إلى الق 

                                                      
 .38لسابق، صانظر المصدر ا3

 .15،ص37انظر المصدر السابق، ، ص 1
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والتسـلط، وتراجـع  1واتسـم عصرـهم بالدكتاتوريـة .3سـكرية بحتـةوالإخضاع وأسـاليبهم في تنفيـذها ع

وكــــــان الغــــــرض مــــــن  .4، وقــــــاموا بفــــــرض إرادتهــــــم عــــــلى المفاوضــــــين، وإخضــــــاعهم1دور الدبلوماســــــيرة

   .5دبلوماسيتهم تقوية إمبراطوريتهم، وإضعا  باقي الدول

المسـتقر ودفـع الحـروب عنـد  فعند المقارنة بينهم وبين اليونان تلاحـظ الباحثـة تحـولا مـن الرغبـة بـالعيش

اليونان،  إلى الرغبة بالسيطرة والتوسع والتسلط عند الرومان، وهذا انعكـس عـلى أهـدا  المفاوضـات 

 وطبيعتها كما تبين.

كــان الرومــان ي ســمون الســفراء بالرســل أو الخطبــاء، ومجلــس الشــيوخ هــو  الأســلوب والشــكل:: 1:1:3

ــ عير ــزودهم بــالتعليمات وأوالــذي ي  ا مــا كــانوا ي منحــون صــلاحياتٍ واســعةً أو راق الاعــتماد، ونــادرً نهم وي 

صــــبح احتفاليــــا يســــتقبل أومــــع تعــــاظم دور الإمبراطــــور، تَضــــاءَل دور مجلــــس الشــــيوخ حتــــى  .1مطلقــــة

وكـان يـتم اختيـار سـفراء . 8والإمبراطـور هـو الـذي يختـار السـفراء ويتـابع شـؤون المفاوضـات ،المبعوثين

 .81ص انظر أبو هيف، علي صادق، القانون الدبوماسي، 3

ق م لعشر سنوات ثـم لمـدى الحيـاة و اصـبح الـرئيس الـديني واصـبح شخصـا  41لديكتاتورية سنة تولى قيصر السلطة ا 1

مقدسـا لا يمـس وبيــده العديـد مــن السـلطات فاســتكمل سـلطانه المطلــق عـلى الدولــة مـدى الحيــاة . العبـادي، مصــطفى، 

 .15الامبراطورية الرومانية النظام الامبراطوري ومصر الرومانية،، ص

، جالشيخانظر  1  .54،ص3، الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .14انظر نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور ص 4

 .14ص، انظر الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة5

 .11-17نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور،صانظر  1

، جالشيخ، الدبلوماسيرة والقانانظر  8  .55-54،ص3ون الدبلوماسير
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ــــالرومــــان مــــن الشخصــــيات البــــا ل عظمــــة رومــــا، ومَنحــــوا الحصــــانة للســــفراء رزة، التــــي يليــــق بهــــا أن تمثر

 .3الأجانب واللجان التي ت رافقهم

قامـــت الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة : المفاوضـــات في عهـــد الإمبراطوريـــة الرومانيـــة البيزنطيـــة الشرـــقية: 1:3

 ،1 في القـــــرن الرابـــــع م ة بعـــــد تفكـــــك وانهيـــــار الإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة الغربيـــــةوعاصـــــمتها القســـــطنطينير 

 ،وي طلــق عــلى هــذه الفــترة عصــور الظــلام .م حيــث ســقطت عــلى يــد الدولــة العثمانيــة35وعاشــت للقــرن 

الحقبـة هـو الحـاكم المسـتمد  هكان الإمبراطور في هـذ. 1وهي فترة الحكم باسم الدين المسيحي في أوروبا

 .4راتهم هو ورجال الكنيسةسلطته من الإله؛ فلا اعتراض عليه، وتَسلرط على العباد ومقد

استخدمت الإمبراطورية البيزنطية الدبلوماسيرة والمفاوضات؛ للحفاظ عـلى  الهد  والفكرة:: 3:1:3

تهــا مـــن مخــاطر الكيانــات التـــي قامــت عـــلى أشــلاء الإمبراطوريــة الغربيـــة المتفككــة، ومخـــاطر وحــدتها وقور 

ماســـيرة والمفاوضـــات أفضـــل الوســـائل  بـــلاد فـــارس والمســـلمين ودول آســـيا الصـــغرى؛ فأصـــبحت الدبلو

 .5ا إن كانــت نتائجهــا غــيّ مضــمونةلكســب الوقــت؛ مــن أجــل تحييــد الأعــداء وإبعــاد الحــرب، خصوصًــ

 الدبلوماسيرة بوضوح كما سيتبين. وقد دخل الخداع فنر 

                                                      
 .11-17انظر نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 3

، ج،  1  .58ص3انظر الشيخ، الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .131، ص51، ص48،ص3عبد الحميد، رأفت، الامبراطورية البزنطية العقدية والسياسة،،  ج 1

، جانظـــر الشـــيخ، خالــــد حســـن،  الدبلوم 4 ،عبـــد الحميــــد، رأفـــت، الامبراطوريــــة 57،ص 3اســـيرة والقــــانون الـــدبلوماسير

 .41، ص1،ص3ج البزنطية العقدية والسياسة،

، ج 5  .58،ص3انظر الشيخ، الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير
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ظ فَت مؤثر  ات وأسلوب:شكلير : 1:1:3 ة؛ لإرهاب المبعوثين للتفـاوض، بشـكل يشـعرهم رات صوتير و 

والخـداع  ، فـالغشر (الغايـة تـبرر الوسـيلة)خدمت سياسـة واسـت    ،3مبراطور يتلقى رسائل من الإلهأن الإ

والكــذب والرشــوة أمــور مشرــوعة، وألصــقت صــور التحايــل والخــداع بالمفاوضــات. وحصــل تطــور  في 

ـــــعوا مـــــن مهـــــام الســـــفراء كجمـــــع المعلومـــــات، واســـــتخدموا نظـــــام مراقبـــــة  العمليـــــة الدبلوماســـــيرة ؛ فَوَسَّ

ـــللمبعـــوثين الأجانـــب، وجهـــازً  ا؛ لدراســـة وحفـــظ الملفـــات، واختيـــار الســـفراء وتحديـــد بعثـــاتهم، ا مركزي 

ـــموا نظامًـــوقـــدر  ـــا قانوني  ـــا علمي  رت قواعـــد اســـتقبال ا وعملي  ـــو  ا، وأساســـا قويـــا للدبلوماســـية الأوربيـــة، وط 

ســواء،  لمبعــوثين عــلى حــدر ووفــادة المبعــوثين، ضــمن مراســمَ وطقــوسٍ جديــدةٍ، بهــرت القــادة والحكــام وا

وأخجلـــــتهم بـــــالكرم والســـــخاء، ونجحـــــت في كســـــب صـــــداقتهم، وأرســـــت قواعـــــد عمـــــل الـــــدبلوماسير 

 .1المحتر ،  وحرصت على اختيارسفراء أذكياء

ـ :المفاوضات في القرن الثامن م إمبراطورية بيزنطـة والفرنجـة: 4:3 دت القـوى في القـرن الثـامن م  توحر

الفرنجـــة إلى جانـــب الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة التـــي انقســـمت أراضـــيها إلى  الغربيـــة وظهـــرت إمبراطوريـــة

ة منافسـة والحاجـة  ممالك وإمارات صغيّة وهـو مـا سـمي بعصرـ الاقطـاع. ـوَّ مـع ظهـور دولـة الفرنجـة كق 

ــ ات الكــرسي ة الدبلوماســيرة والســفارات والمفاوضــات. وتعاظمــت صــلاحير للاســتقرار؛ نشــطت العملير

القـــــرنين الثالـــــث عشرـــــ والرابـــــع عشرـــــ في نيســـــة مصـــــدر الســـــلطات، وانفـــــردت وأضـــــحت الك ،البـــــابوي

سـيح ولكـن عنـد كان الامبراطور عادة يجلس على الجانب الايمن من العرش ويترك الايسر فارغا باعتبار انه للسـيد الم 3

قدوم السفراء كان يججلس على الجانب الايسر وفي هذا دلالة على انه الممثل المباشر للالـه عـلى الارض . عبـد الحميـد، 

 .48، ص3رأفت، الامبراطورية البزنطية العقدية والسياسة، ج

، جانظـــر  1 في عبـــد الحميـــد، رأفـــت،  أنظـــر هـــذه المظـــاهر  . و10-58،ص3الشـــيخ، الدبلوماســـيرة والقـــانون الـــدبلوماسير

 .188-185ص،3الامبراطورية البزنطية العقدية والسياسة، ج
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ووصـــلت الدولـــة الإســـلامية إلى أوج قوتهـــا في هـــذا القـــرن، وشـــكلت  .3بممارســـة العمليـــة الدبلوماســـيرة

ا لبيزنطة ودولة الفرنجة، وقامت بينهم وبين المسلمين السفارات والمفاوضـات؛ لحـل المنازعـات تهديدً 

 كما سيظهر عند الحديث عن المفاوضات في التاريخ الإسلامي. وعقد الاتفاقيات

شـكلت إيطاليـا مركـز الحضـارة : الخـامس عشرـ والسـادس عشرـ في أوروبـا ينالمفاوضات في القـرن :5:3

عصرــ النهضــة عصَرــ التحــرر مــن ســيطرة الكنيســة؛ فلــم تعــد  ويعــدر  عصرــ النهضــة.في والثقافــة في أوروبــا 

ياســة  مــة في الس  ، 1 عــلى مبــدأ تــوازن القــوى، و أصــبح النظــام الســياسي في أوروبــا قــائمًا 1الخارجيــةالم تحك 

اكتشــــا  أمريكــــا ممــــا تســــبب في نشــــوء المنافســــات  ، وتــــمر 4ل مــــن الإقطاعيــــة إلى الملكيــــةوحــــدث التحــــور 

هالاســــتعمارية،  ، و بدايــــةَ تشــــكل الدبلوماســــيرة الحديثــــة ؛ 5العصرــــ الــــذهبي للمفاوضــــات همبعضــــ فيعــــدر

 ،1را في الأهــــدا  والآليــــات والمراســــم والقــــوانينالدبلوماســــيرة منــــذ هــــذا القــــرن،  تطــــور حيــــث حققــــت 

 ع انتشارها.وتوسر 

                                                      
، جانظر  3  .10،،ص3الشيخ، الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

، ط 1 وانظــر الشــيخ، خالــد حســن،  الدبلوماســيرة  \33م(،  ، ص3180) 3انظــر دوللــو،  لــويس،، التــاريخ الــدبلوماسير

، ج  .15، ص3والقانون الدبلوماسير

، ج 1  .15،ص3الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

، ص 4 ، ج \33انظر دوللو،  لويس،، التاريخ الدبلوماسير ، 3الشـيخ، خالـد حسـن،  الدبلوماسـيرة والقـانون الـدبلوماسير

 .15ص

،، ص 5  .31انظر دوللو،  لويس،، التاريخ الدبلوماسير

، جالشيخ، خالد حسن،  اانظر  1  .83،ص3لدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير
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: كانـــــت تـــــربط الـــــدويلات الإيطاليـــــة مصـــــالح فكـــــرة الدبلوماســـــيرة وجـــــذورها في هـــــذا العصرـــــ: 3:5:3

امتــــازت ؛ ف3مشــــتركة لا حصرــــ لهــــا، وكانــــت المنافســــات الوحشــــية تمــــزق كيانهــــا، وهمهــــا الــــدائم التنــــافس

عَبر  نيكولسون بالتشويش والفوضى والتنافس الحاد  .1دبلوماسيتهم كما ي 

ـــت أفكــــار 1ويـــرى نيكولســـون أن الدبلوماســـيرة الإيطاليـــة قـــد ورثـــت الخـــداع والحيلـــة مـــن بيزنطـــة . وعَمَّ

في ت المفكــر الإيطــالي ميكــافيللي العــالم الأوروبي، ولقيــت قبــولا بــين كثــيّ مــن عظــماء المفكــرين، واســتقرر 

اهـــا وضـــع المصـــلَحَة القوميـــة فـــوق كـــل اعتبـــارٍ،  ؤَدَّ الفكـــر الســـياسي وفي أذهـــان دبلوماســـييهم،  والتـــي م 

ـــة، فلـــم يتورعـــوا إذا اقتضـــت الحاجـــة عـــن ســـلوك ســـبيل المراوغـــة والمخاتلـــة  وحتـــى فـــوق العدالـــة الدوليَّ

تطبيــق عـن نتــائج حسـنة كــما والخيانـة والانتهازيـة؛ فالغايــة تـبرر الوســيلة. ولم تتـتمخض هــذه الفكـرة في ال

 .4كانوا يتوقعون

مـــن  إلى أي حـــدر  وهـــذا يـــدلر  فأصـــبحت في هـــذا العصرـــ فكـــرة  بهـــذا القـــدر مـــن الفظاعـــة  مقبولـــةً ورائجـــةً،

 هواء البشرية.مكن أن يصل العقل البشري الذي تسيّه الأالفساد ي

 .37انظر الرضا، هاني،، الدبلوماسيرة تاريخها قوانينها وأصولها،ص 3

 .80صانظر نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور،  1

 وانظــــر الشــــيخ، خالــــد حســــن،  الدبلوماســــيرة \ 11-40انظــــر نيكولســــون، هارولــــد، الدبلوماســــيرة عــــبر العصــــور، ص 1

، ج  .11، ص58،ص3والقانون الدبلوماسير

وانظر الرضا، هاني،، الدبلوماسـيرة تاريخهـا قوانينهـا \ 80،ص53نيكولسون، هارولد، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 4

 .40بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص \13وأصولها ص
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اسير إلى الحضـيض وتلطيخـه ويرى نيكولسون أن الإيطاليين أسهموا إلى حد بعيد في دفـع الفـن الـدبلوم

 1ظهــر مفكــرون أمثــال جرويتــوس  وخــلال هــذه الفــترة مــن الــترد ي في القــيم الدبلماســية .3بكــل مايشــين

ـ ها وإدراكهـا، بأفكاره المثالية، ودعوته إلى  تحكيم القوانين الطبيعيـة التـي منشـأها ضـميّ الإنسـانية وحسر

ـــام بمبـــادئ عليـــ ا؛ لتحقيـــق تـــوازن القـــوى، غـــيّ أن أفكـــاره لم تَلأـــقَ وأنـــه لا بـــد مـــن ضـــبط سياســـات الح كَّ

ض للاضــــطهاد والســــجن ومــــات في المنفــــىرواجًــــ ا، وتَعَــــرَّ
وأثريــــت الدبلوماســــيرة خــــلال هــــذه الحقبــــة  .1

ــــبمؤلر  ياســــية والقــــانون. وتركر قَــــن ن  العمليــــة فــــاتٍ لرجــــال الس  ز الاهــــتمام عــــلى بلــــورة قــــانونٍ دبلومــــاسٍي، ي 

 .4د صحيحةً لها، تتجاوز الأعرا  والتقاليدالدبلوماسيرة، ويضع قواع

بَـــين   نيكولســـون أن الســـفراء عـــانوا في هـــذه الحقبـــة مـــن التضـــييق، وكانـــت الســـفارة الأســـلوب: 1:5:3 : ي 

ا غــيّ مرغــوبٍ فيــه؛ فلجــأت الدولــة إلى الاجبــار عــلى قبــول الســفارة، ودفــع غرامــةٍ ماليــةٍ كبــيّةٍ في منصــبً 

ا للمراقبـة فراء الأجانب، وأثيّت حولهم  الشكوك، وتعرضوا دومًـثت سمعة السوتلور  .5حال الرفض

                                                      
 .80صنيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، انظر  3

ـروتيــــــوس، هوجــــو ) 1 محـــام ولاهـــوتي ورجـــل دولـــة وشـــاعر هولنـــدي، ويعتـــبر مؤســـس القـــانون  م(3145-3571ج 

روتيوس مؤلفًا بعنوان في قانون الحرب والسلم  كـم 3131، وأصبح كبيّ قضاة روتردام عام  الدولي. وضع ج  م. وح 

روتيــــــــــــــــوس بالســــــــــــــــجن مــــــــــــــــدى الحيــــــــــــــــاة عــــــــــــــــام  ــــــــــــــــت. م لمعارضــــــــــــــــته المــــــــــــــــذهب الكــــــــــــــــال3131عــــــــــــــــلى ج  فيني المتزمر

http://alencyclopedia.net/encyclopedia-22734 

 .88 -81نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور،  صانظر  1

، ج 4  .11، ص11،ص3انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .41صانظر نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور،  5
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ـــ دون  ســـفراءهم بنـــوعين وكـــان الإيطـــاليون يـــزور  ،3ل مـــن ثقـــة مـــواطنهم فـــيهموالشـــك بســـلوكهم، ممـــا قلر

 .1مختلفين من التعليمات، أولها للاستعمال الظاهر، والثاني للاستعمال المستتر

ة1ا للمعلومــاتل الســفيّ لدولتــه مصــدرً وشــكر  ــيَّ ،   وظهــر مبــدأ 4، و غلــب عــلى الدبلوماســيرة طــابع السر 

 ويعــدر تأســيس البعثــات الدائمــة، ومبــدأ إقامــة الســفراء في عواصــم البلــدان التــي ســيمثلون بلادهــم فيهــا، 

 .  5هذا أهم حدث دبلوماسي شهدته تلك الفترة

، فكـان 1ولا تخلو مـن السـخافةتتميز بالتعقيد  نيكولسونو كانت الدبلوماسيرة في هذا الفترة كما يصفها 

 عنــدهم ؛ ا ممــا كــان يضــيع الكثــيّ مــن الوقــت، فموضــوع الأســبقية كــان مهــما  ات كبــيًّ اعتنــاؤهم بالشــكلير 

فالمبــــدأ الــــدبلوماسير حينهــــا كــــان يصــــنف الســــفراء بالنســــبة إلى أولويــــة دولهــــم، والبابــــا هــــو الــــذي وضــــع 

ا إلى ســقوط قــتلى بــين الســفراء، وبقيــت انًــجـدول الأولويــة، وحــدثت خصــومات عــلى الأولويــة أدت أحي

ــت  ن في ترتيــب الأســماء بــين الــدول الأوروبيــة محــلر ن يســبق مَــمســألة الأولويــة ومَــ لَّ خــلا  كبــيّ إلى أن ح 

 .8في القرن التاسع عشر بالترتيب الأبجدي

 .54المصدر السابق، ص 3

 .51لمصدر السابق، صا1

 .13انظر الرضا، هاني، الدبلوماسيرة تاريخها قوانينها وأصولها، ص 1

 .40بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها،  صانظر 4

 \؛37؛ الرضا، هـاني، الدبلوماسـيرة تاريخهـا قوانينهـا وأصـولها ص 53ص انظر نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، 5

الغفاري، عـلي عبـد القـوي، الدبلوماسـيرة القديمـة  \11ت، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها،صبركا

 .11ص، والمعاصرة

 .40نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، صانظر  1

 .18-11انظر نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 8
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ــتَنَّ الفرنســيو :بــروز الدبلوماســيرة الفرنســية في القــرنين الســابع عشرــ والثــامن عشرــ :1:3 ن في القــرنين اسأ

السابع عشر والثامن عشر أسلوبا دبلوماسيا، قلَّدته جميع الدول الأوروبية، شأن الإيطاليين في القـرنين 

 .3الخامس عشر والسادس عشر

ت دبلوماسـية التـوازن الـدولي وفي هذه الفترة اسـتقرَّ
ـ 1 ت تشـكل محـور في المجتمـع الـدولي الحـديث، وظلر

ياسة الأ وَليَِّـاً في وروبية من القرن الس  ياسـة د  ت هـذه الس  قِـرَّ السابع عشر حتى الحـرب العالميـة الاولى،  وأ 

 . 1م3147القرن السابع عشر في معاهدة صلح ويستفاليا 

قي ــالفكــرة: 3:1:3 ا وأخلاقيــةً ممــا كانــت عليــه ســابقا مــن خــلال مفكــرين دعــوا : أصــبحت الفكــرة أكثــر ر 

 ا عن الغش والخداع .يدً لى إعادة االثرقة إلى الدبلوماسيرة بعإ

ـــ  ريشـــيليو  ا فرنســـا لـــويس الرابـــع عشرـــ أساسًـــ الـــذي وَضَـــعَ و ملـــكَ - 4فقـــد أدخـــل الكاردينـــال  الفرنسيُّ

الــدبلوماسير وأســاليب ممارســته، ونجــح في نشرــ  بعــض الإصــلاحات عــلى الفــنر   -5للخارجيــة الفرنســية

د أن الم ياسية وتَميََّز بواقعيته، وأكَّ اتهِ الس  فاوضات عملية  مستمرة  يجب أن تَرمـي إلى خلـق علاقـاتٍ نَظَرِير

                                                      
بركـــــات، جمـــــال، الدبلوماســـــيرة ماضـــــيها وحاضرهـــــا ، وانظـــــر 71ص انظـــــر نيكولســـــون، الدبلوماســـــيرة عـــــبر العصـــــور،  3

 .41-43ومستقبلها،ص

مبدأ توازن القوى قام على منع أي دولة من السيطرة على أوروبـا أو القضـاء عـلى حريـات الآخـرين وتحـول فـيما تـلا مـن  1

 .304-301سنين من مبدأ سلمي دفاعي إلى عدواني. انظر : نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور،  ص

 .14-11فتح الباب، حسن، المنازعات الدوليَّة ودور الامم المتحدة في مشكلات المعاصرة،، صانظر  1

م(. أحــد رجــال الدولــة البــارزين في فرنســا. كــان الحــاكم الحقيقــي لفرنســا لأكثــر 1642-1585) الكاردينــال ريشــيليو 4

 http://alencyclopedia.net/encyclopedia-13157 .عامًا. عمل على تقوية الملكية الفرنسية  37من 

 .31انظر الرضا، هاني،، الدبلوماسيرة تاريخها قوانينها وأصولها،ص 5
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مكينـــةٍ دائمــــةٍ، وأن فــــنَّ المفاوضــــات يتطلــــب العمــــل الـــدائب الهــــادئ، وأن الفشــــل ســــيكون حليــــف كــــل 

سياســــة لا يســــندها الــــرأي العــــام الــــوطني، وأن عنصرــــ الثرقــــة أهــــم وأعظــــم العنــــاصر التــــي تســــتند إليهــــا 

أمثــــال  وظهــــر مفكــــرون: .3التوصــــل لاتفــــاق بعــــد كــــل مفاوضــــة الدبلوماســــيرة الســــليمة، وأكــــد ضرورة

فرانســــوا دي كــــالييّ الــــذي دعــــى إلى إعــــادة الأخــــلاق والثرقــــة  والاســــتقامة للدبلوماســــية، وذَكَــــرَ بكتبــــه 

 .1صفات المفاوض الناجح الذي لا يختال ولا يتوعد ولا يفاخر

كــــره ريشــــيليو وحللــــه دي كــــالييّ واعتمـــدت جميــــع الــــدول الأوروبيــــة الأســــلوب الــــدبلوماسير الــــذي ابت 

أن طريقـة نيكلوسـون كأساس للمفاوضات الدوليَّة، طوال فترةٍ امتدت إلى القرن التاسـع عشرـ. ويـرى 

بعــت لتوجيــه ســيّ العلاقــات بــين الــدول المتمدنــة الأوروبيــة؛ المفاوضــات وقتهــا كانــت أفضــل وســيلة اتُّ 

ـــــز عـــــلى الاهـــــتمام عـــــلى ضر رَك  ورة الالتـــــزام بقواعـــــد المجاملـــــة والتكـــــريم أثنـــــاء لأنهـــــا انبثقـــــت مـــــن مبـــــدأ ي 

ــــ ر لحقــــوق الســــلطة القائمــــة، واعتبــــار الثرقــــة المفاوضــــات،  والاعــــتماد عــــلى الخــــبرة والمعرفــــة، وعــــدم التنكر

. ويــرى أن الدبلوماســيرة 1والصرــاحة والدقــة مــن المزايــا التــي لا بــد منهــا لتوجيــه المفاوضــات الصــحيحة

إن لهـا حسـنات، وأسـلوبها الخـاص بالمفاوضـات كـان ومـا يـزال أرفـع وأكثـر القديمة كـما أن لهـا أخطـاءً، فـ

 .4كفاءة  من أسلوب الدبلوماسيرة الحديثة

 .70-87انظر نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 3

 .11-15صنيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، انظر  1

.330-301صنيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، انظر  1

 .333صدر السابق، صالم 4
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تــم إنشــاء ســلك دبلومــاسي يـتم تدريبــه، وكانــت المفاوضــات قائمــة دائمــة  الأسـلوب والشــكل:: 1:1:3

 .3ةلا عارضة مؤقتة، ويجب أن تبقى كل مرحلة من مراحلها سرير 

جِــــع  معظــــم المــــؤرخين الدبلوماســــيرة الحديثــــة إلى بدايــــة القــــرن  :ضــــات في العصرــــ الحــــديثالمفاو :8:3 رأ ي 

ـــ1م حتـــى يومنـــا الحـــاضر 3735التاســـع عشرـــ،  منـــذ توقيـــع اتفاقيـــة فيينـــا عـــام  ز هـــذه الدبلوماســـيرة . وتتمير

لتفعيـــل. رٍ مـــن الناحيـــة النظريـــة والعمليـــة في الأهـــدا  والآليـــات والوســـائل والشـــكل والتقنـــين وابتطـــور 

م هذه الفترة إلى مرحلتين:  قَسَّ  وت 

بعــض  مــن : م3134مــؤتر فيينــا حتــى الحــرب العالميــة الأولى  3735المرحلــة الأولى: مــن عــام : 3:8:3

 رت على المفاوضات والدبلوماسيرة:ملامح هذه المرحلة التي أثر 

ياســة الأالقــوى يشــكر  تــوازن:بقــي مبــدأ أ الكــبرى الأوروبيــة عــلى  وحافظــت الــدول، 1وروبيــةل محــور الس 

هـــــت للاســـــتقرار، متجاهلـــــةً مبـــــادئ المســـــاواة والعدالـــــة مصـــــالحها عـــــلى حســـــاب الـــــدول الأخـــــرى وتوجر 

ـــــ عت الحمـــــلات الاســـــتعمارية والهيمنـــــة والاحـــــتلال والتســـــابق عـــــلى التســـــلح للشـــــعوب الأخـــــرى؛ فتوسر

 ؛ ورافقها نشاط العملية الدبلوماسيرة والمفاوضات.4والتحالفات العسكرية

أصبحت المفاوضات تمـارس في المـؤتمرات بفاعليـة، فعقـدت المـؤتمرات الدوليَّـة لمعالجـة التـداعيات  :ب

 المشكلات؛ مما نتج عنه مائة عام من السلام، فيما بين دول القارة الأوروبية.  وحلر 

                                                      
 .331المصدر السابق، ص 3

، جانظر  1  .83، ص3الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .11فتح الباب، حسن، المنازعات الدوليَّة ودور الامم المتحدة في مشكلات المعاصرة.، صانظر 1

4 ،  .81،ص3ج انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير
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كـــالييّ  رٍ بالمؤلفـــات التـــي وضـــعها فقهـــاء القـــرنين الســـابقين أمثـــالبـــدء تبلـــور قـــانونٍ دبلومـــاسٍي، متـــأثر  :ج

 .3وجريسيوس

لا لتطلعــات الدولــة  في مفهــوم الدولــة وظهــور فكــرة الديمقراطيــة ؛أصــبح المفــاوض ممــثر نتيجــةً للتغــيّر  :د

 .1الدور التجسسي الذي كان يلصق بالبعثات الدبلوماسيرة والشعب لا الملك، وبدأ يضمحلر 

ة في غر  مغلقة :هـ يَّ .1بقي الطابع الأساسي للمفاوضات، هو السر  

حدثت تطورات في العالم انعكست : المرحلة الثانية: من الحرب العالمية الأولى حتى يومنا هذا: 1:8:3

 على تطور المفاوضات ومنها:

ظهــور حركــات التحــرر الــوطني، واســتقلال عــددٍ كبــيٍّ مــن الــدول مــن الاســتعمار وانضــمامها لــلأسرة   :أ

لتحقيــق التــوازن الــدولي إلا أنهــا تراجعــت تحــت وطــأة  مات إقليميــة؛وأَنشــأت هــذه الــدول مــنظر  ،4الدوليَّــة

ة والتنمويــــة، وشروط صــــندوق النقــــد والبنــــك الــــدولي . ورافــــق هــــذا الاســــتقلال 5الضــــغوط الاقتصــــادير

 عة.وإنشاء المنظمات مفاوضات موسر  ،والانضمام للأسرة الدوليَّة

 .11-13انظر الرضا، هاني،، الدبلوماسيرة تاريخها، قوانينها وأصولها، ص 3

 .11انظر الرضا، هاني،، الدبلوماسيرة تاريخها، قوانينها وأصولها،ص 1

 .14انظر المصدر السابق،، ص 1

، ج 4 .301، ص3انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .70،صالمرجع السابق 5
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ا في ا كبـيًّ التاسـع عشرـ أثـرً  : كان لسرعة تقدم المواصلات والاتصالات ووسـائل الإعـلام   في القـرنب

ة لصالح العَلَنيَِّة، وأثرً 3ر المفاوضاتتطور  يَّ  .1ا في تراجع الدبلوماسيرة السر  

ة  :ج ــوَّ ؛ نتيجــةً لتطــور التكنولوجيــا، وانتشــار الفكــر الــديمقراطي كق  ظهــر الــرأي العــام المحــليُّ والعــالميُّ

 على توجيه سيّ المفاوضات وعلنيتها. الذي كان له أثر   1رة في اتخاذ القرار السياسيمؤثر 

ة، وظهــــر  :د ــــوَّ ــــة بق  بعــــد الحــــرب العالميــــة الأولى احتلــــت أمريكــــا دور الزعامــــة، ودخلــــت الســــاحة الدوليَّ

ــــلى جانبهــــا الاتحــــاد الســــوفيتي ممــــا شــــكر إي بالدبلوماســــيرة الأمريكيــــة، و ظهــــر ماســــمر  ا ثنــــائي ل نظامــــا دولير

ضَـــــت بـــــذلك نظريـــــة تـــــوازن القـــــوى  والاتحـــــاد االقطبـــــين قـــــادت أمركيـــــا أحـــــدهم و  الســـــوفيتي الآخـــــر؛ فَق 

الأوروبيـــــة، وأصـــــبح الأمـــــن الأوروبي ولأول مـــــرة مرتبطـــــا بـــــالأمن الأمريكـــــي،  ومصـــــالحهم مربوطـــــة 

وروبيـــة ويــــلات بمصـــالح أمركيـــا، وتمحـــور عمـــل الـــدول الأوروبيـــة الســـياسي حـــول تجنيـــب قـــارتهم الأ

الخـــو  مـــن الحـــروب مـــن والصـــواريخ العـــابرة للقـــارات الحـــروب .وزاد انتشـــار أســـلحة الـــدار الشـــامل 

. فأصــــــبح الميــــــل نحــــــو الحلــــــول الســــــلمية 4نظــــــرا للــــــدمار الــــــذي تلحقــــــه ممــــــا قــــــد يتســــــبب بفنــــــاء البشرــــــية

 والدبلوماسيرة ومن ضمنها المفاوضات أكبر.

سـت للحريـهـ ة : طرح الرئيس الأمريكي  ويلسون ما سمي بالمبادئ الأربعـة عشرـ،  مفـاهيم جديـدة كَرَّ

تهــــا، ورفـــض مبــــدأ تـــوازن القــــوى، وكــــرس والمســـاواة بــــين جميـــع الــــدول بغـــض النظــــر عــــن حجمهـــا وقور 

نتَ أفكــــاره كبنــــود رئيسســــية في معاهــــدة فرســــاي  ــــم  ــــة، وض  م وميثــــاق عصــــبة 3131للدبلوماســــية العَلَنيَِّ

                                                      
 .338نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور،، ص 3

، ج 1  .70،ص3الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .70خالد الشيخ ص \41بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص 1

، جانظر 4  .81ص، 84،،ص3الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير
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  مـن  التي كان الهـد  1. وفشلت عصبة الأمم3م ؛ فتركت بصمتها القوية حتى يومنا هذا3111الأمم 

ـــخت التوجهـــات  إنشـــائها تحقيـــق الســـلام،  في تحقيقـــه ؛ حيـــث انـــدلعت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، التـــي رَسَّ

الأمريكيــــة في الســــيطرة، وأحيــــت نظريــــة الاســــتقطاب الــــدولي؛ فظهــــرت متغــــيّات جوهريــــة في العمــــل 

 .1الدبلوماسير 

ثاليـــــة ودعـــــاة الواقعيـــــةِ كسياســـــةٍ بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ظهـــــر انقســـــام في الغـــــرب، بـــــين دعـــــاة الم :و

ـــذلت مســـاعٍ للتوفيـــق بيـــنهما، أدر  ياســـة خارجيـــةٍ، وب  ت إلى اعـــادة إدخـــال الخـــداع والمراوغـــة إلى صـــلب الس 

 .4الخارجية في العصر الحديث

ـــــة أو المـــــؤتمرات، التـــــي قامـــــت كآليـــــة لتحقيـــــق الســـــلم والأمـــــن  :ز ظهـــــرت دبلوماســـــية المـــــنظمات الدوليَّ

مـم، واسـتمرت بقيـام منظمـة الأمـم المتحـدة ؛ ممـا أدى لتطـور نشـاء عصـبة الأإبعـد الدوليين، وترسخت 

ــزت التوجر العمليــة الدبلوماســيرة، وعــزر  ا، وعملــت هيئــة الأمــم المتحــدة  عــلى هــات نحــو الســلام ولــو نظري 

ا جديــدة تتفــق مــع التطــور الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة؛ تعزيــز تــوازن القــوى، الــذي اتخــذ صــورً 

ــف ت  مبــادئ ويلســون الطــامح  بنظــام عــالمي قــائم عــلى المســاواة، وتوجهــت  لخدمــة مصــالح الغــرب؛ نحر

ـــــة وكرســــتها لخدمـــــة مصــــالحها التـــــي اســــتوعبت المصـــــالح  حيــــث هيمنـــــت أمريكــــا عـــــلى المــــنظمات الدوليَّ

، جانظر 3  .85-84،ص3الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

الحـرب لذي أنهـى ، ا3131عام  مؤتمر باريس للسلامالتي تأسست عقب   المنظمات الدوليةهي إحدى عصبة الأمم:  1

رت أنحاء كثيّة من العالم  العالمية الأولى  http://ar.wikipedia.org خصوصًا.. وأوروباالتي دمر

، ص 1  .81-85انظر الشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .311نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، صانظر  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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وربيـة، فنظريـة تـوازن القـوى التـي حاربتهـا أمريكــا تكرسـت مـن جديـد وفقـا لترتيبـات تضـمن ســيادة الأ

 .  3أمريكا على العالم الغربي الرأسمالي

أن المفاوضات التي تجري في مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحـدة تـدعو  نيكولسونويرى 

للرثــــاء، ولا يــــدري هــــو أيرثــــي الوقــــت المهــــدور؟ أم يرثــــي أســــلوب المفاوضــــات البرلمانيــــة؟ أم الشــــتائم 

لـــت هـــذه المجـــالس في نظـــره إلى مســـارح حـــدة التـــوتر،  وتحور المتبادلـــة؟ التـــي تزيـــد في تضـــليل البشرـــية، و

 .1دعائية للتطبيل والتدجيل

تــــــم بلــــــورة قــــــانون دبلومــــــاسي حقيقــــــي يحكــــــم آلياتهــــــا ووســــــائل عملهــــــا، وتفعيــــــل دورهــــــا وتطــــــوير  :ح

ل العـــر  المصـــدر الأول لقواعـــد ، وشـــكر 1وواجبـــات البعثـــة الدبلوماســـيرة  مؤسســـاتها، واتســـعت مهـــامر 

، وكانــــت الشرــــائع الدينيــــة مرجــــع القواعــــد المتعلقــــة بمعاملــــة الســــفراء، والعــــر  التمثيــــل الــــدبل وماسير

الـــدولي منـــه مـــا أصـــبح قانونـــاً الكـــل ملتـــزم بتطبيقـــه، ومنـــه مجـــاملات تتبعهـــا الـــدول عـــلى أســـاس المعاملـــة 

ث قَت في العصر الحالي على شكل اتفاقيات ومعاهدات  .  4بالمثل،  إلى أن و 

                                                      
ـــة ودور الامـــم المتحـــدة في مشـــكلات المعـــاصرة، صانظـــر   3 ؛ الشـــيخ، خالـــد 11فـــتح البـــاب، حســـن، المنازعـــات الدوليَّ

، ج  .88-85،ص3حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .311-311انظر نيكولسون، الدبلوماسيرة عبر العصور، ص 1

، انظر  1  .71، ص3جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون الدبلوماسير

 .75-74صانظر أبو هيف، علي صادق، القانون الدبوماسي، 4
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الشـــكليات والمظـــاهر الاحتفاليـــة ؛ فلـــم تعـــد هـــذه المراســـم أحـــد المقومـــات عـــن ارتقـــت المفاوضـــات  :ط

ـــال، ولم تعـــد هنــاك صراعـــات حـــول الأســـبقية  الأساســية كـــما في الســـابق، وتراجعـــت لصــالح العمـــل الفعَّ

 .3رت إمكانيات وصلاحيات البعثة وأهادفها وهيكليتها وكوادرهاوتطور  ،والأولوية

د أهدا  الدبلوماسيرة، لتشـمل مختلـف نـواحي لى تعدر إ هذا العصر، ت التحولات والتطورات في: أدر ي

ة والتجاريـــة والعلميـــة والثقافيـــة والفنيـــة، وكـــلر  مايســـاهم في تطـــور الشـــعوب؛ ممـــا أدى  الحيـــاة الاقتصـــادير

ــ قليميــة ز دور المــنظمات الإع هائــل في مهــام البعثــة الدبلوماســيرة، وآليــات العمــل الــدبلوماسير وتعــزر لتوسر

ــة. وبعــد والدو ن كانــت أغــراض الدبلوماســيرة مرتبطــةً بالحــاكم ومســخرةً لأغراضــه، أصــبحت مهنــةً أليَّ

اطب المصالح الوطنية العليا للبلاد  .1تهو أحد أهم أدوات العمل السياسي برمر ، ساميةً تخ 

:سلامية والمراحل التي مرت بهاسمات المفاوضات الدولية في الحضارة الإ: 1

ـ هم عــبر التـاريخ بمراحـل، لكـل  المسـلمون ودولـت مـرر  رت عــلى المفاوضـات مـن حيــث منهــا سـماتها التـي أثر

عليـــه -:  أولًا: عصرـــ النبـــير محمـــد يـــأتيســـتتحدث الباحثـــة عنهـــا في مراحـــل، كـــما ، الأهـــدا  والأســـلوب

مويــة ا: الخلافــة الأم(، ثالثًــ113-م111( )ـهــ 40-ـهــ33ا: الخلافــة الراشــدة )، ثانيًــ-الصــلاة والســلام

(  م3411-م833( )هــــــــــ781- هــــــــــ 11) الأنـــــــــدلس:  رابعًـــــــــا( م850 –م  113( ) ـهـــــــــ311-ـهـــــــــ43)

 - ـهـ147) المماليـك عصرـ:  سادسًـا( م3157- م850( )هــ151 -هــ311)  العباسية الخلافة:خامسًا

 .م(3131 -م 3111) ( ـه3141 -ـه111ا: الدولة العثمانية )سابعً  م(3531 -م3150ـ( )ه111

، جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والانظر  3 .301ص303،،ص3قانون الدبلوماسير

 .301،ص300،ص73المرجع السابق، ص 1
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  :-عليه الصلاة والسلام-عهد النبير المفاوضات في : 3:1

ل الإسلام نقلةً نوعيةً في فكرة الدبلوماسيرة والمفاوضات ومفاهيمها؛ فأصـبحت  الفكرة:: 3:3:1 شكَّ

تهــد  لمصــلحة البشرــ، وتحقيــق العدالــة والحريــة والمســاواة، مــن دون غــش وخــداع و تــدليس أو أهــواء 

 -عليـه الصـلاة والسـلام -د كانـت بعثـة النبـير محمـدففي أوائل القرن السابع للميلا ومصالح شخصية.

ـــةً للِنَّـــاسِ خاتمـــاً للأنبيـــاء، وحـــاملاً لرســـالة الإســـلام العالميـــة الخالـــدة. قـــال تعـــالى:  سَـــلأناَكَ إلِاَّ كَافَّ وَمَـــا أَرأ

ونَ  لَم  ثَرَ النَّاسِ لَا يَعأ   .[17]سبأ:  بَشِيًّا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكأ

للعــــالم أنــــه أرض الله، وللبشرــــ أنهــــم إخــــوة مــــن أصــــل واحــــد، سواســــية  عــــلى اخــــتلا  ونَظَــــرَ المســــلمون 

لـــــــوا أجناســــــهم،  وواجـــــــبهم هـــــــدايتهم وحمـــــــايتهم. وأدرك المســـــــلمون الأوائـــــــل عالميـــــــة رســـــــالتهم، وتحمر 

مسؤولياتهم تجاهها وتبليغها ؛ فـانطلقوا في أرجـاء الكـون يفتحـون القلـوب والعقـول، وينشرـون العـدل 

ـــرون ا م  حامـــل لـــواء  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-لأرض، ويزيلـــون الظلـــم والطـــاغوت. وكـــان النبـــير ويَعأ

الــدعوة إلى الإســلام والجهــاد ضــد الظلــم والطغيــان؛ لإعــلاء كلمــة الله، والصــحابة الكــرام معــه؛ فكــان 

اديةً؛ وأن تلقى مواجهةً فكريةً وم ا لهذه الدعوة العالمية أن تتصل مع العالم لتحقيق هذه الأهدا ،لزامً 

فرافقتهـــا المفاوضـــات والعلاقـــات الدبلوماســـيرة بصـــورة دوليـــة منـــذ أن أقـــام المســـلون دولـــتهم في المدينـــة 

 (.  م111في القرن السابع ميلادي )  -صلى الله عليه وسلم-المنورة بقيادة الرسول 

ابع منهـا والمفاوضات كأسلوب تعامل بين المسلمين وغيّهم لا ينفصل عن المبـادئ الإسـلامية؛ فهـو نـ

 .3ا بالمصالح الآنية المتغيّةومحكوم بها، مرتبط  بالشريعة الإسلامية وليس مرتطبً 

                                                      
 .55ص،،انظر الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة 3
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ياســـة  وأصـــبحت المفاوضـــات أســـلوبا للـــدعوة الجديـــدة وإحـــدى وســـائل المســـلمين الرئيســـية لتنفيـــذ الس 

يــق أو لتحق ؛ فكانــت الســفارات في العهــد النبــوي للــدعوة، أو لإنجــاز غــرض مــن أغراضــها،3الخارجيــة

؛ فقد قامت المفاوضات للتمكـين للدولـة الإسـلامية في شـبه الجزيـرة  1مصلحة أو حاجة تندرج ضمنها

.  فدبلوماسـية المسـلمين تكمـن في 1العربية من خلال عقـد الأحـلا  مـع القبائـل المحيطـة وإقامـة الهدنـة

قامــت لأجلهــا الفتوحــات ، وإقامــة العدالــة والحريــة والمســاواه؛ ف4نشرــ رســالتهم  وحملهــا للعــالم وتبليغهــا

 .  5والاتصالات مع الأمم الأخرى

ـــدق والوضـــوح والبعـــد عـــن الخـــداع. ولم يكـــن التفـــاوض  الأســـلوب:: 1:3:1 تميـــزت المفاوضـــات بالصر

اعتباطيــة بــل كـان عــن تخطــيط وإدراك باختيـار الرجــل المناســب وتوجيهـه. والمفــاوض نفســه كــان  ةً عمليرـ

 لام وأخلاقيته متجسدة   فيه.ل دستورا للتفاوض؛ فمبادئ الإسيشكر 

 .11الدبلوماسيرة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث، صانظر غادي،  ياسين،  3

ــة مقارنــة بالقــانون  1 ــة في الإســلام مــدخل لدراســة القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليَّ ضــميّية، عــثمان، العلاقــات الدوليَّ

 .333الدولي الحديث،،ص

الغفـــاري، عــــلي عبـــد القــــوي،  351-357، ص8عـــلي، جــــواد، المفصـــل فى تــــاريخ العـــرب قبــــل الإســـلام،، جــــزء انظـــر 1

 .11، صالدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة

، وانظــــر ضــــميّية، عــــثمان، 11غــــادي،  ياســــين، الدبلوماســــيرة الإســــلامية مقارنــــة بالقــــانون الــــدولي الحــــديث، صانظــــر  4

 .333العلاقات الدوليَّة في الإسلام،. ص

، فـاري، عـلي عبـد القـوي، الدبلوماسـيرة القديمـة والمعـاصرةالغ  \11انظر التابعي، محمـد، السـفارات في الإسـلام،، ص 5

 .17بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها،ص  \11ص
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فكرة الأمـان والحصـانة الشخصـية للسـفيّ؛ فـلا يقتـل أو يتعـرض  -عليه الصلاة والسلام-أرسى النبير 

الســــفراء وأكــــرمهم ولم يمنــــع وفــــود القبائــــل مــــن ممارســــة  -عليــــه الصــــلاة والســــلام-. واحــــترم 3لــــلأذى

دى باحـــــات المســــــجد النبــــــوي ، وخصــــــص إحــــــ1، فصــــــلى وفـــــد نصــــــارى نجــــــران إلى المشرـــــق 1عباداتهـــــا 

 اا بعيـدً ، وكـان اسـتقبال السـفراء بسـيطً 4وبيوت أصحابه لتكون دور ضـيافة لوفـادتهم ،لاستقبال الوفود

 ا لما كان سائدا في العالم القديم.عن البذخ خلافً 

ــ وبعــد الهجــرة ــة بصــورة جلير ، وهــو دولــتهم بــرزت المفاوضــات الدوليَّ ة إذ أضــحى للمســلمين كيــان  دوليٌّ

 -والســـلام الصـــلاة عليـــه- الرســـول فبـــدأ. دولي مســـتوى عـــلى مفاوضـــاتهم وأصـــبحت -يثـــرب–دينـــة الم

 .  1وحدثت مفاوضات وفد نصارى نجران .5المحيطة القبائل من الأحلا  لكسب مفاوضاته

لأمراء جيشه قبـل أي غـزوة أو معركـة: "وإذا لقيـت عـدوك  -عليه الصلاة والسلام-وكانت توجيهاته 

 ،8فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عـنهم" -أو خلال  -فادعهم إلى ثلاث خصال من المشركين، 

                                                      
ــــة في الإســـلامانظـــر  3 بركــــات، جمــــال، الدبلوماســـيرة ماضــــيها وحاضرهــــا  \335. صضــــميّية، عـــثمان، العلاقــــات الدوليَّ

، جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوم \11،ص ومستقبلها  .44،ص3اسيرة والقانون الدبلوماسير

ـــــة في الإســـــلام،صانظـــــر  1 الشـــــيخ، خالـــــد حســـــن،  الدبلوماســـــيرة والقـــــانون  \337ضـــــميّية، عـــــثمان، العلاقـــــات الدوليَّ

، ج  .41،ص3الدبلوماسير

 .351، ص1الطبري، جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن،،، جزء 1

، جالشيخ، خالد حسن،  الدبلوماسيرة والقانون  4  .48، ص3الدبلوماسير

 .411- 411، ص3، جانظر: ابن هشام،، السيّة النبوية لابن هشام، 5

 .574-581، ص  3انظر: المصدر السابق  ج 1

إذا أمــر أمــيّا عــلى جــيش، أو سريــة،   -صــلى الله عليــه وســلم-عــن ســليمان بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: كــان رســول الله  8

اغــزوا باســم الله في ســبيل الله، قــاتلوا مــن كفــر "ثــم قــال:  معــه مــن المســلمين خــيّا، أوصــاه في خاصــته بتقــوى الله، ومــن
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فهــذه الــدعوة مــا هــي إلا مفاوضــة ورغبــة في إنهــاء النــزاع بطريقــة ســلمية. والغــزوات التــي كانــت تنتهــي 

ت فِــي بــذكر النتيجــة كِــر ومنهــا مــا اكأ وهــي  بالصـلح والموادعــة كثــيّة، ولا بــد أنــه ســبقها تفــاوض، منهــا مــا ذ 

وحصـــل فيهـــا  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-أول غزواتـــه  ،الصـــلح، مثـــل غـــزوة ودان وهـــي غـــزوة الأبـــواء

وكــــان الــــذي وادعــــه مــــنهم علــــيهم مخشيــــ بــــن عمــــرو  ،موادعــــة بنــــي ضــــمرة والرجــــوع مــــن غــــيّ حــــرب

 . فلا بد وأن سبقت الموادعة بمفاوضة.3الضمري، وكان سيدهم في زمانه ذلك

بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلـوا وليـدا، وإذا لقيـت عـدوك مـن المشرـكين، فـادعهم إلى ثـلاث 

لإسلام، فإن أجـابوك، فاقبـل مـنهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى ا -أو خلال  -خصال 

وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلـك فلهـم مـا للمهـاجرين، 

وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فـأخبرهم أنهـم يكونـون كـأعراب المسـلمين، يجـري علـيهم حكـم 

المـــؤمنين، ولا يكـــون لهـــم في الغنيمــــة والفـــيء شيء إلا أن يجاهـــدوا مـــع المســـلمين، فـــإن هـــم أبــــوا  الله الـــذي يجـــري عـــلى

فســلهم الجزيــة، فــإن هــم أجــابوك فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، فــإن هــم أبــوا فاســتعن بــالله وقــاتلهم، وإذا حــاصرت أهــل 

ذمـة نبيـه، ولكـن اجعـل لهـم ذمتـك وذمـة  حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وذمـة نبيـه، فـلا تجعـل لهـم ذمـة الله، ولا

أصحابك، فـإنكم أن تخفـروا ذممكـم وذمـم أصـحابكم أهـون مـن أن تخفـروا ذمـة الله وذمـة رسـوله، وإذا حـاصرت أهـل 

حصـــن فـــأرادوك أن تنـــزلهم عـــلى حكـــم الله، فـــلا تنـــزلهم عـــلى حكـــم الله، ولكـــن أنـــزلهم عـــلى حكمـــك، فإنـــك لا تـــدري 

ســلم، بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيّي النيسابوري،المســند الصــحيح المختصرــ بنقــل م "أتصــيب حكــم الله فــيهم أم لا

 -بــيّوت –بــلا ســنة، دار إحيــاء الــتراث العــربي  ، بــلا طبعــة،-صــلى الله عليــه وســلم-العــدل عــن العــدل إلى رســول الله 

اب الغــــزو وغيّهــــا، ح لبنــــان، ، كتــــاب الجهــــاد والســــيّ، بــــاب تــــأميّ الإمــــام الأمــــراء عــــلى البعــــوث، ووصــــيته إيــــاهم بــــآد

 .ص(3158ج / 1، )3813
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ليهــود متعـــددة، منهــا طَلــب  يهـــود بنــي النضـــيّ الصــلح بـــدل امـــع  -لســلامعليــه الصـــلاة وا-ومفاوضــاته 

وفي  ،3بـــل مـــن أمـــوالهمجلاءهـــم، مـــع أخـــذ مـــا حملـــت الإ-الصـــلاة الســـلام -الحـــرب، وقبـــل النبـــير عليـــه 

. و بــــــرزت 1غــــــزوة الخنــــــدق حصــــــل التفــــــاوض مــــــع قائــــــدا غطفــــــان ؛ للتصــــــالح عــــــلى ثلــــــث ثــــــمار المدينــــــة

ا في التفصـيلات التـي وصـلتنا في من أكثر المفاوضات أهميةً، وزخمً  در التي تع 1مفاوضات صلح الحديبية

دون تطــــرق لــــما ســــبقه مــــن  ،كتفــــى بــــذكر الصــــلح الــــذي تــــم وشروطــــها مــــا كــــان ي  كتــــب الســــيّة؛ إذ كثــــيًّ 

 مفاوضات .

ثــم كيــف بــادر أهــل فــدك مــن يهــود خيــبر  ،4ويهــود خيــبر ســألوه الجــلاء وأن يحقــن لهــم دمــاءهم فأجــابهم

قبــــل أخــــذ أمــــوالهم كــــما حــــدث ليهــــود حصــــني الســــلالم   -عليــــه الصــــلاة والســــلام-منــــه بطلــــب الصــــلح 

بعــد الفــتح فــيما حــول مكــة السرــايا؛  تــدعو   -صــلى الله عليــه وســلم-وقــد بعــث رســول الله   .5والـوطيح

. و كانــــت مفاوضــــاته مــــع الوفــــود التــــي قــــدمت للمدينــــة بعــــد 1ولم يــــأمرهم بقتــــال  -عــــز وجــــل-إلى الله 

دعـــوةً لبـــدء  7التـــي أرســـلها بكتبـــه إلى الملـــوك يـــدعوهم للإســـلام -عليـــه الســـلام-نـــت رســـله، وكا8الفـــتح

ا بـن الوليـد، سـنة عشرـ، إلى بنـي الحـارث خالـدً   -صلى الله عليـه وسـلم-مفاوضات. وبعث رسول الله 
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ن بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإ

 .3لم يفعلوا فقاتلهم

عليـه الصـلاة -وجـاء مـن بعـده  :م(113-م111( )ـه 40-ـه33)مفاوضات الخلفاء الراشدين  :1:1

عليــــه الصــــلاة -ا لعصرــــ النبــــير خلافــــتهم امتــــدادً  الخلفــــاء الراشــــدون، واهتــــدوا بهديــــه؛ فتعــــدر  -والســــلام

لـــدين وتثبيتـــه في تعاملاتهـــا ، ومـــن ناحيـــة الأهـــدا  حافظـــت عـــلى الأهـــدا  النبويـــة في نشرـــ ا-والســـلام

 -عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام-حـــــافظ المســـــلمون عـــــلى وصـــــية النبـــــير و الخارجيـــــة فكانـــــت خالصـــــةً للـــــدين.

 وهذه بعض الشواهد:  ،بالتخييّ قبل بدء القتال

: فـــيما كتــــب خالــــد قائــــد جــــيش المســــلمين لقتــــال الفــــرس زمــــن خلافــــة أبي بكــــر إلى جميــــع ملــــوك الفــــرس أ

بــع الهــدى، أمــا بعــد: بنســخة واحــدة: "مــن خا لــد بــن الوليــد إلى مرازبــة الفــرس أجمعين:ســلام عــلى مــن اتر

كم، وشــترت  كم، وأوهــن كيــدكم، وكسرــ شــوكتكم، وفــلر حــدر فالحمــد لله الــذي فــضر جمعكــم، وهــدم عــزر

كلمــتكم. اعلمــوا أن مــن صــلىر صــلاتنا، وتحــرر  إلى قبلتنــا، وأكــل ذبيحتنــا وشــهد شــهادتنا، وآمــن بنبيرنــا 

م، فــنحن منــه وهــو منرــا. وهــو المســلم الــذي لــه مــا لنــا، وعليــه مــا علينــا. وإن أبيــتم ذلــك، فقــد عليــه الســلا

را. فــابعثوا إلير الرهــائن، واعتقــدوا منــي بالذمــة وأداء الجزيــة. وإلا  هــت كتــابي هــذا إلــيكم نــذيرا ومحــذر وجر

 1سلام."فإني سائر إليكم بقوم يحبرون الموت كما تحبرون الحياة. وقد أعذر من أنذر.وال

أبـا بكـرٍ  -صـلى الله عليـه وسـلم-: وفي ما قاله خالد بن الوليـد لأهـل الحـيّة: " إنر خليفـة رسـول الله ب

في أهــل اليمامــة إلى أهــل العــراق مــن العــرب أمــرني أن أســيّ بعــد منصَرــ -رضي الله تعــالى عنــه-الصــديق 

ـــوالعجـــم، بـــأن أدعـــوهم إلى الله جـــلر ثنـــاؤه، وإلى رســـوله عليـــه الســـلام،  هم بالجنـــة وأنـــذرهم مـــن وأبشرر

 .(511، ص 1جابن هشام، السيّة النبوية، انظر:  3
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.وإني انتهيـت إلى الحـيّة، وإني دعـوتهم ،النار. فإن أجـابوا فلهـم مـا للمسـلمين وعلـيهم مـا عـلى المسـلمين

 .3إلى الله وإلى رسوله،  فأبوا أن يجيبوا.  فعرضت عليهم الجزية أو الحرب

ح بيــت المقــدس زمــن خلافــة يليــا عنــدما توجــه لفــتإ:  كتــب أبــو عبيــدة قائــد جــيش المســلمين إلى أهــل ج

اح إلى بطارقـة أهـل  :عمر بن الخطـاب انها. إ"بسـم الله الـرحمن الـرحيم. مـن أبي عبيـدة بـن الجـرر يليـا وسـكر

ــا نــدعوكم إلى شــهادة أن لا إله إلا  ســلام   بــع الهــدى، وآمــن بــالله العظــيم ورســوله. أمــا بعــد فإنر عــلى مــن اتر

يـــــة لا ريـــــب فيهـــــا، وأن الله يبعـــــث مـــــن في القبـــــور. فـــــإذا الله وأن محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله، وأن الســـــاعة آت

وا لنــا بإعطــاء شــهدتم بــذلك حر   مــت علينــا دمــاؤكم وأمــوالكم، وكنــتم إخواننــا في ديننــا. وإن أبيــتم فــأقرر

ــــا للمــــوت مــــنكم للحيــــاة  الجزيــــة عــــن يــــد وأنــــتم صــــاغرون. فــــإن أبيــــتم سرت إلــــيكم بقــــوم هــــم أشــــد حبر

لا أرجــــع عــــنكم إن شــــاء الله حتــــى أقتــــل مقــــاتلتكم، وأســــبي  ولشرــــب الخمــــر وأكــــل لحــــم الخنزيــــر، ثــــم

 .1ذراريكم"

: في معركة القادسية أمر عمر بـن الخطـاب خليفـة المسـلمين سـعد بـن أبي وقـاص قائـد جـيش المسـلمين د

د يدعونـه، فـإن الله جاعـل دعـاءهم توهينـا فقال له: "وابعث إليه رجالا من أهل المناظرة والرأي والجلَـ

 .1هسعد نفرا.. إلى يزدجرد دعا لهم"،  فأرسل

ا للتوســـع الكبـــيّ في الفتوحـــات الإســـلامية وتوســـع نطـــاق المفاوضـــات في عهـــد الخلافـــة الراشـــدة ؛ نظـــرً  

–فقــد تــم ازالــة إمبراطوريــة فــارس،  وتراجعــت إمبراطوريــة الــروم الشرــقية  ،التــي  حطمــت الطواغيــت

تحَِـــت، مســـتعمراتها مـــن كثـــيٍّ  عـــن -بيزنطـــة غيّهـــا مـــن و افريقيـــا وشـــمال ومصرـــ والعـــراق مالشـــا بـــلاد فَف 
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قطـــار بـــزمنٍ قيـــاسي،  وفي زمـــن الخلفـــاء الراشـــدين تـــم إقامـــة نظـــامٍ عـــالمي ينبثـــق مـــن القـــرآن الكـــريم، الأ

ويقــوم عـــلى الحريـــة والعدالـــة والمســاواة بـــين جميـــع الشـــعوب، وقامـــت خــلال هـــذه الفتوحـــات عديـــد مـــن 

ا لوصـيته، وتنفيـذً   -عليه الصلاة والسلام-قتداء بالنبير ا؛ لا بالتخييّإالمفاوضات ؛ فلم تبتدئ معركة 

وإلا فحـــرب ينتصرـــ فيهـــا المســـلمون يعقبهـــا  وكانـــت تنتهـــي إمـــا بالإســـلام، أو عقـــد الجزيـــة منـــذ البدايـــة،

م الصـــلح عـــلى القتـــال غالبًـــ ـــد  ا؛ فالقتـــال للضرـــورة ولـــيس غايـــةً، وقامـــت الســـفارات إســـلام أو جزيـــة، وق 

 .  3لحلعقد الهدنة أو الص

، مـن احـترام -عليـه الصـلاة والسـلام-: التزم الخلفاء الراشدون بالقواعد التي التزمهـا النبـير الأسلوب

 .1الرسل وحمايتهم، وتأمين حرية العبادة لهم

ل الحكم تحور  :(م850 –م  113( ) ـه311-ـه43مفاوضات الخلافة الأموية عاصمتها دمشق ) :1:1

ة بــدل الشــورى، والتبســت معــاني الإســلامي في العهــد الأمــوي لنظــا ــوَّ م وراثــي مســتند إلى العصــبية والق 

ثَـه لابنـه يزيـد، وتوارثـه مـن بعـده بنـو أميـة،  ة وَوَرَّ وَّ الخلافة بالملك؛ بعد أن تولى سيدنا معاوية الحكم بالق 

   .4. وبدأت فلسفات الحكم الإسلامي تتعثر كالشورى وكون المال لله1ومن بعدهم بنو العباس

، ة والمعـــاصرةالغفـــاري، عـــلي عبـــد القـــوي، الدبلوماســـيرة القديمـــانظـــر  \ 41ص التـــابعي، الســـفارات في الإســـلام،انظـــر  3

 .14ص بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، \53ص

 .51،  صانظر الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة 1

 .57، صالغفاري، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة \41ص انظر التابعي، السفارات في الإسلام، 1

 .47ص في الإسلام،التابعي، السفارات انظر 4



031 



أن روح العهـــــــد النبـــــــوي والخلافـــــــة الراشـــــــدة في الفتوحـــــــات ونشرـــــــ الإســـــــلام لم تغـــــــب عـــــــن الخلفـــــــاء إلا 

، فانســــاحت رســــالة الإســــلام حتــــى وصــــلت إلى 1، واســــتمرت حركــــة الفتوحــــات الإســــلامية3الأمــــويين

فــتح بــلاد الســند  أبــواب بــاريس وســور الصــين العظــيم، وامتــدت الفتوحــات إلى شــمال إفريقيــا كلــه، وتــمر 

وقامـــت  ،1ق و أرمينيـــا وآســـيا الصـــغرى، وحـــاولوا فـــتح القســـطنطينية، ومورســـت الدبلوماســـيرةفي الشرـــ

خــلال هــذا التوســع مفاوضــات عديــدة. وبــرزت مــن خــلال إرســال الوفــود والبعــوث لعقــد المعاهــدات 

 التي سبقتها المفاوضات. 4والصلح

ة دفعهــا في العهــد الأمـوي، واســتمرر فاسـتمرر  ـوَّ ت والمفاوضـات وأهــدافها عــلى ت الســفارات الــدعوة في ق 

فتبودلـــــت  .5مـــــا هـــــي عليـــــه مـــــن قبـــــل، وعملـــــت الدبلوماســـــيرة كعامـــــل مســـــاعد للحـــــرب لتنظـــــيم الهدنـــــة

الســـفارات بـــين بيزنطـــة ودمشـــق وكانـــت تهـــد  إلى عقـــد هدنـــة وصـــلح مؤقـــت عنـــد حاجـــة الأمـــويين إلى 

                                                      
 .57، صالغفاري،، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرةانظر  3

ازدهــــرت الفتوحــــات في العهــــد الأمــــوي الأول خاصــــة في عهــــدي عبــــد الملــــك بــــن مــــروان وابنــــه الوليــــد بعــــد اســــتقرار  1

فتوحـات فـيما الاوضاع الداخلية للدولة الاسلامية والقضاء على التمردات فيها فتوسعت ونجحت ثم توقفـت هـذه ال

بعــد  او حققــت انتصــارات محــدودة ولم تســتطع الدولــة العباســية ان توســع الفتوحــات بــل لم تســتطع ان تفــرض ســلطتها 

عـــلى حـــدود الدولـــة الأمويـــة بعـــد ســـقوطها ولم يـــؤثر هـــذا الأمـــر عـــلى انتشـــار الاســـلام فقـــد واصـــل انتشـــاره عـــن طريـــق 

تــــاريخ صــــدر الاســــلام لايــــو واندونيســــيا  .صــــكبان جاســــم،  المســــلمين المتطــــوعين والتجــــار فوصــــل قلــــب افريقيــــا والم

 .347والخلافة الاموية ص

 .41ص التابعي، السفارات في الإسلام،\51، صانظر الغفاري، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة 1

 .17صغادي،  ياسين، الدبلوماسيرة الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث،انظر  4

 .14ص ل، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها،انظر بركات، جما 5
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ســـال قتيبـــة بـــن مســـلم قائـــد . ومـــن الســـفارات البـــارزة في الفـــترة الأمويـــة إر3فـــترات ســـلام لتقويـــة الدولـــة

جــيش المســلمين وفــدا مــن المســلمين إلى الصــين ليعرضــوا علــيهم الإســلام أو الجزيــة في عهــد ســليمان بــن 

 .  1عبد الملك

ــــالأســــلوب فــــرت الحصــــانة الشخصــــية وو   .1ماع، وأخــــذ طابعــــا مــــنظر : انتشرــــ التمثيــــل الــــدبلوماسير وتوسر

ـــنحـــوا امتيـــازات تســـهر وم   ،للرســـل اقبتهم ورصـــد تحركـــاتهم كـــي لا يســـيؤوا اســـتخدام مـــر مـــع ،تهمل مهمر

ـــــ واهتمـــــوا باختيـــــار الســـــفراء وفـــــق أدقر . 4امتيـــــازاتهم ل الخليفـــــة والمـــــتكلم والمفـــــاوض القواعـــــد كونـــــه ممثر

حـــداث ودراســـة الـــنظم وأوصـــوا بنقـــل ومتابعـــة الأ ،، واســـتطاع الســـفراء معرفـــة أحـــوال الدولـــة5باســـمه

 . 1المفيد منها

حكـم المسـلمون الأنـدلس حـوالي  (:م3413-م833 ـ/هـ718-هــ11) لس: المفاوضات في الأند4:1

. وكانـت 8ا داخليـة ومـؤامرات خارجيـةثمانية قرون شاع فيها الازدهار الحضاري وواجهـت خلالهـا فتنـً

ياســــة الأندلســــية عمومــــا عــــدم الاعتــــداء . وأقامــــت علاقــــات دبلوماســــية وتبادلــــت الســــفارات مــــع 7الس 

                                                      
 .14، بركات، جمال،الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص54انظرالتابعي، السفارات في الإسلام،ص 3

 .503، ص1الطبري،، تاريخ الرسل والملوك، جزء 1

 .7ص انظرعدوي،  ابراهيم، السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى، 1

 .51صانظرعدوي،  ابراهيم، السفارات الإسلامية، 4

 .50التابعي، السفارات في الإسلام،،صانظر  5

 .51المصدر السابق، ص  1

 .13، ص،انظر الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة 8

 .181لمدة الاموية،(، صانظر الحجي،، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال ا 7
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ة أو ا  هــــذه الســــفارات وطبيعتهــــا متــــأثر دت أهــــد، وتعــــدر 3الــــدول الأخــــرى ــــوَّ رة بحــــال الأنــــدلس مــــن ق 

 .  1ضعف

ةففـي  ـوَّ ، وفــدت 1والتقــدم الحضــاري والعلمـي والمعــرفي الكبـيّ الــذي وصــلت إليـه الأنــدلس  فــترات الق 

، ورغبـة 4والصـداقة ا للـودر لـة بالهـدايا ؛ طلبًـإليها السفارات من بلدان عديـدة مـن الفرنجـة وبيزنطـة، محمر 

 .5التعلم من حضارتها وتقدمها، ولتحصل على تأييد الأندلس عند الحاجةفي 

بَــين    ــ حجــير وي  ام الفرنجــة وبيزنطــة كــانوا هــم غالبــا المبــادرين بإرســال الســفارات للأنــدلس، بيــنما أن حكر

. ولم يمنــع المســلمون في 1ا عــن ســفارةمجــاملات، أو جوابًــ -بالمقابــل-كانــت أكثــر الســفارات الأندلســية 

ـ8ندلس صداقتهم عمن طلبهـاالأ ط في ، وكـان دافـع بعـض السـفارات طلـب العـون مـن الأنـدلس للتوسر

أن الـدول الأوروبيـة كانـت تقـيم الصـلات مـع  حجـيليـه إوالذي توصل  مشاكل تؤثر على بلدهم. حلر 

                                                      
الغفـــاري، عـــلي عبـــد القـــوي،  \13وص  11الحجي،عبـــد الـــرحمن عـــلي، العلاقـــات الدبلوماســـيرة الاندلســـية، صانظـــر  3

 .13ص، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة

 .170الحجي، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية،صانظر  1

و انظـــر التـــابعي،  \170ي، العلاقـــات الدبلوماســـيرة الاندلســـية مـــع أوروبــا الغربيـــة خـــلال المـــدة الامويـــة صالحجـــانظــر  1

 .11ص السفارات في الإسلام،

الحجـي،  \171،ص 178انظر الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المـدة الامويـة ص 4

 .18س وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري، صالعلا قات الدبلوماسيرة بين الأندل

 .178انظر الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية ص 5

 .178المرجع السابق، ص 1

 .173انظر الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية ص 8
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ع عـن نقضـها الأندلس إن وافقت مصالحها حـين الحاجـة، أو لتحقيـق غـرض سـياسي أو ثقـافي، ولم تتـورر 

 .3ندلسو في حالات ضعف الأأجدت ذلك مفيدا ن وإ

وكانــت أهــدا  بعــض الســفارات الخارجــة مــن الأنــدلس طلــب تــوفيّ شيء لم يكــن ببلــدهم مثــل طلــبهم 

وقامـــت مراســـلات ومفاوضـــات لإســـكات الحـــرب  ،1كتـــاب الطبيعـــة لديســـقوريوس مـــن القســـطنطينية

 .4أو للعلاقات التجارية 1ومنع الغارات

ووفـدت إليـه  ،5الموادعة من عبد الرحمن الداخل أحد ملـوك الأنـدلس فأجابـهوقد طلب ملك الفرنجة 

ــ ،1رســل وهــدايا رومــة والقســطنطينية للمهادنــة والســلم ا لســفراء وكــان بــلاط عبــد الــرحمن النــاصر محط 

 .8ام فرنساالدول كسفارة أرتوو ملك صقلية وسفراء حكر 

حيـث واكبـت  ،7ندلسية ضـعيفةالسلطة الأت لت طبيعة العلاقة مع الدول المجاورة عندما أصبحوتبدر 

الأنــــدلس ثــــورات ومعــــارك وســــادت الفــــتن الداخليــــة والمــــؤامرات الخارجيــــة والفرقــــة والتعصــــب بــــين 

الطوائــف العربيــة والبربريــة؛ ممــا أدى لمزيــد مــن الضــعف. وتنــاحر ملــوك وزعــماء الطوائــف، واســتعانوا 

 .13ص 10لحجي، العلا قات الدبلوماسيرة بين الأندلس وبيزنطة صاانظر 3

 .171الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية، صانظر 1

 .17، ص3سليمان، عمر، العلاقات الاسبانية الاندلسية في القرن الرابع عشر م وسقوط غرناط، جانظر  1

 .11عمر، العلاقات الاسبانية الاندلسية في القرن الرابع عشر م وسقوط غرناط، صسليمان، انظر  4

.113-110، ص3المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، جزء 5

 .154،ص  3المقري، نفح الطيب، جزء1

 .150، ص1في والاجتماعي، جزءحسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقا 8

 .170الحجي، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية ص 7
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ســلامية في الأنــدلس، وطــرد المســلمين عــلى وكانــت النتيجــة ســقوط الدولــة الإ بالأجانــب عــلى بعضــهم،

ــــــ، 718يـــــد الإســـــبان عـــــام  ، ففـــــي فـــــترات الضـــــعف والتفكـــــك قامـــــت 3بعـــــد حكـــــمٍ دام ثمانيـــــة  قـــــرون هـ

 المفاوضات والسفارات لأهدا  غيّ مشروعة كالاستعانة بغيّ المسلم ضد المسلم.

ة تكـــون غـــيّ ذات جـــدوى ـــوَّ كيـــف أنـــه حـــال كـــون و ،ويعكـــس لنـــا هـــذا كيـــف أن الدبلوماســـيرة مـــن دون ق 

ة بيــد المســلمين لم يتجــبروا ويتســلطوا عــلى مــن حــولهم، بــل عــاونوهم وقبلــوا صــداقاتهم، وانفتحــوا  ــوَّ الق 

علــيهم بحضــارتهم وعلمهــم، بيــنما ســعى الطــر  الآخــر للقضــاء عــلى المســلمين وإضــعافهم حــين فقــدوا 

ـــ قهـــا الا بمبـــادئ لا يطبر  -يهمعـــلى الـــرغم مـــن الانحرافـــات التـــي دخلـــت إلـــ-ك المســـلمون قـــوتهم، فتمسر

 مسلم.

ـــو. 1اســـتفادت دبلوماســـيتهم مـــن تجـــارب ســـائر الـــدول الأســـلوب: ، 1وا بمراســـم اســـتقبال الســـفراءاهتمر

ة ــوَّ . فحــين قــدمت وفــود بيزنطــة 4واســت قبلِت بعــض الســفرات باحتفــالات شــعبية؛ لإظهــار الفخامــة والق 

وتمتعـــت الســـفارات بامتيـــازات عاليـــة، وحظـــي  5عـــلى  عبـــد الـــرحمن النـــاصر اســـتقبلهم اســـتقبالا عظـــيما.

                                                      
 .13، ص،الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرةانظر 3

 .11ص انظر التابعي، السفارات في الإسلام، 1

 .18ص التابعي، السفارات في الإسلام، \13ص، ة والمعاصرةانظر الغفاري، الدبلوماسيرة القديم 1

 .175انظر الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية، ص 4

 .148، ص1انظر حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، جزء 5
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ــ ،3الوافــدون والســفراء بــالتكريم مــن الطــرفين ا ا دبلوماســي  نــدلس عرفًــة في الأوكــان تقــديم الهــدايا خاصر

 .1لذلك الوقت

يقسم العصر  :(م3157 –م 850( )ـه151 -ـه311عاصمتها بغداد ) ،الخلافة العباسية: 5:1

ة، والثانية: مرحلة الضعف.العباسي إلى مرحلتين: الأولى: مرح وَّ  لة الق 

ةوتميرـ ،العهـد الـذهبيوهي  :(ـه111 -ـه311مرحلة الدولة العباسية الأولى ): 3:5:1 وَّ ، ز الحكـم بـالق 

رت حتــى صــارت أكــبر دولــة في العــالم وصــلت الــدول الإســلامية في هــذه الفــترة إلى أوج قوتهــا، وتطــور و

ــــــتغيــــــيّات في طبيعــــــة العلاقــــــا توحــــــدث .1آنــــــذاك رت عــــــلى طبيعــــــة ت الخارجيــــــة للدولــــــة الإســــــلامية أثر

 المفاوضات، على النحو الآتي:

وأقامـت علاقـات دبلوماسـية واسـعة مـع   ،4:شهدت الدولـة الإسـلامية ثـورة حضـارية علميـة وفكريـةأ 

بلاط هارون الرشيد والمـأمون والمعتصـم وغـيّهم مـن خلفـاء هـذه الفـترة  وغصر  ،5دول العالم المختلفة

ين والســــفراء مــــن الصــــين والهنــــد وفــــارس، وأوروبــــا مــــن القســــطنطينية ورومــــا والبلغــــار ودولــــة بــــالمبعوث

 .171بية خلال المدة الاموية،، صانظر الحجي،العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغر  3

 .177الحجي ، العلاقات الدبلوماسيرة الاندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الاموية صانظر  1

 .11ص، الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرةانظر  1

، جانظــر 4 بركـــات، جمـــال، الدبلوماســـيرة ماضـــيها  \ 47،ص3الشـــيخ، خالـــد حســـن،  الدبلوماســـيرة والقــانون الـــدبلوماسير

 .14وحاضرها ومستقبلها ص

 .11ص، انظر الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة 5



036 



، وتعــــددت أغــــراض هــــذه الســــفارات والمفاوضــــات فشــــملت الأغــــراض الثقافيــــة والفكريــــة 3الفرنجــــة

 .1والعلمية والتجارية، إلى جانب عقد الصلح أو الهدنة

ــــــ1يــــــه بالســــــابقسياســــــة الفتوحــــــات بالــــــدفع الــــــذي كانــــــت عل : لم تســــــتمرر ب ل مــــــن المفاوضــــــات . ممــــــا قلر

بموضــوعها الــدعوي. ولكــن بــالرغم مــن انحســار حركــة الفتوحــات إلا أن القتــال خصوصــا مــع الجبهــة 

البيزنطيـــــة كـــــان قـــــائما مـــــن حـــــين لآخـــــر؛ فخرجـــــت الصـــــوائف لغـــــزو الـــــروم، و طلـــــب قســـــطنطين الرابـــــع 

وأرســـل المهـــدي رســـله إلى الملـــوك إمبراطـــور بيزنطـــة الصـــلح مـــع المســـلمين عـــلى أن يـــؤدي لهـــم الجزيـــة، 

 ،4منهم ملوك كابل والسند وطبرستان وسجستان وغـيّهم ،يدعوهم لطاعته فدخل أكثرهم في طاعته

تحَِـــــت كشـــــميّ في عهـــــد أبي جعفـــــر المنصـــــور وقامـــــت المفاوضـــــات حـــــول الهدنـــــة والصـــــلح وتبـــــادل  ،5وف 

  .1الأسرى

                                                      
، ج 3 بركــــات، جمــــال، الدبلوماســــيرة ماضــــيها  47ص3انظــــر الشــــيخ، خالــــد حســــن،  الدبلوماســــيرة والقــــانون الــــدبلوماسير

 .14وحاضرها ومستقبلها ص

، جانظــر ال 1 بركــات، جمــال، الدبلوماســيرة ماضــيها  \ 47،ص3شــيخ، خالــد حســن،  الدبلوماســيرة والقــانون الــدبلوماسير

 .14وحاضرها ومستقبلها ص

وانظر مجموعـة مـؤلفين،  العلاقـات الدوليَّـة  \14انظر بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص 1

 .511، ص1ريخ الإسلامي (  جزءبين الاصول الإسلامية وبين خبرة التا

 .311-317، ص1انظر حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، جزء 4

 .104، ص 1انظر حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، جزء 5

يذكر المسعودي اثني عشر فداء بـين المسـلمين والـروم أولهـا كـان في الخلافـة العباسـية يقـول : "الفـداء الأول : فـداء أبـى  1

ن أول فــداء جــرى في أيــام ولــد العبــاس في خلافــة الرشــيد بــاللامس مــن ســاحل البحــر الرومــي عــلى نحــو مــن ســليم كــا
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، وهـــي أول إمـــارة ـهـــ317الأمـــويين في الأنـــدلس  ةٍ عـــن الخلافـــة العباســـية بقيـــادة : قيـــام إمـــارةٍ مســـتقلر ج

. فأصـبحت القـوى الرئيسـية في تلـك الفـترة أربـع 3تنفصل عن جسد الخلافة وبداية تفكك وحـدة الأمـة

العباســــيون، والأمويــــون في الأنــــدلس، والبيزنطيــــون،  والفرنجــــة. ويشــــيّ عديــــد مــــن الكتــــاب إلى قيــــام 

نوعـا مـن التـوازن الـدولي بـين هـذه القـوى، فأشـاروا ل سفارات ومفاوضات، بهد  عقد تحالفات تشـكر 

ة، زمــن هــارون الرشــيد، بــين الدولــة العباســية ودولــة الفرنجــة بقيــادة  ــوَّ إلى تبــادلٍ للســفاراتِ في فــترة الق 

شــارلمان؛ لإقامــة علاقــة تحــالف؛ تهــد  إلى وقــو  شــارلمان ضــد الدولــة الأمويــة في الأنــدلس، ووقــو  

ا عـــلى العباســـيين والفرنجـــة، فالَمصـــلَحة ا مشـــتركً س أنهـــما تشـــكلان خطـــرً الرشـــيد ضـــد بيزنطـــة؛ عـــلى أســـا

إلى قيــــام مراســــلات في الجهــــة الأخــــرى، مــــن بيزنطــــة للدولــــة الأمويــــة في  هم. كــــما أشــــار بعضــــ1مشــــتركة

 لت هذه التحالفات نوعا من التوازن الدولي بين هذه القوى. ، فشكر 1الأندلس؛ طلبا للتحالف

فَن ــــد  ــــه مجــــرد  تأويــــلٍ لــــيس قــــائمًا  ليســــليمان الــــرحيوي  بــــين  أنَّ ــــهــــذا الإســــتنتاج، وي  ــــت أمــــام  عــــلى أدلر ةٍ، ولا يَثب 

التحليـــــل العلمـــــي  لحقـــــائق التـــــاريخ، التـــــي تنفـــــي هـــــذا التحـــــالف بـــــين الفرنجـــــة والعباســـــيين أو شـــــارلمان 

شِرـــــ إلى أي نـــــوعٍ مـــــوالرشــــيد،  مســـــتدلا   ن الصـــــلات  عـــــلى ذلـــــك بأدلـــــة منهـــــا: أن المصـــــادر الإســـــلامية لم ت 

والملــك عــلى الــروم نقفــور بــن اســتبراق يقــال انــه فــودى بكــل أســيّ كــان  371خمســة وثلاثــين مــيلا مــن طرســوس ســنة 

 .311-310،ص3مصر،ج –قاهرة بأرض الروم من ذكر وأنثى فيما ظهر " المسعودي، التنبيه والإشرا ، بلا، ال

 .13-10الغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرة، صانظر  3

ممــــــن أشــــــار إلى العلاقــــــة العباســــــية الفرنجيــــــة صــــــلاح الــــــدين المنجــــــد وجمــــــال بركــــــات : المنجد،صــــــلاح الــــــدين، الــــــنظم  1

 .15ص وحاضرها ومستقبلها،بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها  \1الدبلوماسيرة في الإسلام، ص

في العصـــور  : عـــدوي،  ابـــراهيم، الســـفارات الإســـلامية إلى أوروبـــاابـــراهيم عـــدوي قـــوى   4ممـــن أشـــار إلى العلاقـــة بـــين 1

 \88-85غـــــادي،  ياســـــين، الدبلوماســـــيرة الإســـــلامية مقارنـــــة بالقـــــانون الـــــدولي الحـــــديث،ص \31-31الوســـــطى،ص

 .ركز اندلس 11ص \57ص -58ص التابعي، السفارات في الإسلام،
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هــــا كــــان في المصــــادر الفرنجيــــة،  والســــفارات، بــــين ملــــوك الفرنجــــة والخلفــــاء العباســــيين الأوائــــل،  وذِكر 

ا، دون بيــان أهــدا  الســفارات بــين هــارون وشــارلمان. وهــذا التأويــل لأهــدا  باقتضــابٍ وخلــطٍ أحيانًــ

ــ لمجموعــة بــاحثين، مــنهم: فاســيلييف وســتيفن وباهــذه الســفارات  كلــر ومجيــد خــدوري جتهــاد  شخصيٌّ

يـة، وتبعهم الكثيّون. وبعض الباحثين قصر هد  السفارات على المجـاملات والرغبـة في علاقـات ودر 

مــن البــاحثين نفــى الطــابع الســياسي للعلاقــات، وحصرــه في الجانــب التجــاري مثــل بارتولــد  ان فريقًــإبــل 

ضـــات في العصرـــ العبـــاسي . فمـــن غـــيّ الثابـــت إذن أن يكـــون مـــن أهـــدا  المفاو3وعبـــد العزيـــز الـــدوري

 الأول، تحالف دولة إسلامية مع غيّ إسلامية ضد إسلامية.

: عمـــل الـــديوان العبـــاسي عـــلى اختيـــار الســـفراء الاكفـــاء، ومنحـــت الدولـــة العباســـية مبعوثيهـــا الأســـلوب

بـــت اســـتقبال الســـفراء، وأعفـــوهم مـــن الرســـوم بطاقـــات اعـــتماد بمثابـــة جـــوازات ســـفر دبلوماســـية، ورتر 

نـي العباسـيون بتـدعيم ديـوان الرسـائل المسـؤول عـن  الجمركية، ومنحوهم الحريـة في ممارسـة ديـنهم. وع 

 . 1الشؤون الخارجية، وإرسال الرسائل والمكاتبات إلى الملوك

اتســـــمت الخلافـــــة العباســـــية بـــــالوهن والضـــــعف،  ـ:هـــــ151-ـهـــــ111العصرـــــ العبـــــاسي الثـــــاني:  :1:5:1

ول الباحثـــة  إعطـــاء فكـــرةٍ، وإلقـــاء الضـــوء عـــلى أحـــداثٍ وتشـــابكت العلاقـــات بعـــد هـــذه الفـــترة، وســـتحا

 .أثَّرت في أهدا  المفاوضات وطبيعتها في هذه المرحلة

 

                                                      
ياســية بــين الدولــة العباســية ودولــة الفرنجــة في عهــدي الخليفــة هــارون   3 انظــر الــرحيلي، ســليمان ضــفيدع، العلاقــات الس 

 .54 -18ص الرشيد والإمبراطور شارلمان،

 .11ص، 10،صالغفاري، علي عبد القوي، الدبلوماسيرة القديمة والمعاصرةانظر  1
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ثلاثة أمور خطيّة أثرت على المفاوضات في هذه الفترة:

فَت الخلافـة العباسـية،: : ضعف الدولة وظهـور الحركـات الانفصـاليةأ وتراجـع دور الخليفـة حيـث  ضَـع 

، فســــاءت الأحــــوال وظهــــرت الفــــتن والثــــورات 3ترك مــــن دون الخلفــــاء بــــأمور الحكــــماســــتأثر الجنــــد الــــ

   .الداخلية

ـإن و ر هـذا الضـعف عـلى علاقاتهـا الخارجيـة؛  فانطلقـت عدم الاستقرار في الـداخل أضـعف الدولـة، وأثر

مــــــن موقــــــف دفــــــاعي هزيــــــل. وضَــــــعأف  مركــــــز الخلافــــــة أدى لتنــــــامي النزعــــــات الاســــــتقلاية للولايــــــات 

 ة، حتى اقتصر نفوذ العباسيين على العراق والجزيرة. الإسلامي

ة عــــلى الأراضي الإســــلامية خــــلال هــــذه الفــــترة ــــوَّ . فقــــد اســــتغلوا ضــــعف 1وواصــــلت بيزنطــــة هجماتهــــا بق 

س   .1الدولــة العباســية وانشــغالها في الفــتن الداخليــة للإغــارة عــلى المســلمين وأدى هــذا التفكــك إلى تكــرُّ

سـلامية الإسـلامية لـيس فقـط بـين المركـز والـدويلات، بـل وبـين الـدويلات نمط العداء في العلاقـات الإ

نفسها؛ حيث سـاد التنـافس والصرـاع نتيجـة الانفصـال، وتـدهور الأحـول في الـداخل أدى إلى تقهقـرٍ في 

 .4الخارج

مجموعــة مــؤلفين،،  العلاقــات الدوليَّــة بــين الاصــول  \151، ص1جزء، تــاريخ الإســلام،حســن، حســن ابــراهيمانظــر  3

 .107ص، 1الإسلامية وبين خبرة التاريخ الإسلامي، جزء 

 .130-108ص،1جزء  مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية،انظر  1

 .141-143، 117، ص1انظر التاريخي الإسلامي، حسن ابراهيم حسن، جزء 1

 .131ص، 1انظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية، جزء  4
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 :كالآتيوهذا الوضع أثر على طبيعة المفاوضات للدولة الإسلامية 

بــين الــدويلات المســتقلة ومركــز الخلافــة بهــد  أخــذ الشرــعية مــن : ظهــر نــوع جديــد مــن الســفارات أولاً 

لا أن ولاءهــا كــان للخليفــة وجــرت المفاوضــات خلالهــا إالخليفــة العبــاسي؛ فهــي وإن اســتقلت بــالحكم 

 .3بين دولة الخلافة الإسلامية وولاياتها

و هدنـــة مؤقتـــة أة بـــرام معاهـــدإأو   ،سرىجـــرت المفاوضـــات بـــين المســـلمين والبيـــزنطيين حـــول الأ ا:ثانيًـــ

ومـــــا يتعلـــــق بـــــأمور القتـــــال. فقـــــد بعـــــث البيزنطيـــــون ســـــفاراتهم إلى مصرـــــ في عهـــــد الأسرتـــــين الطولونيـــــة 

 . 1طلاق سراحهمإسرى والأ خشيدية يطالبون بردر والإ

ازداد التفكـك في الدولـة الإسـلامية؛ حيـث وصـل إلى رأس الدولـة، حـين : : إعلان الخلافـة الفاطميـةب

فانقســـمت الخلافـــة إلى ثلاثـــة  ،1مي نفســـه خليفـــه وتبعـــه الحـــاكم الأمـــوي بالأنـــدلسأعلـــن الحـــاكم الفـــاط

منهـــا الســـيادة الروحيـــة والدينيـــة، وغـــدت اللامركزيـــة واضـــحة وخطـــيّة ؛ فالحركـــات  عي كـــلٌّ مراكــز تـــدر 

الانفصــالية الســابقة لم تشــكك في منصــب الخلافــة. وازدادت علاقــات العــداء والشــك وضربــت وحــدة 

 .  4ي الروحيةالعالم الإسلام

                                                      
 .15انظر بركات، جمال، الدبلوماسيرة ماضيها وحاضرها ومستقبلها ص 3

 .15صالمصدر السابق،  1

 .110-147، ص1جزءانظر حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام،  1

 .114 -111، ص1، جزء قات الدوليَّة بين الاصول الإسلاميةمجموعة مؤلفين، العلاانظر  4
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وتزايـــد انفصــــال الولايـــات عــــن الخـــلا  العباســــية، وســــادت علاقـــات التنــــافس والصرـــاع والعــــداء بــــل 

. وكـــان لهـــذا أثـــره عـــلى المفاوضـــات 3القتــال والتـــآمر والتحـــالف مـــع أطـــرا  غـــيّ إســـلامية ضــد إســـلامية

 وأهدافها كما سيتبين.

ن  لأولىمرت هذه الفترة بمرحلتين المرحلة ا الفاطميين من الشام، التي كانـت بيـد الحمـدانيين، قبل تَمكَ 

 بعد تمكن الفاطميين والقضاء على الدولة الحمدانية.والثانية 

 : قبل تمكن الفاطميين من الشام:المرحلة الأولى

بـــل ســـادت روح النـــزاع والخصـــومة  والتـــآمر و التحـــارب  ،لم تغـــب المفاوضـــات الدعويـــة فحســـب :أولًا 

عليـه -أبعدها عن تلك الروح الإسلامية النقية السـامية التـي قامـت أيـام النبـير  على الملك والسلطة وما

والخلفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــده؛ حيـــث انشـــغل الفـــاطميون بمواجهـــة الحمـــدانيين في  -الصـــلاة والســـلام

سوا جهودهم لدحرهمالشام، عن التصدي للبيزنطيين، وبدلًا   من تعاونهم مع الحمدانيين، كرَّ
1  . 

ـــــ . كـــــما حصـــــل في حلـــــب، حيـــــث قـــــام 1ر تحـــــالف إســـــلامي مـــــع غـــــيّ إســـــلامي، ضـــــد إســـــلامي: ظهـــــاثانيً

الحمدانيون فيها بعمل مراسـلات مـع الـروم، طـالبين نجـدتهم  لصـد  هجـمات الفـاطميين، حـين توجهـوا 

 .  4ستيلاء على حلبللا

 .184، ص1، جزء انظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية 3

.111-111، ص1، جزء انظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية 1

 .184، ص1،جزء الاصول الإسلاميةانظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين  1

 .307-305انظر تفاصيل القصة في،  ابن العديم،، زبدة الحلب في تاريخ حلب،، ص 4
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يـــة، واجهــــت بعــــد أن تمكنـــت الدولــــة الفاطم: 3قضـــاء الدولــــة الفاطميـــة عــــلى الحمدانيـــة: المرحلـــة الثانيــــة

الخلافــة  البيــزنطيين وقامــت بغــزوهم، فنشــطت حركــة المفاوضــات، وقــدمت رســل الــروم إلى مصرــ مقــرر 

، وقامت المفاوضـات لإقامـة 1يطلبون الصلح ويحملون الهدايا، فأجابهم الفاطميون بشروط ،الفاطمية

   .1الهدنة، أو حول الأسرى وغيّها من أمور الحرب

بعد أن دَبَّ الضعف في الدولة الفاطمية، واسـتمرَّ في الدولـة العباسـية؛ : ةالحروب الصليبية والتتاريج: 

ة بــــديلا عــــنهما، وكــــان نشــــاطها موجر  ــــوَّ ا ضِــــدَّ بيزنطــــة مــــن جهــــة، وضــــد هًــــظهــــرت الدولــــة الســــلجوقية بق 

، وخـــــلال قتـــــالهم مـــــع الـــــروم حـــــدثت مفاوضـــــات لعقـــــد الهدنـــــة و تبـــــادل 4الفـــــاطميين مـــــن جهـــــة أخـــــرى

   .5الأسرى

وأخــــذت قــــوى  ،مــــا دَبَّ الضــــعف بالدولــــة الســــلجوقية، ودخلــــت بيزنطــــة طــــور الاحتضــــاروسرعــــان  

أوروبـــا المســـيحية الصـــدارة في الهجـــمات عـــلى الدولـــة الإســـلامية، فقامـــت الحـــرب الصـــليبية لمـــدة قـــرنين 

كــــاملين، و لم يــــتمكن المســــلمون مــــن صَــــد  الهجــــمات الصــــليبية، التــــي احتلــــت أجــــزاءً كبــــيّة مــــن الدولــــة 

. إلى  أن قام عماد الدين زنكي بتوحيد القوى الإسلامية لمحاربة الصـليبيين، ونجـح صـلاح 1يةالإسلام

                                                      
 .111ص، 1،جزء مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلاميةانظر  3

 .141-145، ص1جزء حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، انظر  1

 .80ارات في الإسلام،، صانظر التابعي، السف 1

 .141، 143المرجع السابق، ص 4

 .111، ص4جزء حسن، حسن ابراهيم، التاريخ الإسلامي،  5

 .141-143،ص1،جزء مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية 1
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. و انتعشــــت المفاوضــــات في هــــذه الفــــترة؛ لعقــــد الهدنــــة والمعاهــــدات وحــــول الأسرى، 3الــــدين في ذلــــك

وخــلال فــترة اســترداد  ،1ومــن المفاوضــات المشــهورة مفاوضــات صــلاح الــدين وريتشــارد قلــب الاســد

دت لسـقوط الخلافـة أاضي الإسلامية ودحر الصليبين،  واجه المسلمون حمـلات التتـار الأولى التـي رالأ

  .1العباسية في بغداد

ياســـــية في العـــــالم : فـــــترة حكـــــم المماليـــــك ة الس  ـــــوَّ صـــــعدت دولـــــة المماليـــــك، وأصـــــبحت دولـــــتهم مركـــــز الق 

ــــــة، وعملــــــت عــــــلى تصــــــفية الوجــــــود الصــــــ ليبي مــــــن الأراضي الإســــــلامي، وتصــــــدت للهجــــــمات المغولي

ة، وخــلال ازدهارهــا ظهــرت إلى جانبهــا الدولــة العثمانيــة ونشــطت في الفتوحــات الإســلامية، الإســلامير 

وفي أواخـــــر عهـــــد الدولـــــة المملوكيـــــة ظهـــــرت الدولـــــة الصـــــفوية في إيـــــران. وكانـــــت جهـــــودهم مـــــع عـــــدم 

الثانيــة خــلال حكــم  ثــم قامــت الهجمــة المغوليــة .4هــة في ســبيل حمايــة الإســلام ضــد الغــربتوحــدها موجر 

الدولـة المملوكيــة، وظهــر نـوع  جديــد  مــن التحالفــات، وهـو تحــالف طــرٍ  مســلمٍ  مـع طــرٍ  غــيّ مســلم، 

ضــد طــرٍ  غــيّ مســلم، كتحــالف المماليــك مــع البيــزنطيين، ضــد المغــول الــوثنيين والصــليبيين، فتحــالف 

ت الاتفاقــــات المملوكيــــة بيــــبرس مــــع بيزنطــــة،  وتحــــالف مــــع صــــقلية والبندقيــــة، ضــــد الصــــليبيين. وقامــــ

، ومن المؤكد أن هذه التحالفات والاتفاقـات 5و هدنةٍ مؤقتةٍ؛ للتفرغ لضربة أكبرأالصليبية بعقد صلحٍ 

 .110،  ص1،جزء مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلاميةانظر:  3

 .117، ص 4لإسلام، جزءظر حسن، حسن ابراهيم، تاريخ اان 1

 .141، ص1لعلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية جمجموعة مؤلفين،اانظر:  1

.181، 188، ص1،جزء مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلاميةانظر:  4

 .171-170ص ،1سلامية،جمجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإانظر  5
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وقامــت علاقــات تجاريــة بــين الدولــة المملوكيــة ومركزهــا مصرــ، ودولــة الفرنجــة،  ســبقت بمفاوضــات.

 فاوضات لأهداٍ  تجارية.. فقامت الم3ونشطت العلاقات الدبلوماسيرة  مع دولة بيزنطة

بعـــد الضـــعف الـــذي عاشـــته الأمـــة الإســـلامية منـــذ العصرـــ العبـــاسي : مفاوضـــات الدولـــة العثمانيـــة: 8:1

ـ الثاني، والتفكك والانقسام، دت العـالم والهجمات الصليبية والتتارية، ظهرت الدولـة العثمانيـة التـي وحر

لفتوحـــــات الإســـــلامية التـــــي بـــــدأت . ونشـــــطت ا1الإســـــلامي تحـــــت قيادتهـــــا، وأعـــــادت للإســـــلام روحـــــه

، فأرســل عــثمان خــان الأول إلى جميــع أمــراء الــروم بــبلاد آســيا 1بــالتخييّ، وتــم فــتح أغلــب الــبلاد صــلحاً 

ة.، فعادت المفاوضات الدعوير 4الصغرى، يخيّهم بين ثلاثة أمور الإسلام أو الجزية أو الحرب وَّ  ة بق 

، منهــا مــا يطلــب المســاعدة مــن 5يّ الإســلاميةوقامــت خــلال حكمهــم ســفارات عديــدة مــع الأطــرا  غــ 

 الدولة العثمانية، ومنها لعقد صلحٍ أو هدنةٍ، ومنها للعلاقات التجارية.

                                                      
 .171 -175، ص1انظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية،ج 3

 .74-71ابن أحمد فريد،، تاريخ الدولة العلية العثمانية،  صانظر  1

 .318ابن أحمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص 1

 .331ة العثمانية صابن أحمد فريد، تاريخ الدولة العليانظر  4

طلب السلطان بايزيد من بيزنطة التي كانت تدفع له الجزية ان يعين قاضيا في القسطنطينة للفصل في شؤون المسـلمين  5

وما لبث ان حـاصر العاصـمة حـاصر بايزيـد الاو ل القسـطنطينة وقبـل الامبراطـور ايجـاد محكمـة اسـلامية وبنـاء مسـاجد 

للجالية الاسلامية تنازل لبايزيد عن نصف حي غلطة وضعت فيه حاميـة عثمانيـة منزل داخل المدينة  800وتخصيص 

جدني وزيدت الجزية التي كان على الدولة البيزنطية ان تدفعها للسلطان وأخت المآذن تنقـل الأذان الى  1000قوامها 

مـــد احمـــد، معـــالم تـــاريخ العاصـــمة البيزنطيـــة التـــي اطلـــق عليهـــا العثمانيـــون اســـطنبول. ، رفعـــت، محمـــد بـــك،  حســـونة، مح

 .51اوروبا في العصور الوسطى، ص
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فعنـــدما قويـــت الدولـــة العثمانيـــة، خشـــيها مجاوروهـــا خصوصـــا الضـــعفاء؛ فأرســـلت جمهوريـــة راجـــوزه في 

ـــ، أمضـــوا معـــه معاهـــدةً ودر م إلى الســـلطان مـــراد رســـلا3115ًســـنة  ـــةً وتجير ةً، تعهـــدوا فيهـــا بـــدفع جزيـــة ارير

 .3دوكا ذهب، وهذه أول معاهدة أ مضيت بين العثمانيين والدول المسيحية 500سنوية قدرها 

، التي سعى فرنسيس الأول ملكها، للاتحاد مـع 1وحصلت مراسلات وسفارات بين العثمانيين وفرنسا

 .1الدولة العثمانية لمحاربة شارلكان ملك النمسا

ة العثمانية في عهـد السـلطان سـليمان القـانونير مركـز العـالم، وأقـوى دولـة في القـرن السـادس وكانت الدول

فلـم تكـن ترسـل سـفراء إلى  ،عشر، وكان التمثيل الـدبلوماسير بينهـا وبـين دول أوروبـا مـن جانـب واحـد

 .4وروبا كفرنسا بالدولة العثمانيةأهذه الدول، واستقوت بعض دول 

فتصـــبح لصـــالح الدولـــة  ،أن ضـــعف الدولـــة يـــؤثر عـــلى طبيعـــة المفاوضـــاتمـــن المعلـــوم  :عصرـــ الضـــعف

فــي القــرن الســابع عشرــميلادي  بــدأ . فالتــي تســتطيع أن تفــرض شروطهــا عــلى الدولــة الضــعيفة ،القويــة

رفعــت، محمــد بــك،  حســونة، محمــد احمــد، معــالم تــاريخ  ، 313ظــر ابــن أحمــد فريــد، تــاريخ الدولــة العليــة العثمانيــة صان 3

 .47، صاوروبا في العصور الوسطى

ة في القـــرن الســـادس عشرـــ، وتـــم توقيـــع تحــالف الســـلطان ســـليمان مـــع فرنســـا ضـــد المجـــر ممـــا أدى الى ازدهـــار فرنســـا كقـــو 1

تســــتهد   3511المعاهـــدة المعروفــــة باســــم الامتيــــازات الاجنبيـــة تشــــبه المعاهــــدات التــــي ســـبقت مــــع جنــــوة والبندقيــــة 

استمرار العلاقات الخارجية مـع الغـرب والتجـارة فالامتيـازات الممنوحـة لفرنسـا ثـم للهودنـديين والانجليـز تسـتهد  

. رفعــت، محمــد بــك،  حســونة، محمــد احمــد، معــالم تــاريخ  ضــد بابــا رومــا وهابســبورغ النمســا دعــم هــذه الــدول في نضــالا

 .14ص اوروبا في العصور الوسطى،

 .101-107ص، ابن أحمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانيةانظر  1

 .810انظر ابن أحمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص 4



046 



وبـــــدأت منـــــه جـــــذور التبعيـــــة 1،ووصـــــل لقمتـــــه في القـــــرن الثـــــامن عشرـــــ ،3الضـــــعف في الدولـــــة العثمانيـــــة

وعــــــدم التكــــــافؤ مــــــع قــــــوى الغربيــــــة التــــــي انســــــحبت عــــــلى العلاقــــــات والضــــــعف في العــــــالم الإســــــلامي، 

وفي القــرن التاســع عشرــ هيمنــت القــوى الأوروبيــة عــلى العــالم الإســلامي؛ نتيجــة التــأخر في  ،1المعــاصرة

ســــاليب الحربيــــة والتجــــارة والاقتصــــاد الحــــديث، وحــــدث التنــــافس الاســــتعماري عــــلى قلــــب الــــدول الأ

 .4ن اقتصر في القرنين السابقين على النفوذ التجاري والاقتصادير أالعربية، والاحتلال عسكري بعد 

ـــو ن الضـــعف مـــن الدولـــة العثمانيـــة إلى أن ســـقطت الخلافـــة وتفكـــك العـــالم في أواخـــر الحكـــم العـــثماني تمكر

ا  الإســـــلامي وتقســـــم واســـــتعمر الغـــــرب دويلاتـــــه، ثـــــم بعـــــد اســـــتقلالها كانـــــت تبعيتهـــــا للغـــــرب اقتصـــــادير

                                                      
جـــه في القـــرن الســـابع عشرــــ حيـــث تنازلـــت الدولـــة العثمانيـــة طبقـــا لمعاهـــدات فارلوفجــــه صـــلح فارلوفوتمثـــل في صـــلح  3

لبولنـــدا عـــن بودولييـــا واوكرانيـــا وللنمســـا عـــن المجـــر وترنســـلفانيا وللبندقيـــة عـــن المـــورة ســـجلت بـــذلك بدايـــة  3111

د بـــك،  حســونة، محمـــد انكــماش الامبراطوريــة انتقـــل العثامــانيين بعـــد هــذا الصـــلح مــن الهجـــوم الى الــدفاع رفعـــت، محمــ

 .351-355احمد، معالم تاريخ اوروبا في العصور الوسطى، ص

ثمثــل في معاهــدة كوجــوك فينارجــه  مــع روســيا في القــرن الثــامن عشرــ بعــد أن أوقــع الجــيش الــروسي مزيــدا مــن الهــزائم  1

م  3884قينارجـه بالجيش العـثماني طلـب الصـدر الاعظـم الصـلح وكانـت المعاهـدة التـي وقعـت مـع روسـيا في كوجـك 

مـــن أثســـى وثـــائق التـــاريخ العـــثماني  وكـــل المعاهـــدات الكـــبرى المعقـــودة بـــين هـــذين الطـــرفين لم تكـــن ســـوى شروح لهـــذا 

النص الاصلي وحصلت روسيا بموجبها على احقية اقامة كنيسة ارثدوكسية في العاصمة التركية يشر  عليهـا اسـاقفة 

يا لكــــل المســــيحيين الارثــــدوكس داخــــل الامبراطوريــــة العثمانيــــة روس ومنحــــت حــــق حمايتهــــا وفسرــــ بانــــه حمايــــة روســــ

 واعطت روسيا لنفسها حق التدخل في شـؤون الدولـة العثمانيـة الداخليـة خـلال القـرن التاسـع عشرـ وغيّهـا مـن البنـود

معـــالم تـــاريخ اوروبـــا في العصـــور الوســـطى رفعـــت، محمـــد بـــك،  حســـونة، محمـــد احمـــد، معـــالم تـــاريخ اوروبـــا في العصـــور 

 .151-143تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ابن أحمد فريد،، 318-311ص الوسطى،

 .815ص 1مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية جزءانظر  1

 .874ص  1انظر مجموعة مؤلفين، العلاقات الدوليَّة بين الاصول الإسلامية، جزء 4
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ــوسياســير  لحكــم بشرــع الله وغــدت متخلفــة ضــعيفة، واحتــل اليهــود فلســطين ومــا زالــوا، ت عــن اا، وتخلر

وانعكـــس هـــذا عـــلى مفاوضـــاتها المنطلقـــة مـــن ضـــعف المخالفـــة لأحكـــام  ،فعاشـــت الأمـــة أســـوء أحوالهـــا

أن يعيــــد للأمــــة   -عَــــزَّ وجَــــلَّ -الشرــــيعة، وفي هــــذه الأيــــام بــــدأ الــــنفس الإســــلامي بالصــــعود ونســــأل الله 

مـع العلـم أن دراسـة الحقبـة الحديثـة للعـالم  ،نتها الحقَِيقِيَّة وتقوم بواجبهـا ومسـؤولياتهاروحها فتتبوء مكا

لى معــــــالم إالإســــــلامي ومفاوضــــــاتها بالتفصــــــيل يحتــــــاج لدراســــــة موســــــعة لأهميتــــــه، وقــــــد تمــــــت الإشــــــارة 

 مفاوضات العصر الحديث عند الحديث عن التاريخ الغربي.

ســـلامية والغربيـــة مـــن ناحيـــة الفكـــرة والمبـــدأ لحضـــارتين الإعقـــد مقارنـــة بـــين مفاوضـــات في كـــل مـــن ا: 1

 : والتطبيق

ذات الطـابع العـالمي  الدولـة الإسـلاميةهـت مفاوضـات كانت الفكرة الأساسية التي وجر : الفكرة: 3:1

ـــ إلى الله،  وإقامـــة العـــدل، ورفـــع الظلـــم عـــن البشرـــية. الـــدعوةهـــي  ا وقـــد عاشـــت هـــذه الفكـــرة واقعـــا حي 

النبي عليه الصـلاة والسـلام والخلفـاء الراشـدين، وتعرضـت هـذه الفكـرة إلى فتـور مـا بشكل كامل زمن 

ثـــــم عـــــاد إحياؤهـــــا إبـــــان قيـــــام الدولـــــة العثمانيـــــة. وفي الفـــــترات التـــــي خبـــــت فيهـــــا  ،بعـــــد الدولـــــة الأمويـــــة

ت الدولة الإسلامية بمراحل من القوة والضـعف، ففـي فـترات الفتوحات الإسلامية ونفس الجهاد مرر 

ر نجــد الدولــة العباســية في أوج ازدهارهــا وقوتهــا العلميــة والثقافــة والاقتصــادية والعســكرية تصــدر  القــوة

ثقافتهــا إلى العــالم منفتحــة عــلى الآخــر، وكــذلك الحــال في الدولــة الأندلســية التــي صــدرت العلــم والثقافــة 

السـيطرة عـلى   تحـاولأو  ،والحضارة الى دول العالم آنذاك، ولم تمارس الدولة الاسلامية الاضهاد الديني

بــل عــلى العكــس  ،راتها كــما هــو حاصــل في الحضــارة الغربيــةالشــعوب  بهــد  اســتغلالها واســتنزا  مقــدر 

ونجـد بالمقابـل  عملت على نشر مبـادئ العدالـة والإسـلام وتحقيـق العدالـة في البشرـية في تلـك الفـترات.
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اء عليهـا واسـتغلال مقـدراتها مـن قبـل لى محـاولات القضـإالدولة الإسلامية في فترات الضـعف تتعـرض 

 الحضارة الغربية.

ـــ الحضـــارة الغربيـــةعـــلى الصـــعيد الآخـــر نجـــد  ه مفاوضـــاتها المصـــلحة التـــي تختلـــف أدواتهـــا ووســـائل توجر

كانــــت مرتبطــــة بالشــــعب في  ك ســــواء  تحقيقهــــا حســــب رؤيــــة أهــــل كــــل مرحلــــة،  والمصــــلحة هــــي المحــــرر 

كـما أن هـذه  أو مرتبطة بالفئة الحاكمة في فـترات الديكتاتوريـة.الفترات التي ازدهرت بها الديمقراطية،  

المصلحة مصلحة قومية مرتبطـة بحـدود الدولـة أو الإمبراطوريـة. وجنـوح الغـرب للسـلم أو التفـاوض 

ـــ .أو محاولـــة التماســـك في حـــال الضـــعف ،كـــان غالبـــا  بهـــد  التفـــرغ لجبهـــة قتـــال أخـــرى نهم وفي حـــال تمكر

 .وقوتهم ينقضوا المعاهدات

نجــــد المبــــادئ الإســــلامية التــــي تحكــــم المفاوضــــات راســــخة ثابتــــة مســــتمدة مــــن : المبــــدأ والتطبيــــق: 1:1

المقـام الأول في بلـة الشريعة الإسلامية، قائمة لتحقيق المصلحة الشرعية، وهي مصـلحة الإسـلام المتمثر 

الشــعوب الأخــرى هــت إلى حــين توجر فبالتــالي ونشرــ الــدعوة وتحقيــق العدالــة ورفــع الظلــم عــن البشرــية، 

هـت بـدافع الحـب والشـفقة والمسـؤولية لإقامـة العـدل ورفـع الظلـم، وكانـت هـذه الروحـة منبعثــة في توجر 

ولم يوجــد فصــام بــين النظريــة والتطبيــق بــل مــلأت هــذه الفكــرة روحهــم  ،وقيــادة انفــوس المســلمين أفــرادً 

ة للآخـر نظـرة رحمـة، ولم يكـن وذاتهم، وحتى في فـترات فتـور الـروح الجهاديـة والفتوحـات، بقيـت النظـر

، قمــــع الشــــعوب واســــتعبادها أو اســــتغلال مقــــدراتها في يــــوم مــــن الأيــــام مــــن أهــــدا  الدولــــة الإســــلامية

ــــلأمِ ســــلامية التــــي جــــاءت في قولــــه تعــــالى: قاعــــدة الإالوالتزمــــت الدولــــة عــــلى الــــدوام ب ــــوا للِسَّ )وَإنِأ جَنحَ 

لأ عَلَى اللَّّ إنَِّ  نحَأ لَهاَ وَتَوَكَّ (فَاجأ مِيع  الأعَلِيم  وَ السَّ  وبمبدأ التخييّ قبل اللجوء للقتال. (13الأنفال:) ه  ه 

وتـــتحكم فيهـــا  ،مصـــدرها العقـــل البشرـــي لغـــربامبـــادئ المفاوضـــات عنـــد وعـــلى الصـــعيد الآخـــر نجـــد 

الأهواء وتتضارب بين نوازع الخـيّ والشرـ في الفطـرة الإنسـانية، فتـارة تقـترب مـن المثاليـة وأخـرى تنـزل 
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هـــــا عــــــلى الثقــــــة ئ، فتــــــارة ترتفـــــع الأصــــــوات الداعيــــــة إلى اصـــــلاح الدبلوماســــــية وبنا درك اللاأخلاقيـــــةإلى

مــن بــاب أن نتائجهــا في هــذه الحالــة ســتكون طويلــة المــدى، وتــارة أخــرى  ،وتخليصــها مــن الغــش الخــداع

يح بهــا رهــا ولا يخجــل مــن التصرــويقرر  ،وكــون الغايــة تــبرر الوســيلة ،س لمبــادئ مثــل الغــش والخــداعيكــرر 

 بل يحارب من يدعو إلى الإصلاح ويضهده  كما حصل في دبلوماسية النهضة الإيطالية. ،والتزامها

وفي العصرــ الحــديث حــين قــوي الــرأي العــام وانتشرــت مبــادئ الديمقراطيــة في الغــرب علــت الأصــوات 

قــوا عليــه التيــار المطالبــة بالعدالــة في المفاوضــات والسياســة الخارجيــة والصــدق والشــفافية مــن تيــار أطل

ى الى دخــول المخادعــة والتنــاقض بــين المثــالي، وفي المقابــل كــان التيــار الــواقعي، وتجــادل الطرفــان ممــا  أدر 

التصرــيحات والأقــوال للحكومــات الغربيــة في عصرــنا الحــاضر التــي تكــرس للحريــة والديمقراطيــة فــيما 

راتها مـــن واســـتنزا  مقـــدر  ،رياتهـــالشـــعوب الأخـــرى وحعـــلى اوتمـــارس أبشـــع أنـــواع الانتهاكـــات  ،بينهـــا

فـالمتتبع للحضـارة الغربيـة يجـد  .فـة بشـعارات زائفـةخلال مفاوضات غيّ عادلة أو حروب مبـاشرة مغلر 

ــــ قــــا في وأصــــبح مغرِ  ،ى ســــوى مــــن ناحيــــة الشــــكل والخطابــــات الرنانــــةأن هــــذا الفــــن الــــدبلوماسي لم يترقر

يـوم مـن  نتهـك كـلر لمواثيق الدوليـة التـي ت  لو ،لسنلة لمبادئ عادلة لا تتجاوز الأالخداع والدعاية المضلر 

فــما هيئـة  الأمـم المتحـدة التــي . ،قبـل الـدول الكـبرى التـي تتزعمهــا الولايـات المتحـدة في عصرـنا الحـاضر

كهـــا لتحقيـــق مصـــالحها عي حمايـــة حقـــوق الإنســـان، وتحقيـــق العدالـــة إلا أداة بيـــد الـــدول الأقـــوى، تحرر تـــدر 

نَّ  وأصـــبحت المفاوضـــات ومـــا يقـــدم فيهـــا مـــن تنـــازلاتٍ واتفاقـــاتٍ مجحفـــةٍ  انَـــة.تحـــت هـــذه الشـــعارات الطَّ

ة وسيلةً  وَّ  .تكلفة من الحروب وأكثر شرعية للسيطرة على الشعوب أقلر  تحت ضغوط الحاجة والق 

لــة بإمبراطوريــة متمثر -فالإمبراطوريــة الرومانيــة أو البيزنطيــة  ،في الحضــارة الغربيــة نفســهفالتــاريخ يعيــد 

 تسعى للسيطرة على الشعوب بأساليب عصرية وتحت غطاء الشرعية.  -العظمى في عصرناالقوى 
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ــ  مــن عمليــة الــتحكر واتخُّ
ٍ
م في إدارة الصرــاع مــن ذ التفــاوض كــأداةٍ للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وكجــزء

الجانــب الأمريكــي، مــن خــلال تقويــة الجهــاز العســكري الأمريكــي مــن جهــة، وافتتــاح المفاوضــات مــن 

ب مــن الأزمــة بــدون تراجـعٍ مــن جانــبِ أيٍ مــن وأخــرى،  لــيس كهـد  في ذاتــه، وإنــما كطريــقٍ للهـر جهـة

ة الشرعية وَّ زة بمعنى  ترحيل الأزمات إلى وقت تكون فيه الدولة المسـيطرة جـاه ،الطرفين، وإضفاء الق 

تفـاوض وعقـد لحسم خلافها مع الدول الأخرى. وهو ما قامت به الدولة البيزنطية التي كانت تلجأ لل

 الهدنة مع فارس ومع المسلمين ترحيلا للأزمة وللتفرغ على جبهات أخرى.

مــن الجانــب الأمريكــي كــأداة للســيطرة عــلى الــدول الأخــرى ؛ بتــوريط الخصــوم في  التفــاوضواســتخدم 

ين حاجـــة الأمـــم الأخـــرى أو كثـــيٍّ منهـــا للتكنولوجيـــا اتفاقيـــات لـــن يتمكنـــوا مـــن الخـــروج منهـــا، مســـتغلر 

ارد الأمريكية. فقـد خرجـت أمريكـا المنتصرـة مـن الحـرب العالميـة الثانيـة بمكتسـباتٍ، وضـعت  لهـا والمو

 الإطار القانونير عن طريق الأمم المتحدة، وبتقييد الدول بمعاهدات كي لا تطالبها بتنازلات.

  :التوصيات

وعمل الصـحابة فـيما  صيل من القراءن الكريم والسنة المشرفةنوصي المسلمين بالرجوع للمرجع الأ :أ

 ،لا ســيما في جانــب المفاوضــات التــي هــي موضــع بحثنـــا ،يتعلــق بالسياســة الخارجيــة للدولــة الاســلامية

نســــانية ومــــن ثــــم تحقيــــق معــــاني الإ ،مــــر الله بتحكــــيم شريعتــــهفتنطلــــق مــــن المبــــادئ الاســــلامية امتثــــالا لأ

 .والعدالة في العالم

وسـع مـن قبـل أيحتاج لدراسة  ،التاريخ فيما بين الحضاراتوهو المفاوضات الدولية في  ،: هذا البابب

 . همية في فهم الواقع واستشرا  المستقبلألما له منه  ،الباحثين
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 مقارنة بين المنظورين الحداثي والإسلاميالدولة:  وممفه

جامعة كاليفورنيا سوريرة/     هاشم موفق د. مازنأ. 

:ملخص

دة بخصائص الحداثة دولة تتميرز ل ،فيه نشأت الذي الحضاري بالسياق تترصل متفرر  لسياسيا والتشكر

 الذي الدولة نموذج عن اجذري   ااختلافً  نموذجها اختلف مؤسساتها. وبذلك طبع الذي الاقتصادي

 وقيمًا  مؤسسةً  الكنيسة أنقاض على الحداثة دولة في الاجتماع قام تاريخها. وإذ غالب في البشرية عرفته

ا ا،اجتماعي   وتنظيمًا   في اقً وضير  الأخلاقي ب عده في ضحلاً لسكانها، اجامعً  ارابطً  القومية استبطنت فإنهر

ت أفقه لت الحداثة دولة في الاجتماعي القعد صيغة الإنساني. وتغيّر  المؤسسات حيرز من فتحور

ته قيمته اعتبار وأضحى اصطناعية، بمؤسسة المرتبط الأوحد الفرد حيرز إلى ةالطبيعير   وحقوقه وحرير

 لدولة معين. واجتمعت جغرافي حيرزٍ  ضمن لدولةٍ  خاضعٍ  كمواطنٍ  دستوري عقدٍ  على امقتصًر 

دة مصادر الحداثة   واقتصادٍ  إدارةٍ  من للنفوذ، متعدر
ٍ
 وخدمات، عام   ورأيٍ  وصحةٍ  وتعليمٍ  وقضاء

 نمطها عن النظر بغض ةً شمولير  فأضحت القانون، إنفاذ قوى في المودعة التنفيذية سلطتها عن ناهيك

 ديمقراطيرتها. ودرجة

م ولقد  ذلك للدولة، الأخلاقي المستند إشكالية وقدح والعَلأمانية، الدين ثنائية الحديثة ولةالد نشوء أزر

لَطرفاً  النفعية الفلسفة على ارتكز الذي المستند  الشرعيةَ  الحداثة   انتزعت أنه لبِرالية. وحيث بلمساتٍ  م 

لتها ة،الوضعي الفلسفة رؤية وفق مؤسساتها الدولة بَنتَ التقليدي، المجتمع مؤسسسات من  إلى فحور
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 نبض عن ومغتربة   التكيرف على وعسيّة   الضبط في فائقة   هي والإجرائيات، القانون عمادها صلدةٍ  آلةٍ 

دت للدولة، الحداثي النموذج ولردت  التي القوى استطيار المجتمع. ومع  إلى الإنسانية حاجة تأكر

ل.  وباعتبار المنتج هذا براثن من التخلرص  المنتظر فإنر  للعالمين، رحمةٍ  رسالة الخالد مالإسلا أنر  المتغور

ى أن نموذجه من  النموذج فرادة اكتشا  يتمر  البشرية. ولن حياة في الجديدة المعضلة لهذه يتصدر

ته في النظر إعادة خلال من إلا الإسلامي  التجارب من الاستفادة مع وتجديدها السياسية نظيّر

 الظرفية بإغفال المسلمة دولنا مسيّة فهم إساءة هو لمنهجيين: الأو خطأين عن ابعيدً  البشرية

 جهة من المرجعية النصوص عن ابعيدً  الدول هذه مسالك على المعيارية وإضفاء جهة، من التاريخية

 التلفيق واعتماد جهة، من عليها العالمية وإضفاء الغربية التجربة فهم إساءة هو الثاني الخطأ أخرى؛

 المعاصر الحكم نماذج وصلت قد أنره إدراك يتمر  أخرى. وعندما جهة من ةللاستفاد طريقةً  والتماهي

ر وباعتبار اختناق، مضايق إلى ع الذي البشري للنشاط التاريخي التطور  أن يمكن ات،العادير  ساحة وسر

ل  في الإسلامية الشاكلة لإحياء الفرصة لتنفتح التراثية، الحشوية عن ابعيدً  الإسلامية الرؤية ت فعَّ

 آنٍ  في ابعيدً  المسلم الاجتماع به يتظلرل السياسي، لحاضرنا عملير  نموذجٍ  إخراج عملية ولتبدأ كم،الح

 حضارتنا. صبغة من ليست ثيوقراطية وعن ،انفصامية عَلأمانية عن

  :مقدمة

زةً  الدولة، مسألة في المترامي الموضوع أطرا  جمع بمحاولة الورقة هذه تقوم بعدين:   على مركر

د  و والبشري(؛ )بل المسلم للاجتماع صلاحيته وعدم   الحديثة الدولة نموذجِ  خصوصية    النموذج تفرر

ع الزمان تغيّات إدراك الإسلامي، مع  إلى يدعو مما مقتضياتها، وتراكيبية اتالعادير  ساحة وتوسر

 معها. مشتركة أو الفردية للجهود عابرةٍ  الجمعيرة اتالآلير  في موازٍ  عٍ توسر 
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م في  مناقشة خلال من الموضوع ول أعرضوفي البعد الأ مفهوم دولة/شعب، وطبيعة الحرية والتحكر

الدولة الحديثة، ونمطها الدِمقراطي. وفي البعد الثاني تجري إعادة قراءة التجربة السياسية الأولى 

ة.  ة في دول الخلافة المسلمة، وألفت النظر إلى الب عد المدني في التجربة المسلموتحكيم نظرة سببير 

 وسو  تترسم طريقة المعالجة بالمنهجية النقدية. 

 :بطبيعتها شمولية الحداثة : دولة3

 الحداثي. وهذا السياق في والدولة التاريخ عرفَها كما ومكانها الدولة طبيعة بين جذري   اختلا    ثمة

 الحالة في أنه يّغ الحداثة؛ قبل لما السياسية الأنظمة كل تاريخ وإنما فحسب، المسلمين تاريخ يخصر  لا

 الحديثة، الدولة غرام تملركها التي لةعجر تالم ةالجزئير  الطروح عن اا. وبعيدً وافتراقً  اوضوحً  أكثر المسلمة

د بطبيعته شمولير  هو الدولة هذه نموذجفإن   الحياة. مناحي كل على للسيطرة يتمدر

هذا النوع من الدولة، ولتوضيح ذلك نناقش باختصار فكرة الدولة/الشعب، وأوجه السيطرة في 

 ومسألة الديمقراطية.

توصف دول الحداثة أنها دولة/شعب، وي ضمر هذا الوصف في الطرح  صيغة الدولة/الشعب:: 3:3

م والانفكاك عن التشكيلات السياسية القديمة وأنماطها القبلير  ة... كما يسبغ ة والملكير العام معاني التقدر

ة هذا الوصف ومدى تطابقه مع حال ة والمساواة. وعليه صفات المعقولير  ق من صحر علينا التحقر

 الدول المسلمة. 

لدتوننبه ابتداءً  حدودَ  الأروبية الحداثة حروب   ورسمت حروب، نتيجة أكثر الدول الحديثة ا أنه و 

 الفسلفات تفاعل عن هذه الدول، مما ينفي عنها صفات النموذج الصافي الجدير بالاقتداء. ولقد نتج

( وت رجمت إلى العربية nation-state) بعبارة إليها ي شار دولاً  العملي لأروبة الواقع مع ةالوضعير 
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 إنر  القول يمكننا دولة/شعب، إذ هو للمعنى والأنسب مشكلة، ترجمة لكن هذه بعبارة دولة/أمة.

 اللغات في الأمة لكلمة المشابهة الكلمات تتمترع ولا الغربية، الثقافة في موجود غيّ الأمة مصطلح

الأمة. فالمفهوم الإسلامي للأمة لا يجعل منها جماعة  لمصطلح الإسلامي المفهوم بخصائص الأروبية

 ا لها.ا للقيم الإسلامية وراعيً ة، وإنما حاضنً ة نفعير سياسير 

 من حكمٍ  بنظام يرتبطون أفرادٍ  صيغة الاجتماعي العقد صيغة أصبحت وفي سياق الدولة/الشعب

ن تَعِد لدولةٍ  الولاء ومقابل  حقوق. منظومة خلال وينقاد.   المواطن ينصاع الاستمتاع من بالثراء وتمكر

ر والإنسان الاجتماع وعلوم الثقافة في حلر  بعدما ةٍ أرضير  ةٍ بجنر  وعد   إلا هذا وما ران: التصور  تصور

ر الفرويدير  ر والتصور  شاعرم و تستعر شهواتٍ  صندوق الفرد اعتبر الفرويدير  الدارويني.  التصور

ج عدوانٍ  ر   طبرع و )لوبيدو(، تتأجر تخيرل: البقاء غابٍ  قانونَ  الدارويني التصور  البقاء )وليس للأشرس م 

وقلت إنه متخيرل لأن الحيوانات تفترس  ؛للأصلح، ونجد مرة ثانية إشكالية ترجمة المصطلحات(

 للحاجة لا للإكثار.  

رت الغربير  المواطنة مفهوم عليه انبنى الذي التصورير  الفكري السياق هو فهذا الهويرات.   فيه وترعر

بها وضيق أفقها الأخلاقي.  فالهوية  ونشأت الدولة القومية ضمن هذا السياج الفكري والنفسي بتعصر

د جغرافي   حيرزٍ  في مواطنٍ  لفردٍ  هوية هي الحداثية ه تتحدر  دستور.   خلال من حقوق 

د لا مواطنٍ  فردٍ  هوية هي الحداثية التالي: الهويةك حتصب بالسلب العبارة هذه نصيغ أن أردنا وإذا  تتحدر

  خلال متعالٍ، ولا من مبدأ خلال من حقوقه
ٍ
ي   انتماء ة(  أ م  ، تاريخ لهم لبشرٍ )من أمر  من ولا معنوير

 تسجيل لك يحقر  فلا شيء، لا يعني )بدون(؛ فأنت امواطنً  تكن لم للفرد. وإذا الداخلية الطهارة خلال

 هذه مستشفى. ومقابل في مريضك إسعا  ولا مدرسة في أولادك تعليم ولا سجل   في زواجك

المنظومة  تفرزه لما نظريٌّ  ضمان   فيها )حقوق( للموطنين على الحديثة الدساتيّ احتوت القسوة

 الاصطناعية.  
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 يطرةالس إلى الحداثة دولة تفضي منظومةه أنر  نعيَه. فمقابل أن ينبغي الذي التناقض هو هذا وإنه

م، رين النبيلة الأفكار بعض وجدت والتحكر  السياسية، تنظرم التي الإدارة وثائق إلى طريقها للمفكر

 معارضة. تغييّ حركات وفي اجتماعية حركات في وتمثرلت

م إنر   والحرية: التحكم: 1:3  أن الحديثة. ويمكن الدولة عن الأعمق   التعبيّ   هو والسيطرة التحكر

 الطبيعة على السيطرة إمكانية فتخيرل   الوضعية، الفلسفة مع السيطرة فكرة تماهيب اابتداءً  عليه ندلرل

 فيها تجري اجتماعية علومٍ  خلال من ةالبشرير  على بالسيطرة الرغبة   وازته يتجريب   علمٍ  خلال من

 )سوبرهيومان(. إنسانٍ  لإخراج القسرية الهندسة

 تباعدت  بها، والرفقِ  الأرض في الاستخلا  مفهوم عن الطبيعة على السيطرة فكرة   تباعدت ومثلما  

 بكلا والأخلاقية. وأحاطت الروحية بأبعادها الإنسانية الحياة سَعة رعاية عن الاجتماعية النظرة  

ها ضيرقة مادية   فلسفة   الفكرتين  جهة من الإنسان نزواتِ  وتمجيد جهة من الكون مع الصراع فكرة تحفر

 أخرى.  

رياً  كلره الغربيين السياسيين الفلاسفة فكر يكن نه لمويمكننا التأكيد أ ر أرادوا وإن، تحرر  من التحرر

 أقل ورؤية للدولة طيةتسلر  رؤية بين ترواحت طروحاتهم بل للمجتمع، التقليدية والسلطة الكنيسة

ل الدولة- هوبز طرح   يمثرل الصناعية، وبالنسبة لدول الدِمقراطياتا.  طً تسلر   القاعدةَ  -الذي ي طبرع تغور

 طرح ويمثرل السياسي، سلوكها النفعير غيّ الأخلاقي نمطَ  مكيافيلير  طرح   ويمثرل، للدولة الفلسفية

 الإدارية على شكل ضوابط قانونية وملطرفات ليبرالية. روحها لوك/روسو

 ومة)المسا الدِمقراطي( أو )التفاهم لفظ عليه ي طلق ما الغربية البلدان بعض في جرى لقد :يقال وقد

ن الظلم، جرى الدِمقراطي التفاهم أنر  غيّ صحيح، هذا  الكبرى(. الدِمقراطية  ولم لاحقاً وبعد تمكر

ل ل وإنما إنساني، منطلقٍ  إلى ااستنادً  ولا أخلاقية رابطة من اابتداءً  السياسي العقد   يتشكر  صيغة وفق تشكر
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جرى استغلال الشعوب الأصلية )تفوق الرجل الأبيض(.  واصطفائي  وهمٍ  خيوط مِن حِيكَتأ  قومية

ا أن نجد ولا عجب إذً  والمهاجرة، ثم قيل: )وقت مستقطع(، دعنا نلعب اللعبة الدِمقراطية.

شة إلى يومنا هذا، إلا أفراد  تسمح لهم المنظومة  المجموعات الفقيّة يومذاك ما زالت فقيّة مهمر 

ا على ا ظاهري  ، فيكون ذلك برهانً دخول دائرة )المحظوظين( بعد أن يسبرحوا بحمد تلك المنظومة

 )عدالة( المنظومة وأنر المشكلة هي مشكلة شخصية في  المتخلرفين لا في المنظومة ذاتها.  

 انعكاس   هو الصناعية الدمقراطيات بلدان في الموجود الواسع الحريةِ  هامش وعلينا الإشارة إلى أنر 

رهايتص كما مطلقة حرية هو مما أكثر الاقتصادي لرغدها  . ويلاحظفي القبضات الدكتاتورية القابعون ور

قٍ  اتحرير  هي الناس بها ينعم التي الحريات معظم أنر  اجلي   ي مما وهي واستمتاعٍ، تسور  الاستناد يقور

د الذي هو الاقتناء عن والإعراض الادخار وإنر  الدول؛ لهذه الرئيس  الحديثة. ولذلك الدولة يهدر

ي فهي ،استلابية حريات بأنها الحريات هذه وصف   يصح  أصبحت التي العملاقة الشركات تقور

ي ة،العملير  الحياة مسيّة على تسيطر  )مؤسسات الردع بأجهزة الإمساك أحكمت التي الدولة وتقور

ه الإنسان تستذلر  الشخصي الصعيد على أنر هذه الشركات ناهيك ،القانون( إنفاذ ضع   لضغط وتخ 

 تنتهي. لا احتياجاتٍ  شهوةِ 

 وعقدة الكنيسة بعقدة الغربي السياق في الإنسان وحقوق اتالحرير  مفهوم طرح تميرز آخر، طرٍ   ومن

للحقوق من  ةالمطلبير  نزعة الحقوق. وإنر  الواجبات مع فكرة فكرة ترافقت لم ولذلك الدين. من الهروب

بة للمجتمعات االاجتماعية للأنانية وصفة هي الواجبات عن مسؤوليةٍ  غيّ لفقيّة ومتوسطة ، وهي مخرر

 لأن ،الأنانير  النازع هذا مع التعامل على قادرة الصناعية الدِمقراطيات دول زالت الدخل. وما

م على أقدر   الغنيرة الطبقات  بيدها تستعيده أن تستطيع اليمين بيدها تعطيه وما بالمطلبية، التحكر

ر احتقان ساعات في إلا الشمال؛ ن أن تحاول التي البلدان في والأخرى. أما الفينة بين تتفجر  لنفسها تمكر
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 أولويات وفق السيّ عن المجتمعَ  الحقوقيرة المطلبيرة   ت عجز فإنره الإمساك، شديدة دولية منظومة في

نه.  تمكر

ة للمجتمع المتمثلة في الأسرة وعلاقات القربى ولقد اعتدت دولة الحداثة على المؤسسات التقليدير 

جب  بمؤسساته الاصطناعية،  والجوار وبيوت العبادة. وسبب  ذلك أنه تمالك النموذج الحداثي ع 

ا؛ ا جد  وافترض أنها بدائل أكثر عقلانية عن النسق القديم للعيش. غيّ أنر الواقع العملير كان مخيبً 

أنره تنفق أموال  ضخمة على المؤسسة  بالرغم منوكمثال، نجد أنره استمرر الفقر وتضاعفت التعاسة 

تغطية هذا الوجه )التأمينات الاجتماعية(. وما زالت الحداثة تكتشف فيها تي يفترض الاصطناعية ال

 أهمية على التركيز إلى العودة إلى ذلك كل يوم الدور الحيوي لتلك المؤسسات التقليدية. ولقد قاد

أت لمجتمع كتفعيلٍ  المدني المجتمع  الحديثة، النظم بيّوقراطية جفا  من وللتخفيف حيويته، تصدر

لت. ولكنها وقعت في تضييق معنى المجتمع المدني فلم تدخل فيه الأسرة  دولةٍ  سلطاتِ  ولتقليم تغور

 وعلاقات القربى والنشاطات الدينية.

 الدِمقراطية مع العربية الكتاباتِ  بعض   تتعامل  اللبِرالية: الدِمقطراية مقابل الدِمقراطية آليات: 1:3

امٍ  قِبَل من تبنريه ىوجر مخبرٍ  في اكت شف اختراع وكأنها عجزاتير  خيال الاستبداد.  وهذا على آثروه حكر  م 

ر كتابات الأسباب.  وهناك فهم عن منقطع    اليونان، أَثيِنة اتبعتها ممارسة كانت أنها الدِمقراطية تصور

لت ثم إنكلترة، في كارتا الماغنا وثيقة   تبنرتها ثمر   ةالفرنسي والثورتان الأ وربية الدول فيها فصر

 .مادة للخطاب الشعبوي من أجل  الافتخار بالنفس يناسب  تسطيح والأمريكية.  وهذا

ر إنر   أو اناجزً  اأمرً  تعتبره التي سواء   الرائجة، الطروح من ةتراكيبيً  أكثر كان الديمقراطي النظام تطور

ه التي ر  د بالتدريج. فلقد نمت طيربةً  فسيلةً  تصور  اقتصادية وراتسيّ نتيجة الديمقراطي النظام تولر

ل1التعقيد. ونشيّ بالخصوص إلى ثلاثة فاعليات: ) بالغة وسياسية واجتماعية  مع الصراع ( شكر
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ر وطبيعة الكنيسة سلطة كة؛ فاعلياتها من اجزءً  البروتستانتيرة وبزوغ النصرانية تطور ( 2) المحر 

لت ر و الرشدنة وشكر لت3) لها؛ امستندً  البيّوقراطي التطور ها سماليةالرأ ( وشكر  اكً محرر  العالمي وتطلعر

 لها.   ايً مغذر 

ل الذي هو معين تاريخي سياق في الثلاثة الأبعاد هذه تفاعل إنر  الحديثة.  ولذلك فإنر  الدِمقراطية شكر

ر  تخيرل إمكان استيّاد الدِمقراطية جاهزة كما تستورد الآلات هو خيال ساذج، فما هكذا تتطور

غ  من مضمونه بسبب نفوذ المال . ويضا  إلى ذلك أنالمجتمعات ه يتآكل النظام الدِمقراطي ويتفرر

 والدعاية.

 يقصد افأحيانً  ا،جد   دةمتعدر  سياقات في ت ستعمل فضفاضة دِيمقراطية( كلمةً )ال كلمة أصبحت ولقد

 اوأحيانً  الانتخابي، السياسي التنافس سلوك بها يقصد اوأحيانً  البرلماني، الحكم بنظام يتعلرق ما منها

ا الموقف والتعامل. ويتعلرق إذً  الأخلاق في براليالل   النمط إلى تومئ اوأحيانً  السياسية، الثقافة إلى تشيّ

 ا.من مفهوم الديمقراطية بما يقصده هذا المصطلح تحديدً 

 للممارسة ةأساسير  صفة اليوم ي عتبر مما– القوم عن ممثلين اختيار فكرة أنر  إلى هنا الإشارة من بدر  ولا

 بني وإلى يومنا هذا: نقباء الزمان غابر في  الأقوام مارستها ،اجد   قديمة فكرة   هي -الدِمقراطية

 فكرة فإنر  أفغانستان. وكذلك في جركا الـلويا ونقباء الأنصار، بيعة ونقباء عشر، الاثنى إسرائيل

 نحو على ةالبشرير  تاريخ في ةالقبلير  النظم مارستها اجد   قديمة فكرة   المجتمع في الحكمةِ  أهلِ  تشاورِ 

أ لا اجزءً  المتشاورين القومِ  كبار كان حيث ،ناجعٍ  رون للقبيلة، الاجتماعية الرحم من يتجزر  ويج 

 ب عأدا كان وإذاالنساء.  ذلك في بما القبائل، لهذه الجمعية الإرادة مع عفوير  نحو على ةجزئير  تشاوراتٍ 

ين وليسا قديمين والتشاور التمثيل  في الدِمقراطية بتسويق المقصود أنر  ظهر الحديثة، دِمقراطيةبال مختصر

.اللر  المضمون هو العالمي السجال  على واضح دليل   إلا العربية الثورة تجارب من الموقف وما  برالير

 ذلك.
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ر واستفادة. فلقد تراكمت تجارب بشرية  بيد أنه ينبغي التأكيد أن الدِمقراطية كآلياتٍ هي موضع تفكر

كثيّة  في المسائل التنظيمية للمارسة السياسية. ولا يخفى أنر الأشكال القديمة للتمثيل وخبرات  

ع الناس. وثمة مجال  كبيّ  للتعلرم  ة بسبب الازدياد الهائل في عدد السكان وتوزر والتشاور لم تعد متيسرر

هيكلية الإدارية في قضايا إدارية سياسية، مثل طرق المصادقة على القوانين، وفي التصميم العام لل

 للدولة ومسائل اللامركزية والفدرالية، ألخ.

 :المسلمة  الدولة  : نموذج1

كان ما سبق مراجعة  نقدية ترفض الوقو  عند السردية الوصفية لمفهوم دولة الحداثة. وننتقل إلى 

ل السي  اسي.معالجة النموذج الإسلامي للدولة المسلمة، معالجة تأخذ بعين الاعتبار سنن التشكر

 السياق   يعر  لم المسلمين. ولذلك لحضارة والنواة المركز التوحيد ونشيّ إلى أنره مثرل مفهوم

 للديني فصامي فهم   ثمة .. فليسالأخرى الثقافات معها تعترك التي الثنائيات المسلم الحضاري

ر   أو الاعتقاد بأنر ثمة عالَم   والدنيوي،   زمنية.. سلطةو دينية أو وجود سلطة مدنرس، وآخر مطهر

ين  وبمجرد نفي هذه الثنائيات نريح أنفسنا من كثيٍّ مما تفرضه الأطر الفكرية الغربية وعقدتها من الدر

 ودوره في الحياة. 

ة، وإنما انعكست قيم الإسلام في ة الوجود الحضاري المسلم على الأوجه العبادير ولم تقتصر إسلامير 

 .  المدن وتخطيط المعمار –مثلاً–ما في ذلك شتى الثمار الاجتماعية لهذه الحضارة، ب

ر  الأمة هي مرجعية فإنر  الح كم، مرجعية   هي الشريعة كانت إذا أنره من امشهورً  أضحى بما هنا كما نذكر

 يمكن ولا فريدة، ةٍ كلشا وذات المتعددة بأبعادها للحياة متكاملة منظومة   هي السلطة. والشريعة

 الفقه. في اختزالها
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ة القدرةَ  تمتلك التي هي والمنهاج الشاكلة مفهوم ضمن يعةالشر وإنر    على قادرة برؤيةٍ  تمرد التي التجديدير

ومكان. وحين نفهم الشريعة بمعنى المنهاج، تتميز بقدرتها على الإنشاء  زمان كل في المتميرز الإنشاء

د وليس  يجري كما ومكان مانز كل   ظروِ   مع الارتدادي( التكيرف التعامل )بمعنى قدرتها على مجرر

  عادة. القول

 في اختزالها فإنَّ  للشريعة، الواسع المعنى من وينتقص مشكل   الفقه في الشريعة اختزال كان وإذا

 وسيطرتها بالدولة القانون مفهوم فيه ارتبط الذي الحداثة عصر في سيما ولا أكبر، إساءة القانون

 يحوي كذلك. فالفقه الفقه بل مستواه، من وأعلى القانون من أوسع وحدها الشريعة وقهرها. وليست

 والقانون، الفقه فيه يشترك التي المسائل في أما. السلوك فضائل وعلى الأخلاقي التهذيب مسائل على

ة مقام الفقه وأصول الفقه فيقوم  القانون.  نظرير

: هو للحكم الإسلامي النموذج يميز ما أهم من وإن  أنر

 المستخلفة هي الدولة.  فالأمة في مرتكزةً  ليست الشرعية.  

 ووجودها الدولة عن النظر بغض وجماعاتٍ  اأفرادً  المسلمون بها متعبرد   والشريعة. 

 ها وجَبَ   بذلك الدولة تقم لم فلو الأمة، عن نيابة بها منوط   الشريعة بأمر الدولة وقيام  إصلاح 

  .ومنابذتهاعليها  الخروج   أو

ي للدولة، سو  أذكر أربع نقاط: إعادة قراءة طبيعة الخلا  في ومن أجل توضيح النموذج الإسلام

ة للدول المسلمة العالمية الكبرى، ثم أشيّ رة زمن الراشدين، تليها قراءة  سننير التجربة السياسية المبكر 

 إلى الب عد المدني في التجربة المسلمة، وأناقش باختصار ثنائية علمانية/دينية الدولة. 
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 عن وسلم عليه الله صلى القائد الرسول غاب لـمار  الأولى: السياسية التجربة قراءة إعادة: 3:1

 الحكم.  في مواقفَ  ثلاثة   ظهرت المجتمع،

 موقف هو والثاني العباس؛ وقولة علير  موقف في ذلك وتجلىر  الحكم، في النبي أقارب أولوية هو الأول

 وعمر بكر أبي موقف هو والثالث  ادة؛عب بن سعد موقف في متمثلاً بشعابها"، أدرى المحلرة "أهل

 الصحابة.   جمهرة إليه مالت الذي وهو بالحكم. الأولى هو بلاءً  الأكثر أنر  في المتمث ل

ة، وفي ة عائلير ففي الوجه الأول نزعة قبلير وهذه ثلاثة اجتهادات عامة من ناحية انجذاب الناس إليها. 

، وما كان ليّجح إلا التوجه الذي تتجلىر فيه ةة تغييّير جهادير ة محافظة، وفي الثالث نزعة الثاني نزعة محلير 

أنره حين است شهد بالنصوص است شهد بها على محمل الرؤية  بالملاحظة الجدير ومن عالمية الإسلام.

 النبي صلى الله عليه وسلم.بمعنى القدرة على متابعة مشروعٍ خطره  ،المصلحيرة

 بصغر تميرز مهم. فلقد أمر هذا الحكم نظام لباكورة عيةالموضو الشروط ملاحظة أنر  إلى وأشيّ

 المسلمة الاستثنائية. والدولة نوعيتهم وفي المحكومين، عدد وبقلرة سلطته تحت تقع التي المساحة

  بزخمِ  رتبحِ  زالت ما كانت وإنما عصرها، بمقياس حتى الكلمة، معنى بكل دولة تكن لم يومها
ِ
 صفاء

 والكون. والإنسان للعقيدة اجديدً  راتصور  مهوتقدي الإسلام دينِ  ظهورِ 

يات   معه جاءت الواسع الفتح زمن أطلر  ولما العالمية: المسلمة الدول: 1:1  استعدادات تفوق تحدر

 الجديدة. وكانت التناقضات استيعاب محاولته في القائم النظام اعترك أو وعجز وخبرته، الح كم نظام

 الأ ول.   الأربعة الخلفاء مراتب إلى يرتقي لاوإن كان  درٍ،مقت حكمٍ  لنموذج النهاية في الغلبة

، نحو على اموضوعي   مفهوم   نجاح مشروع ما بعد الراشدين وإنر   الوحيد السياسي المشروع فهو تامر

( 2و) للمدينة؛ الصالح المجتمع مجرد وليس الكبيّ، المجتمع طبيعة يستوعب أن ( استطاع1الذي: )



072 



 طبيعة يدرك أن ( استطاع3و) الآخرين؛ الأقوام بين الموجودة الحكم لياتآ من يقتبس أن استطاع

اعتماد  كان المبدأ، مثالية على الدور واقعية   عندها غلبت بالدولة. وإذ تحيط التي العالمية ياتالتحدر 

 أخلاقية. نكسة بالمعارضين ا في الحكم، وكان في التنكيلكبيًّ  اانحرافً  التوريث

. وإذالعمَ  النظر ب عد تفعيل عن يومها المسلم ع  المجتم عجزَ  ولقد  ة القيادة مثرلت رير  انضوجً  العمرير

ختهما مبدأين إفراد يمكننا بعدها، نمَ  أتعبت اسياسي   ن الحاكم القيادة: مسؤولية هذه رسر  يسوسهم عمر

- القيادة إسداء خلال من واستمراره العام النظام استقرار وتأمين الفرات؛ ضفة على شاةً  كانت ولو

 الأفكار كلر  الأصلح. ومِثل   المجتمع   منهم ينتقي البلاء أصحاب من مجموعة إلى -السلطة نقل عند

 .الواقع في مأسستها عن المجتمع عجز لزمانها، السابقة

نا وما  مصالح خدمة إمكان فكرة حول تمحورا ودورها الدولة مفهوم أنر  موضوعنا سياق في يهمر

د الأفضل بوجود المفضول خلافة جواز في ظرير الن المسلمين. والخلا   ةأولوير  على النهاية في أكر

 الله. غيّ شرع يقيم المفضول   هذا دام ما وجودهم، وحماية المسلمين أمر اجتماع من الكبرى المصلحة

 راتها،بثو فقامت للدعوة، الأولى الأيام في الط هر عالم إلى تحنر  لم السياسية المعارضة أنر  يعني لا ذلك أنه

 بني على الزكية النفس محمد ثورة و الأمويين على الزبيّ ابن وثورة يزيد توريث على الحسين كخروج

 العباس.  

م التشابه بين انفرادية سلطة وبالمناسبة، نشيّ إلى الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض المعلرقين من  توهر

فليس مشكلة الحكومات المستبدة في عصرنا  .الحكم في تاريخنا المسلم والحكومات الاستبدادية اليوم

ط بالمصالح الكبرى للأمة وترهنها للقوى  في أنهاالاستئثار وانسداد سبل الإصلاح فحسب، وإنما  تفرر

ها  خ التبعيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وتحارب ثقافة الأمة وتصدر الدولية المناوئة، وترسر

 لحداثة وتفرض نمطها الحياتي. عن دينها، وتبشرر بإديولوجيات ا
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دينية( بمعنى الثقافة  )دولة المسلمة الدولة تكنلم  نعود إلى النقطة التي نسعى إلى تحريرها، وهو أنه 

ين إقامة تحرس دولةً  كانت وإن الغربية، د  في مقاصده لتحقيق وتسعى الدر الواقع. ومن المفيد أن نحدر

 ا بالمعنى الإسلامي.فهوم الغربي وما يجعل الحكم إسلامي  العناصر التي تجعل من الدولة دينية بالم

 :الآتية بالمعاني ةدينير  دولاً  تكن لم المسلمة الدول

 ضون الحكم ثلرة أو الحاكم  الإله. قبل من مفور

 قدسية. خصائص لها الحكم ثلرة أو الحاكم 

 الأمة. عن محجوباً  امختص   اغيبً  تتبع الحكم إدارة 

 ةب يةالدين انفراد النخبة  لحكم.ل العليا السدر

 :التالية بالمعاني إسلامياً  الحكم كان و

 إقامة أمانة في مستخلَفون الح كم وثلرة الحاكم .  الحقر

 أمرها. ترأسوا التي الرعية عن مسؤولون الح كم وأهل الحاكم 

 العلماء. جهود   وتبيُّنها مقاصدَها الأمة   تتمثرل   شريعةً  تستلهم الح كم إدراة 

 ةتولير ال  السياسي. معقل هو الذيالفضاء الاجتماعي  في العليا ريادة الدينية السدر

 يعني . ولاالفرس أو الروم عند الح كم شرعيةَ  شرعيت ها تشابه ولم ثيوقراطية، المسلمة الدول تكن فلم

ب لم أنه هذا اسة أحلام إلى تتسرر   شهوات   السر
ِ
 بلاطهم، وعلى عليهم الدينية العظمة هالات إضفاء

 المسلم الضميّ في الدولة موقع بقي أنره الأرض". غيّ في الله "ظل مصطلح ظهور مثرله الذي هوو

قَ  أن فيه تستطيع الذي بالقدر منوطة   شرعيت ها قيادةٍ  موقع  الأعداء.وأولاً  من وتحميَ  العدل تحقر

 إشكالية ينفي لا سبق ما الإسلامي. وكلر  المنظور في المستخلف هو -بعمومه– الإنسان نوع وآخراً،

 الحكم.   في التوارثير  النظامِ 
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ه إليه التشيرع في ما آل إليه، ولم يكن التشيرع في مبتد ه إلا نزعة  ئأما نموذج الدولة الدينية فهو الذي توجر

مثالية  في الحكم تطلب تمام النقاء في شخص الحاكم، وتزاوجت مع فكرة النسب المشهورة عند 

مفهوم دينية الدولة )بالمعنى الثيوقراطي( فكرَ الشيعة إلا بعد قرنين من  القبائل العربية. ولم يدخل

ا علىالزمن   دعوة الإسلام.   مرر

ر  في المسلمة للثقافة ولقد تمثرل الناظم العام ام يقتضي إجلال الذي الع   عن )الموقرعين للعلماء الحكر

ام واستقامتهم. ومن ربر  ق من صلاح الحكر  القانوني سليمان أنر  ملاحظة طيفالل العالمين( والتحقر

، حلولٍ  أوصا  على الإطراء هذا يحوي لا أسطرٍ  ثلاثة طول لقبه تقريظ   وصل الذي  حوى وإنما دينير

 الأقصى للمسلمين. وإنر المدى العزة وتحقيق الفرنجة وقهر الدولة هيمنة بسط في الدين خدمة معانيَ 

ه   بالآية خطبه استهلال وه للسطانِ  المسلم الثقافي الحسُّ  به سمح الذي لَيأمَانَ  مِن )إنَِّ ه   س  مِ  وَإِنَّ   بسِأ
ِ
 اللَّّ

َنِ  حمأ ضً  الرَّ حِيمِ( معرر  بصورة امتعلرقً  المسلم الضميّ بقي . فلقدله الجنر  وتسخيّ النبي سليمان بقوة االرَّ

 مظاهر يفوتوظ العلماء على الضغط السياسة محاولات كل رغم السلطان، مجالس يغشى أن يأبى عالمٍ 

 .لصالحها الدين

 عامة بين كبيّ تواصل   الحداثة زمن قبل هنالك يكن لم المسلمة: التجربة في المدني الب عد: 1:1

 الحير  في المجتمع نخبة تؤمها محلرية كانت ةالمعيشير  اتالفاعلير  الحكم. فمعظم وسلطات الناس

 تاريخ أنر  برغم القرى، في يومها الناس من العظمى الغالبية والقرية. وعاشت والقبيلة

 للسلطة وكذا بالغة، أهمية القرابات لسلطةوكان زاهرة.  وحواضر كبيّة بمدنٍ  اشتهر المسلمين

 السياسة، قادةَ  الأمراء كان حين بالحكمة. وفي منهم اشتهر لمن وخاصة السنر  لكبار الرمزية

 حد   إلى الثاني إلى الأول شرعية استندت أنره ذلك من والأهم المجتمع؛ قادةَ  والأئمة العلماء كان

 كبيّ.  
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 :الآتيةة بامتياز للأسباب ولقد كان الحكم المسلم ذو صفة مدنير 

 ين معاني إقامة من الشرعيرة أ سس  المجتمع في معقودة كانت الشريعة مقاصد وتحقيق الدر

. السياسي الهرم رأس في لا والأمة

  محلرية. كانت الثقافةوصناعة

 مستقلة )الفقه وأصول الفقه( ليست القانونية النظرية وكانت قلاً،مست القضاء وكان 

 بالتمام. الحكم مؤسسة خارج وإنما فحسب،

 أو الحكم مركز على لا الصغيّة المحلرة على ومعيشتهم الناس نشاطات معظم واعتمدت 

والسلطان.   الخليفة

 ز وهكذا  الخارجية والعلاقات الدفاع رأسها وعلى وظائف، من بقي مافي الدولة دور تركر

زكما  العامة، والمالية الولاية. صعيد والجباية على الأمنت واجبات تركر

إنر عمق الب عد المدني في دول ما قبل الحداثة عامة وفي التجربة المسلمة خاصة أمر  حاسم  ينبغي أن لا 

زة في غاية مير  ا النظامذتذهل عنه الأذهان. ولقد تميرزت الحضارة المسلمة بتطويرها نظام الوقف، وله

ل الدولة في كثيٍّ من شؤون الحياة. ،الأهمية  إذ يقلرص تدخر

 بالمعنى عَلأمانيةَ  ولا الرائج بالمعنى ةً دينير  دولةً  ليست المسلمة الدولة ة:عَلأمانير  ولا ةدينير  لا: 4:1

ن الإسلام كدين الإسلامية( لأ )الدولة مصطلح إطلاقفي  إشكالية نرى أننا على الرغم منالفلسفي. 

ا.ا أسمى من التمظهر السياسي، ولأن ضبط ذلك المصطلح صعب جد  هو دومً 

 أنها اعتبرت 
ٍ
 هو الدولة فضاءمعظم وإن الجلير في التجرية المسلمة وفي النظرية المسلمة على حدر سواء

 الدولة. وما على العَلأمانية صفة إطلاق لنا يسمح لاذلك  أنر  المرسلة. غيّ والمصالح اتالعادير  فضاء
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يستقيم،  لا بالغ   تسطيحهو  حيادها هي الدولة عَلأمانية بأنر  الادرعاء من العَلأمانية الطروحات   تعتمده

السياسية(  )العَلأمانية مصطلح أنر  المجتمع. كما تنظيم في معينة رؤيةٍ  استبطان عن تنفكر  فالدولة لا

 .  علمي منه أكثر صحافير  مصطلح

 الفلسفي للثالوث جامع تعريف هو يلي الموضوع، وما في الفصل هو العلمانية ريفتع حال، كل وعلى

 للعَلأمانية: 

 ها التي الكلية الكونية الرؤية هي العَلأمانية   السببي؛ الفهم في المطلقة ةالمادير  تحدر

 ها  ؛ السلوكي النسق في المطلقة ةالنفعير  وتحدر

 ها  ي.    الأخلاق السمت في المطلقة ةالنسبير  وتحدر

ينَ  العَلأمانية   تَختزل وبالتالي  في تنعكس أن نالتدير  نزعة وتمنع للقيم، منهلاً وترفضه ةٍ خرافير  فكرةٍ  في الدر

 المجتمع.   أولويات ترتيب في تساهم وأن العامة الحياة

 ادئوالمب القيم بمعنى– ما دينٍ  عن السياسية ففصل متهافتة، فعبارة   الدولة عن الدين فصل عبارة أما

 قيم أكانت سواء   ،ما قيماً  تستبطن أن للسياسة بدر  فلا به، مرغوبٍ  غيّ أو ممكن غيّ أمر -السامية

 كالبوذية الكبرى العالم ديانات من غيّها قيم أو السماوية الديانات قيم أم الحداثية العَلأمانيرة

أخلاقي. كما أن  طضاب أي بلا الوحوش سياسة تبقى أو ذاك؛ و هذا من اخليطً  أو والهندوسية،

المصطلح في أصله الأ روبي كان فصل الكنيسة عن الدولة، وليس فصل الدين عن الدولة؛ مما يعني 

 ثانية أنه ليس له علاقة بالتجربة المسلمة.

 :خاتمة

رت بطبيعة الدول المسلمة في  قامت هذه الورقة بمراجعة مفاهيم أساسية تتصل بدولة الحداثة، وذكر

ا لما تمترعت به المعالجة من منهجية نقدية، كان مقدار الاختلا  بين النموذجين. ونظرً  تاريخنا، وبيرنت



077 



من المناسب ومن الواجب التأكيد أنر ثمة تجربة عالمية ينبغي الاستفادة منها. وليس هنالك تعارض 

من جهة بين الانفتاح الحضاري الذي تحدوه رغبة التعلرم من جهة، وتحرير فرادة الأنموذج الإسلامي 

ا عن المحاكاة والتقليد. وعلينا إدراك أنر مجتمعاتنا اليوم أخرى. والاستفادة والتعلرم أمر  مختلف  تمامً 

ا هو تعيش حال الحداثة فعلاً، وأنر استرجاع الماضي هو خلا  سنن الحياة. فالواجب الأكيد إذً 

 الاجتهاد لا التقليد ولا الاستيّاد العشوائي.

عن نموذج الدول المسلمة  ن لخصائص نموذج دولة الحداثة واختلافه الجذرير وإنر ما سبق من بيا

مت فكرةليدعونا إلى مراجعة طروحاتٍ حركير   الدولة مركزية ة مستعجلة وغيّ ناضجة. فلقد تضخر

يرل الإسلامية، ةالحركير  التياراتذهن  في  منصات أعلى عبر يمرر  المسلم الجيل خروج أنر  هملبعض وخ 

طر هذه الإخراج أنر عملية لآخرينيرل وخ   ون تربية الغار،الدولة من د ـؤأ  بدل -اغليظً  أو ناعمًا - اأطرً  ت 

ه مناخٍ  في وتأقلمًا  تنشئةً  تكون أن  الدولة أسلمة هو الإسلامي المشروع وليسبه.  وتسمح الدولة تيسرر

لة الحداثية  المشروع القول إنر  ويمكننا. أهله إلى المجتمع من الدولة سرقته ما ردر  بل ا،جيني   المتغور

 التطبيق، صعيد على راتتوتر  من يعاني زال لا النظري الصعيد على التبلور من اقترب الذي الإسلامي

ك أنه سيما ولا  معادية.   عالمية بيئة في يتحرر

 من المجتمع توجيه في السياسة تلعبه الذي الحاسم الدور في خلا  لا أنره اواضحً  يكون أن وينبغي

ا عن الحياة، فهذا هو وليس المقصود حصر الدين في صوامع بعيدً  تتخذها، التي الخيارات خلال

 كونها ومن نفسها السياسية ةالعملير  فهم سوء غيّ أنر الإشكال هو فيالمنهج العَلأماني الإقصائي. 

 هذه الشعب. الإشكال هو في اختزال مع العضوية والشراكة الحكيمة التدابيّ من طويلة سلسلة

دة الصيّورة د المعقر الشريعة(  )تطبيق مصطلح فهم السلطة. كما ي ساء إلى التقير  وصول وتخيرلها مجرر

 والشريعة الشريعة. الفقه( لا )تطبيق محاولة –عملي ا–يعني  مما والفقه، الشريعة بين الناس يخلط حين
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ا– ابشري   ااجتهادً  يكون أن يعدو فلا الفقه وأما الأصل، هي  خصوصيراته له –الشريعة نم مستمد 

 .الزمانية

 السياسية للترتيبات أنر  تفاصيلها. فبما لا العامة مبادئها تقرير الح كم مسائل في الشريعة حظر  كان ولقد

 الشريعة توجيهات   جاءت والأزمنة، الأصقاع مختلف في للأقوام الموضوعية بالظرو  اكبيًّ  اارتباطً 

 الشريعة رؤية   عالميرتها. وتشمل من الشريعةَ  ذلك لحرم تفصيل   يهاف كان ولو الصعيد؛ هذا في مقتضبةً 

 وتترك الكبرى، الهموم من ذلك شابه وما العامة المصالح ورعاية والعدل الشورى مبادئَ  السياسة في

 الواقع.   على المبادئ هذه تنزيل كيفية تقدير وظروفهم عصورهم مختلف في للمسلمين

 عصٍر  كلر  مسلمي الإسلامية. وعلى الوجهة لإعطائها للسياسة الناظم هي اوكليراته   الشريعة فـمبادئ

 يفتقر الحياة. كما واقع في التطبيقي العالم إلى الم ثل عالم من وتحويلها المبادئ هذه تفعيل في يجتهدوا أن

 ابن هاعلي أطلق عمرانية( كما )خطط و تنظيمية بوسائل المعرفةِ  إلى –الدولة إطار في– الشريعة تطبيق

 ات.العادير  من الشريعة   اعتبرتها خلدون،

البشري.   الواقع في هائلة اتٍ تغيّر من  التاريخية راتالتطور  هأحدثت ما هو إليه هالتنبر  ينبغي ما أهمر  ولعلر 

 في يةكمر  هي ات النوعية، أوا التغيّر ية، وإنما تشمل أيضً الكمر  اتالتغيّر  على اتالتغيّر  هذه تقتصر ولا

ات. ويكفي من غيّها مع تشابكها عند النوعير  اربتوق منشأها  بخمسة التذكيّ هنا لغرضنا التغيّر

 وقدرات والمواصلات، الاقتصادية، اتالفاعلير  وأنواع السكاني، الازدياد التغيّات: هذه من

ع التواصل، ات التي تندرج في باب المصالح الطاقة. وهذه ساحة واسعة من العادير  مصادر في والتنور

 يعني فلا ات والمصالح المرسلة،عادير إن معظم ساحة السياسية تندرج تحت ال نقول وحينرسلة. الم

 بمقاصد بالفروع الفقهية بل تنضبط لا أنها يعني وإنما للإسلام، العامة الرؤية لتوجيه تخضع لا أنها ذلك

 ات الدين.الشريعة التي تتعامل مع كلير 
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ر   حقيقة الأمة التي لا تقصر في استلهام شريعة الإسلام لما يضيء في  إنر نموذج الدولة المسلمة لمجذر

مها وفق الهدي الرباني والتوجيه النبوي. وإنر هِمم إصلاح الفكر تعانق هِمم إصلاح الحياة ويقير 

 واستقامة
ٍ
 .الواقع، لينبثق منهما ما يستظلر به المسلمون ويعيشون فيه عيشة هناء
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 مقومات الدولة الدستورية

جامعة معسكر / الجزائر   عمار عباسد. أ. 

"إذا أردت أن تضفي على الدولة ثباتا قرب بين الحدود القصوى بقدر الإمكان، فلا يبقى فيها غنى 

ض مضران بالخيّ العام، البع فاحش ولا فقر مدقع، فهذان الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضهما

إن أحدهما يؤدي إلى وجود أعوان الطغاة والآخر إلى الطغاة، وفي ما بينهما تشترى الحرية وتباع، 

 .3أحدهما يشتريها والآخر يبيعها"

  مقدمة:

ة وأكثرها تنظيما، وقد ارتبط ظهورها بظهور السلطة عندما الدولة من أرقى التجمعات البشرير  تعد

ا على الأمن والاستقرار ورعاية ام ومحكومين، ارتضوا بهذا الوضع حفاظً حكر  نقسم الناس إلىا

م بعض المفكرين بأن حقوقهم، بدلا من الفوضى وقانون الغاب الذي كان يحكمهم؛ حتى وإن سلر 

 .1مرحلة ما قبل ظهور الدولة كان يسودها الأمن والاستقرار

الفصـــل الحـــادي عشرـــ، الكتـــاب الثـــاني؛ ذكـــر مـــن طـــر  مصـــطفى فكـــوش، جـــون جـــاك روســـو، في العقـــد الاجتماعـــي، 3

 .5المبادئ العامة للقانون الدستوري، ص 

2 cf, Pauline Turk, Théorie générale du droit constitutionnel, Ghalino éditeur, Paris 

2007, p. 20. 
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أن علاقة السلطة  -سيا كان أو اجتماعياسيا-لقد أكد  فلاسفة الأنوار ورواد نظريات العقد 

ام د بمقتضاه التزامات وواجبات كل من الحكر بالمواطنين يحكمها عقد حتى وإن كان وهميا، تتحدر 

ة تعر  بالدستور، والمحكومين، وقد انتقل هذا العقد من طابعه العرفي ليصبح مدونا في وثيقة رسمير 

ستورية، التي ظهرت بوادرها في الولايات الأمريكية وقد عر  ذلك في الفقه الدستوري بالحركة الد

بمجرد إعلانها عن استقلالها عن بريطانيا، لتصبح هذه الحركة أكثر إلهاما بعد وضع الدستور 

من  3871، وفي أعقاب الثورة الفرنسية لسنة 3878الاتحادي للولايات المتحدة الامريكية سنة 

دساتيّ في مختلف دول العالم، حتى أصبح وضع دستور ، لتنتشر عملية تدوين ال3813تور سخلال د

 .3ا عن بلوغها الرشد السياسين للدولة تعبيًّ مدوَّ 

أسلوب  ساد دت أساليب وضع الدساتيّ بالنظر إلى النظام السياسي السائد في الدولة، حيثلقد تعدر 

 .ب السلطة المطلقةالمنحة والعقد في ظل الأنظمة الاستبدادية، عندما كان الحاكم يعتبر نفسه صاح

كثر أوبانتشار الفكر الديمقراطي وانتقال السيادة إلى الشعب، أصبحت الدساتيّ توضع بأساليب 

أو من خلال استفتاء الشعب حول مشروع الدستور  ،ة منتخبةديمقراطية سواء عبر جمعية تاسيسير 

 .1المزمع وضعه

ام نظامها القانوني هي ضبط سلوك الحكر  عه على قمة هرمإن الغاية من وجود دستور في الدولة وتربر 

فراد وحرياتهم وتوضع س حقوق الأبقواعد قانونية موضوعة سلفا من قبل الشعب وإلى جانبها تكرر 

، وهو ما يجعل الدولة تتجاوز الخضوع للقانون لتوصف حينها بالدولة آليات حمايتها من أي تعد  

 الدستورية.

                                                      
 . 311ص أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار المصادر، 3

 .11أنظر مصطفى صالح العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، ص 1
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الأهمية التي يكتسيها نين مات الدولة الدستورية، مبير مقور  ثالبحساس سنتناول في هذا على هذا الأ

وجود الدستور في الدولة الحديثة، من خلال الدور الذي يلعبه في تنظيم السلطات العامة في الدولة 

والحفاظ على استقرارها، مع ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتباره الإطار الموفق بين السلطة 

 والحرية.

 :ئم دولة القانون للحد من السلطة المطلقة:إرساء دعا3

م من أسرة إلى قبيلة انتهت في شكل منظر  -بدافع الحاجة-عت رت التجمعات البشرية وتوسر تطور 

عات السياسية، وقد ظهرت هذه الأخيّة عندما انقسمت ى بالدولة، وهي أرقى صور التجمُّ سمر ي  

ر السلطة الحاكمة التي تسهر على تنظيم وإدارة ام ومحكومين، بمعنى ظهوعات البشرية إلى حكر التجمُّ 

 . 3هذه التجمعات

مر الذي يسمح لها بممارسة الأ ،عاتالدولة بخصائص عديدة تميزها عن كثيّ من التجمر  تختصر 

ع بالشخصية المعنوية لتحافظ على استمراريتها والوفاء بالتزاماتها، كما تنفرد اختصاصاتها، فهي تتمتر 

على إقليمها  الموجودينتي تجعلها تفرض سيطرتها عبر السلطة الحاكمة على كل ة السيادة البخاصير 

ولو باللجوء إلى الإكراه المشروع، وعدم خضوعها لأي أوامر خارجية أو التدخل في شؤونها 

 للقانون  الذي يشكل الدستور قمته. الداخلية، ورغم ذلك تبقى الدولة الحديثة خاضعةً 

من الحكام والمحكومين ومؤسسات الدولة خاضعين  عندما يكون كلٌّ  :خضوع الدولة للقانون:3:3

أن هذه الأخيّة هي دولة قانون، على  الرغم من أنه قد يصعب التوفيق بلقوانين الدولة يمكن القول 

إلى القول بأن  اءبين فكرة الدولة ذات السيادة والامتثال للقانون، الأمر الذي دفع بجانب من الفقه

رغم تعدد النظريات المفسرة لنشأة الدولة، إلا انهـا اتفقـت كلهـا حـول ربـط ظهـور الدولـة بظهـور السـلطة مـع اختلافهـا 3

 طبعا في تحديد مصدرها.
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الدولة تلزم نفسها بإرادتها دون الانصياع إلى سلطة أعلى منها؛ كما أن خضوع الدولة للقانون قد لا 

ة قد تضفي على نفسها هذه عن المعنى الحقيقي لدولة القانون، فالدولة البوليسية المستبدر  يعبر بحقر 

طرح مصطلح أكثر دقة ائرة، لذلك ي  ة أنها تسهر على تطبيق القوانين حتى ولو كانت جالصفة بحجر 

وهو دولة الحق والقانون، وهي التي تكون قوانينها عادلة ومنصفة تنطبق على الجميع على قدم 

 المساواة.

حتى توصف الدولة بدولة القانون يجب أن تتوافر فيها على الأقل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في 

 بين السلطات. وفصلٍ  ،للقواعد القانونية جٍ وتدرر  ،يةدستور يسمو على بقية القواعد القانون وجودِ 

الدستور أحد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات السياسية،  يعدر : وجود دستور:3:3:3

والذي هو في أصله متداخل مع اكتشا  السياسة نفسها، ويعود الفضل في ذلك لأرسطو الذي 

كتقنية لتنظيم الدولة، وهو من قام بتحليل دساتيّ لتحديد الدستور  Politeiaiاستخدم مصطلح 

 .3ةة وبربرير مدينة يونانير  357

، يقابلها 3"الأعلى في المجتمع السياسي" 1القانون الأساسي، أو 1الأساس أو البناءكلمة دستور  تعني

والمقصود بها "القاعدة أو الأساس أو التنظيم أو  constitution1في اللغة الفرنسية  كلمة 

 تكوين".ال

                                                      
1 C'est en effet Aristote qui, dès l'antiquité a utilisé le terme de (Politeiai) pour 

désigner la constitution en tant que technique d'organisation de l'Etat; Abdeltif 

Memouni, institutions politiques et droit constitutionnel  p .27. 

مان محمــد عــثمان، ؛ محمــد رفعــت عبــد الوهــاب وحســين عــث10أنظــر مصــطفى صــالح العــماوي، مرجــع ســبق ذكــره، ص 1

 .33النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 

 .388-343أنظر حول الدستور أحمد سرحال، ، مرجع سبق ذكره،  من ص ص1
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ا أن اصطلاح الدستور يقصد به في المجال القانوني دستور الدولة ونظامها لقد "أصبح مستقر   

الأساسي باعتباره قاعدة الأساس بالنسبة للقواعد الأساسية التي تحكم مختلف الجماعات الإنسانية 

ديد نطاق سلطات ؛ أو هو"مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقا لها تح1المكونة لشعب الدولة"

الدولة وحقوق الأفراد فيها وواجباتهم، وكذا شكل العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين الأجهزة الرئيسية 

 .4في هذه الدولة، وبالذات فيما بين السلطات الثلاث"

الدستور من خلال المعيار الشكلي على أنه مجموعة القواعد القانونية المحتواة في وثيقة أو عدة   يعرر 

على سبيل المثال عبارة عن ثلاثة قوانين  3785الدستور الفرنسي لسنة ثائق رسمية، فقد كان و

تتبع في وضعها وتعديلها إجراءات تختلف عن تلك المتبعة لإعداد القواعد القانونية العادية  ؛5أساسية

ذات المضمون  الدستور مجموعة القواعد القانونية فيعدر ؛ أما من خلال المعيار الموضوعي 1هاوتعديل

في الدستور بمفهومه الشكلي، أو في أي مصدر من مصادر القانون  وجدتالدستوري، سواء 

 .8الدستوري، حتى ولو كانت قواعد قانونية عرفية

أحمــــد الرشــــيدي، تحريــــر مصــــطفى علــــوي، الإصــــلاح المؤسسيــــ ، الإطــــار الدســــتوري كأســــاس لإدارة شــــؤون الدولــــة 3

 .34والمجتمع، ص 

 .5الدستوري والمؤسسات السياسية، ص  لمين شريط، الوجيز في القانون1

 .33محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .34أحمد الرشيدي، الإصلاح المؤسسي ، مرجع سبق ذكره، ص  4

 . 1هامش  33، ص 3114خطابي المصطفى، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثانية، 5

 .11إلى ص  31هيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، من ص أنظر إبرا1

 .11إلى ص  11من ص أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سبق ذكره،8
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وجود تراتبية بينها على شكل  ج القواعد القانونيةيقصد بتدرر : تدرج القواعد القانونية :1:3:3

منه  ظام القانوني في الدولة، مما يتطلب احترام التشريعات الأدنىفيتربع الدستور على قمة الن ،هرمي

 .3درجة لأحكامه سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية

رة دستوريا، سواء من ا للإجراءات والشروط المقرر ة يجب أن يصدر التشريع وفقً فمن الناحية الشكلير 

من حيث  أوتوافره للمصادقة عليه، حيث السلطة المختصة باقتراحه وإقراره والنصاب الواجب 

أما من الناحية الموضوعية فيجب أن يوافق التشريع أحكام  الجهة المختصة بتوقيعه وإصداره،

 ا وروحا.الدستور نص  

ة، وينعدم في ظل الدول الاستبدادية، التي لا ة  بالدول الديمقراطير ج القواعد القانونير يرتبط مبدأ تدرر 

بالدستور ولا بغيّه من القوانين، لذلك غالبا ما تتصف أعمالهم بالعنف يعتر  فيها الحكام لا 

ة في ة الذي يقتضي"أن تكون جميع التصرفات العامر هذا المبدأ مبدأ المشروعير كما يلازم ؛ 1والتعسف

الدولة متفقة مع أحكام القانون، وأن تسود القاعدة القانونية فوق إرادات كافة الأشخاص 

ام تأدية وظائفهم من خلاله، لأن انون هو"الإطار الأساسي الذي يجب على الحكر ؛ فالق1القانونية"

 ، والتي تتحقق بتوافر ثلاثة عناصر أساسية:4تجاوزه...يشكل خروجا عن المشروعية."

 وجود دستور يسمو على جميع التشريعات في الدولة؛-

 ؛الدستور مرتبةً  من وجود التشريع وما يليه من مصادر تدنو-

                                                      
 .7-8أنظر سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، ص 3

 .308اسية،...مرجع سبق ذكره، ص  نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السي1

 .47، ص النظرية العامة للدولة والمبادئ عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري1

 .47 ، ص، المبادئ الأساسية للقانو العاممحمد بسطاوي4
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وعلى مدى مطابقة أعمال  ،سلطة قضائية من وظائفها الرقابة على دستورية التشريع وجود-

 . 3للتشريعات السارية في الدولة -قانونية كانت أو مادية-السلطة التنفيذية 

من تدرج القواعد القانونية في الدولة هي كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم التي أقرها  الغايةإن 

ل أو تلغى إلا بقاعدة مساوية لها أو أعلى العادية، لأن القاعدة القانونية لا تعدر الدستور أو التشريعات 

منها درجة؛ ولعل أبرز وسيلة تضمن هذا التدرج هي ضرورة نص الدستور على إقامة رقابة على 

 .1مدى مطابقة القوانين للدستور

 ،تزايد وظائف الدولة ةترتب عن التطور الذي عرفته الحياة السياسي: الفصل بين السلطات :1:3

بة لدى شخص واحد أمر من الصعب وهو ما دفع  إلى الاعتقاد بأن جعل هذه الوظائف المتشعر 

تحقيقه، ويوضح مونتسكيو هذه الفكرة بقوله"إذا جمع شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين 

في يد واحدة التشريعية والتنفيذية انعدمت الحرية، وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاث 

با لتركيزها لدى جهة تجنُّ -؛ لذلك كانت الدعوة للفصل بين السلطات 1ولو كانت يد الشعب ذاته"

ام وتحقيقا للسيّ العادي لمصالح الدولة، لأن وضع  هذه السلطات ضمانا لعدم استبداد الحكر  -واحدة

 .4افي يد هيئة واحدة من شأنه أن يدفعها إلى التعسف في استعماله

 .8عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، ص  3

 .317الاصلاحات الدستورية في الدول العربية، ص أنظر حازم صباح حميد،  1

 .417ص ، المرجع السابق، يسليمان محمد الطماوذكر من طر   1

4 "La séparation des pouvoirs au sens précis du terme ne consiste pas seulement dans 

une division de travail entre les différents organes de l'Eta de façon à ce que chacun 

soit spécialisé dans une fonction, mais elle implique également les uns des autres. 

L'objectif visé par cette démarche c'est d'éviter les méthodes autoritaires des 
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توزيــع وظــائف الدولــة عــلى ســلطات ثــلاث، تتكفــل كــل واحــدة منهــا بالعمــل في مجــال اختصاصــها، إن 

أهميـة كـبرى، وسـيؤدي لا محالـة إلى التركيـز في العمـل  اسواء كان تشريعا أو تنفيذا أو قضاء، يبدو أمرا ذ

الأحكـام وإعـداد وإتقانه وتفادى كثيّ من العيوب، كالارتجالية في اتخاذ القرارات، والتسرع في إصـدار 

 النصوص التشريعية.

انتقلت نظرية الفصل بين السلطات من المجال النظري إلى الميدان العملي، حيث كان أول تطبيق  لقد

 ، واستلهمها الآباء المؤسسون في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة3لها في دستور كرامويل

من الإعلان العالمي  31وتم تضمينها في المادة  ،3871تها الثورة الفرنسية لسنة وتبنر ، 31781

 .1لحقوق الإنسان والمواطن في نفس السنة

خاصة منها -من المعلوم أن قواعد القانون الدستوري : الحركة الدستورية وتدوين الدساتيّ: 1:3

كانت تجد  -تلك المتعلقة بنظام الحكم واختصاصات السلطات العامة في الدولة والعلاقة بينها

ة ل من انتهاكها أو تجاوزها بحجة ظهور قواعد عرفير ة، وهو ما كان يسهر درها في قواعد عرفير مص

                                                                                                                                                  
gouvernants dans l'ensemble en limitant les pouvoirs des uns par les autres", - M. 

Yousfi., les récentes réformes constitutionnelles en Algérie conduiront elles a une 

démocratisation de la vie politique, R.A.S.J.E.P, N°1, 1990, p. 122. 

الإسـلامي، السلطات الثلاث في الدساتيّ العربية المعاصرة وفي الفكر السـياسي ، يسليمان محمد الطماوذكر من طر  4

                                                                .417ص ، دراسة مقارنة

 . 318 يحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، ص3

2 Cf., J. Cadart,  institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, 1975,  p. 432 

3 toute société dans laquelle les garanties des droits n'est pas assurer ni la séparation 

des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. 
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، وبغية تجاوز هذا الوضع وتقييد تصرفات الحكام والاستبدادجديدة، وهو ما ساعد على التعسف 

بين وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، بدأ الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الناظمة للعلاقة 

 . 3ة ام والمحكومين، في إطار ما يعر  بالحركة الدستورير الحكر 

أولى بوادر حركة تدوين الدساتيّ أو ما يعر  بالحركة  ظهرتلقد : بوادر الحركة الدستورية: 3:1:3

في بريطانيا في بداية القرن الثالث عشر بوضع  Le mouvement constitutionnelالدستورية 

؛ لتصبح هذه 31171، ثم تلاه ملتمس الحقوق سنة  3135سنة  Magna Cartaالميثاق الأعظم 

الحركة أكثر بروزا مع نهاية القرن الثامن عشر عندما استبدلت القواعد العرفية بنصوص دستورية 

 انطلقت من المستعمرات (constitution)مكتوبة محتواة في وثيقة رسمية تعر  بالدستور

، 38781وضع الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية سنة جت بالبريطانية في أمريكا، وتو  

 .4ة نظام الحكمزا، مزج بين الشكل  الفدرالي للدولة ورئاسير الذي أقام نظاما دستوريا متمير 

ة على فكرة مفادها  ضرورة وضع دساتيّ مكتوبة تحتوي على قواعد ملزمة ترتكز الحركة الدستورير 

؛ علما أن ظهور هذه 5دة محلها"م المطلق وإحلال حكومات مقير تستهد "الحد من تعسف الحك

ةالحركة قد تزامن مع ما كانت تشهده الحياة السياسية في البلدان الغربية من تحولات سياسية   مهمر

وهو ما ساهم في تزاوج هذا الواقع مع  ،خاصة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

 .نظر محمد أتركين، الدستور والدستورانية، من دساتيّ فصل السلط إلى دساتيّ صك الحقوق 3

 .81، ص 1007زيه رعد، القانون الدستوري العام، مرجع سبق ذكره، 1 

حـــول مفهـــوم حركـــة الدســـترة أو)الدســـتورانية( والمراحـــل التـــي مـــرت بهـــا، أنظـــر، المختـــار مطيـــع، القـــانون الدســـتوري  1

 .311-313، و زهيّ المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، ص 35و  34والمؤسسات السياسية، ص 

 .315-314أحمد سرحال، مرجع سبق ذكره، ص  4

 .311و  313كره، ص زهيّ المظفر، مرجع سبق ذ5 
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الفكر الديمقراطي، الداعية إلى إقامة أنظمة سياسية تقوم على الفصل بين  الأفكار النظرية لرواد

 .3السلطات كآلية للقضاء على الاستبداد وصيانة الحقوق والحريات

بعد نجاح تجربة الولايات المتحدة : تداعيات الحركة الدستورية على الدول حديثة الاستقلال: 1:1:3

 القاعدة الأساسية التي قامت عليها الدولة الاتحادية نزلةبمالأمريكية بوضع دستور مكتوب، اعتبر 

، انتشرت ظاهرة الدساتيّ المكتوبة 1ة إعداده والمصادقة عليهرغم المخاض العسيّ الذي عرفته عملير 

، 38711الذي أعقب ثورة  3813في معظم الدول الأوربية وقد كان أبرزها دستور فرنسا لسنة 

تي آسيا من قارر  سترجعت سيادتها عقب موجة التحرر التي عرفتها كلٌّ لتصل آثارها إلى الدول التي ا

، والتي"استوحت من دساتيّ الديمقراطيات الليبرالية في 4وإفريقيا في الأربعينات والخمسينات

 .5من المبادئ والأحكام التي بنت عليها نظامها السياسي والدستوري" اأوربا، كثيًّ 

دة لال بحركة تدوين الدساتيّ إلى الرغبة في  إقامة حكومات مقير ر الدول حديثة الاستقيرجع تأثُّ 

التي أصبحت تعر  في   Lesprit des lois حسب ما أورده مونتسكيو في كتابه روح القوانين

، والتي تعني Gouvernement constitutionnelالقرن التاسع عشر بالحكومة الدستورية 

                                                      
 .35و  34المختار مطيع ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ص 3

عر  مسار إقامة دولة فدرالية وإنشـاء حكومـة مركزيـة مخاضـا عسـيّا، حيـث اختلـف منـدوبو الولايـات الأكثـر سـكانا 1 

ركزيــة، وقــد اقــترح منــدوبو كوناتيكــت مــع منــدوبو الولايــات الأقــل ســكانا حــول نســبة التمثيــل في الهيئــات التشرــيعية الم

تســوية حلــت المشــكلة تمثلــت في مــنح تمثيــل متســاو في مجلــس الشــيوخ مــع تمثيــل نســبي لعــدد الســكان في مجلــس النــواب، 

 وأصبح هذا الاقتراح يعر  بتسوية كوناتيكت أو التسوية الكبرى.

 .85نزيه رعد، القانون الدستوري العام، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .311حال، مرجع سبق ذكره، ص أحمد سر4

 .314أحمد سرحال، مرجع سبق ذكره، ص 5
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واعده مسبقا وتتميز بالوضوح والثبات، حفاظا على ام للسلطة وفق دستور توضع قممارسة الحكر 

 .3التداول السلمي على السلطة وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الحكام

 ::الانتقال من دولة القانون إلى الدولة الدستورية1

ون م يقرر ة هرم النظام القانوني في الدولة، ورغم اختلا  الفقهاء في تعريفه، إلا أنهالدستور قمر  يحتلر 

للقواعد القانونية التي تحتويها الوثيقة الدستورية بصفة السمو على بقية القواعد القانونية الأخرى، 

ونظرا للدور الذي يلعبه الدستور، فقد أصبح "شرطا أساسيا بالنظم المعاصرة وعنوانا للمصداقية 

 .1لسن الرشد السياسي ، ومؤشرا على بلوغ الدولة1واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي"

إن شعار خضوع الدولة للقانون الذي ترفعه كثيّ من الأنظمة لم يعد مبدأ كافيا لوحده، ما دامت 

وهي تطبق قوانين جائرة وغيّ عادلة، هدفها  ،الدول الاستبدادية قد لا تتوانى في التغني بهذا الشعار

التحول إلى استخدام مصطلح أكثر  ذلك تمر طية،  لقمع الحريات والحفاظ على استمرار الأنظمة التسلر 

دقة وهو دولة الحق والقانون التي تسهر على ترسيخ الحقوق والحريات في دساتيّها وتضبط السلطة 

الة لكفالة هذه الحقوق واحترام ات فعر دد لها سلفا من اختصاصات، مع إقامة آلير بالسيّ وفق ما ح  

 مستقلة. الاختصاصات، وعلى رأسها وجود سلطة قضائية 

من أهم أهدا  الحركة الدستورية التي انتشرت  كان :إطار للتوفيق بين السلطة والحرية الدستور:3:1

في نهاية القرن الثامن عشر كما سبق بيانه، هو وضع حدود للسلطة المطلقة وترسيخ وصيانة حقوق 

عه العرفي الغالب، إلى ينتقل النص الدستوري من طاب الأفراد وحرياتهم، ولتحقيق ذلك كان لزاما أن

 .311زهيّ المظفر، مرجع سبق ذكره، ص 3

.18الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، ص1

 . 311المرجع سبق ذكره، ص  أحمد سرح1
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على رأي العميد أندري هوريو وثيقة مكتوبة واضحة المعالم توفق بين السلطة والحرية 

A.Hauriou3 . 

على بقية القواعد القانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بدستور  على الرغم من الإقرار للدستور بالسمور 

جعة لتجسيد هذا السمو واحترامه، خاصة إذا ، إلا أن ذلك يبقى مبدأ نظريا، في غياب آلية  نا1جامد

، 1بها باطلة ولا يعتدر  تعدر  -سواء من حيث الشكل أو المضمون-علمنا أن القوانين المخالفة للدستور 

 .4وتتجلى هذه الآلية في الرقابة على دستورية القوانين التي تباشرها الجهة المختصة بذلك

                                                      
1 le droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 

l'autorité et de la liberté. 

 . 11ذكر من طر  إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سبق ذكره، ص

"الدســــاتيّ الجامــــدة وحــــدها تتمتــــع بالســــمو الموضــــوعي والشــــكلي معــــا، أمــــا الدســــاتيّ المرنــــة فــــلا تتمتــــع إلا بالســــمو  1

، أنظــر حــول الدســاتيّ 11ون الســمو الشــكلي"، مصــطفى صــالح العــماوي، مرجــع ســبق ذكــره، ص الموضــوعي فقــط د

الجامــــدة والمرنــــة، عبــــد الحميــــد متــــولي، القــــانون الدســــتوري والأنظمــــة السياســــية، مــــع المقارنــــة بالمبــــادئ الدســــتورية في 

 .71-78الشريعة الإسلامية، ص

 أن"كــل حكــم يصرــح بعــد دســتوريته لا يمكــن إصــداره أو عــلى 3157مــن الدســتور الفرنسيــ لســنة   11نصــت الــمادة 1

تطبيقـــه. يلغـــى  الحكـــم الـــذي يصرـــح بعـــدم دســـتوريته اعتبـــارا مـــن تـــاريخ نشرـــ قـــرار المجلـــس الدســـتوري أو مـــن تـــاريخ 

قــرارا مفــاده أن"التشرــيع المخــالف للدســتور  3771لاحــق يحــدده هــذا القــرار"؛ كــما أصــدرت المحكمــة الفدراليــة ســنة 

قيقــة قانونــا عــلى الإطــلاق  فهــو لا ينشــئ حقوقــا ولا يرتــب واجبــات ولا يمــنح حمايــة ولا ينشــئ وظيفــة وهــو لــيس في الح

 من الناحية القانونية منعدم القيمة وكأنه لم يصدر أصلا".

ة عـلي البـاز، الرقابـو حول الرقابة على دستورية القوانين، أنظر، عزيزة يوسف، دراسة في الرقابة عـلى دسـتورية التشرـيع4

 .لعربية والأجنبية، دراسة مقارنةعلى دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية  ا
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"مصدر باعتباره ،3ة هرم النظام القانوني في الدولةعه على قمر راد منه تربُّ الدستور ي   إذا كان مبدأ سمور 

إلا أن  ذلك  ،1، وتبيان حقوق الأفراد وحرياتهم1د اختصاصاتها"السلطات فهو الذي أوجدها  وحدر 

ن تكفل احترام تلك السلطات أ الا يكفي وحده، بل يتطلب توافر ضمانات لذلك، من شأنه

هذا يتطلب رقابة أعمالها، وما يترتب على ذلك من بطلان سندت إليها، وأللاختصاصات التي 

 .4المخالف منها للدستور

عملية الرقابة على دستورية القوانين، ذلك التحري الذي تقوم به الهيئة المكلفة بعملية الرقابة  تعدر 

لى   عما إذا كانت السلطة التشريعية عقصد التأكد من احترام القوانين لأحكام الدستور، والتعرر 

س الدستوري، وتبعا لذلك فقد الخصوص قد التزمت حدود اختصاصاتها المحددة من قبل المؤسر 

وهو ما سمح بانتقال الدولة من  ،ساهم تطور القضاء الدستوري في ترسيخ الطابع القانوني للدستور

 .5 (Etat constitutionnel)إلى دولة الدستور أو الدولة الدستورية  Etat de la loiدولة قانون 

على خلا  الدساتيّ المرنة تتطلب  :ضمانات الرقابة الدستورية وفعاليتهاوجمود الدستور  :1:1

الدساتيّ الجامدة وجود رقابة دستورية لكفالة احترامها، لأن هذا النوع من الدساتيّ يشترط لتعديلها 

"يلجأ واضعو حيثاتباع إجراءات معقدة تختلف عن تلك المتبعة لتعديل التشريعات العادية، 

 .300-11جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، ص حول مبدأ سمو الدستور أنظر 3

رقابــة عــلى دســتورية عبــد الســلام محمــد الغنــامي، النظريــة العامــة للرقابــة عــلى أعــمال الحكومــة والــبرلمان، الجــزء الأول، ال1

 .5القوانين ، ص 

 .18أحمد مفيد، المرجع السابق، ص 1

 .1عبد السلام محمد الغنامي، مرجع سبق ذكره، ص 4

5cf, Rafaa Benachour, Rapport introductif, in Le Droit Constitutionnel 

développements récents, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 8. 
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س جمودها وتضمن لها قدرا الدساتيّ الصلبة إلى إحاطة هذه الأخيّة بعديد من الاجراءات التي تكرر 

من  دة لتعديل كثيٍّ ، وقد ترتب على هذه الإجراءات المعقر 3من الديمومة والاستقرار والانتظام"

لى أسمى من الثانية لأنها هي الأو تعدر ، 1ة والثانية تشريعية"الدساتيّ"وجود سلطتين الأولى تأسيسير 

 .1د لها اختصاصاتهاالتي  توجدها وتحدر 

وجود   هذه الإزدواجية في تحديد السلطات التي تختص بإعداد التشريع والتصويت عليه ترتب عنها 

قسمين من التشريع،  تشريع يوصف بالأساسي أو بالتشريع الدستوري تختص به السلطة التأسيسية، 

ق يدخل في نطاق اختصاصات السلطة د  للقانون في مفهومه الضير عادي وهو مرا وآخر

 .4التشريعية

الأمر الذي يتطلب  ،على هذا الأساس وجب وجود نوع من التدرج بين هذين الصنفين من التشريع 

ضرورة وجود رقابة على مدى احترام القواعد الأدنى للقواعد الأعلى منها درجة، وهو ما يتحقق من 

ن"مدى انسجام وتطابق وملائمة البنية مرقابة الدستورية، التي تستهد  التحقق خلال وظيفة ال

 . 5القانونية العادية مع التشريع الدستوري"

                                                      
 .13الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ص أحمد المالكي، 3

 .48ص  ،عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظرية العامة للدولة والمبادئ1

 .51-54إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سبق، ص ص 1

بط توزيــــع الاختصــــاص بــــين الســــلطتين أنظــــر حــــول التفرقــــة بــــين مختلــــف انــــواع التشرــــيع، عــــزاوي عبــــد الــــرحمن، ضــــوا4

التشرــــــيعية والتنفيذية)دراســــــة مقارنــــــة في تحديــــــد مجــــــال كــــــل مــــــن القــــــانون واللائحــــــة(، الجــــــزء الأول، ضــــــوابط توزيــــــع 

 .1001الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظرية العامة، دار الغرب للنشر والتوزيع 

 .48ذكره، ص  عبد السلام محمد الغنامي، مرجع سبق5
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إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين ضرورية في : تعدد أساليب الرقابة على دستورية القوانين: 1:1

باشر بها هذه ي الطريقة التي ت  كان واضحا حول تبنر  ظل الأنظمة ذات الدساتيّ الجامدة، إلا أن التباين

أوكل هذه  ماالرقابة، ومن ثم في تحديد الجهة التي يعهد لها بممارسة هذه الوظيفة، فمن الدساتيّ 

وضعها في يد هيئة سياسية، في حين هناك من الأنظمة من كانت تجعلها  ماومنها  ،المهمة لجهة قضائية

 .3ة كما كان عليه الحال في بعض الدول الاشتراكيةير اختصاصا خالصا لهيئة نياب

لتجسيد هذه الرقابة على أرض الواقع ظهرت أشكال متعددة للرقابة الدستورية، فمن حيث الجهة 

، أما من حيث وقت ممارستها فنكون أمام رقابة قبلية 1تقسم إلى رقابة سياسية وقضائية تمارسهاالتي 

 .1ورقابة بعدية لصدور القانون

 ،يعود هذا التباين في اختيار أسلوب الرقابة الدستورية على القوانين إلى"المناخ السياسي لكل بلد 

الإشارة إليها في كثيّ من  تالذي يتكيف معه في إقامة صرح الدولة العادلة، هذه الأخيّة التي طالما تمر 

ليس  ،م دستورية القوانينتقدر فصول الدساتيّ العالمية إلا أن ضمان تحقيقها يبقى رهينا ومرتبطا بمدى 

ولكن في مواجهة الدولة مع الأفراد في أفق بناء صرح  ،فقط في مواجهة السلطة التشريعية والتنفيذية

 .4الدولة العادلة"

جوء إلى ة الرقابة الدستورية يتحدد بمدى فتح المجال أمام المواطنين للر إن المؤشر الحقيقي على فعالير 

كما هو عليه الحال في فرنسا من خلال  ،انت تباشره هيئة ذات طابع سياسيالقضاء الدستوري سواء ك

كأن تمنح إلى لجنة برلمانية متخصصـة بموضـوع الرقابـة الدسـتورية، أو تمـنح إلى الغرفـة العليـا مـن بـين غرفتـي الـبرلمان في 3

 الدول التي تأخذ بازدواجية السلطة التشريعية.

 .1سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، ص 1

 .337-338  صرعد، مرجع سبق ذكره،  نزيه1

 .1عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، ص 4
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المجلس الدستوري، أو هيئة قضائية على غرار المحاكم الدستورية في كل من ألمانيا وتركيا والنمسا 

 .3وكثيّ من الدول الاوربية

 :خاتمة

يضفي عليها الشخصية ز الدولة الحديثة بثلاث خصائص، فهي تحوز الشخصية المعنوية مما تتمير 

ا القانونية التي تجعلها تتمتع بالحقوق وتتحمل الالتزامات، وهي ذات سيادة تفرض إرادتها داخلي  

من امتيازات السلطة العامة ووسائل الإكراه المشروعة،  لهاتوفر يعلى إقليمها بما  الموجودينعلى كل 

خارجية؛ وفي مقابل كل ذلك تبقى  ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تخضع لأي سلطة

 خاضعة للقانون وعلى رأسه الدستور مما يجعلها توصف بدولة القانون.

لقد انتقلت الدولة من دولة قانون إلى دولة دستورية، عندما تم تقييد السلطة بقواعد قانونية مكتوبة 

ومالك السلطة  ة توضع من قبل الشعب صاحب السيادةواضحة، محتواة في وثيقة دستورية رسمير 

ز من ذلك وجود قضاء دستوري يسهر على احترامها وسموها على بقية القواعد التأسيسية، وما عزر 

ة، تتيح كثيّ من  الدساتيّ للأفراد اللجوء إليه، للطعن في أي نص قانوني مخالف للدستور، القانونير 

 ومن شأنه أن يمس بحقوقهم وحرياتهم على وجه الخصوص.

تور إلا أنه ليس الركن الوحيد لقيام الدولة الدستورية بل لا بد من وجود مقومات رغم أهمية الدس

 تتظافر كلها لإرساء الدولة الدستورية تتمثل على الخصوص فيما يلي:

  :يتم وضعه وفق إجراءات ديمقراطية يكون وجود دستور يسمو على باقي القواعد القانونية

لمة الأخيّة لإقراره مباشرة عبر الاستفتاء أو صاحب الكوالشعب مالك السلطة التأسيسية 

 ة.ة تأسيسير ليه المنتخبين في جمعير من خلال ممثر 

                                                      
 .حول نماذج الرقابة على دستورية القوانين، أنظر رفعت عيد السيد، الوجيز في الدعوى الدستورية3
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 لأن تركيز السلطة )التشريعية والتنفيذية والقضائية(،  فصل واضح بين السلطات الثلاث

يؤدي حتما للتعسف والاستبداد، والفصل بين السلطات يؤدي إلى وجود رقابة متبادلة فيما 

 فالسلطة توقف السلطة كما رأى المفكر الفرنسي مونتسكيو. بينها،

 الدستور هو الإطار الذي ينص فيه على كفالة الحقوق والحريات عبر سلطة قضائية مستقلة :

حقوق وحريات الأفراد مما يوفر لها الحماية من أي انتهاك من قبل المشرع، بوضع آليات 

 لحمايتها.

 عه على قمة هرم النظام : فسمو الدستور وتربر ام الدستورإقامة رقابة دستورية لكفالة احتر

القانوني للدولة لا يتحقق إلا بوجود آلية لتحقيق ذلك، وتبقى الرقابة على دستورية القوانين 

للتحقق من مدى مطابقتها للدستور، الآلية الناجعة لتحقيق ذلك، سواء كانت هذه الرقابة 

ري كما هو الحال في فرنسا، أو عبر هيئة قضائية هيئة سياسية من خلال مجلس دستو بوساطة

في صورة محكمة دستورية، يتاح للأفراد اللجوء إليها للطعن في أي قانون يمس بحقوقهم 

كما تضمن آلية الرقابة الدستورية احترام السلطات  وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور.

ار ما حدده لها الدستور من دها للعمل في إطالعامة في الدولة لاختصاصاتها، ويقير 

 ات.صلاحير 
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 تغيّ مفهوم السيادة في ظل المتغيّات العالمية الحديثة

أكتوبر 1مصر/ جامعة   د.سوزي محمد رشاد عبد العزيز دهمش

 مقدمة:

 طبيعة سيادة الدولة القومية، ونطاق تطبيقها في ات عديدة أسهمت في تغيّر لمي متغيّر شهد النظام العا

يات طالت وظائف الدولة وأدوارها ات تحدر المجالين الداخلي والخارجي، وقد أثارت تلك المتغيّر 

 ات على السيادة وعلىالمختلفة، التي أثارت بدورها الحاجة إلى رصد وتحليل مدى تأثيّ تلك المتغيّر 

 وظائف الدولة.

ات العالمية الحديثة بناء على ما سبق، تعالج الدراسة إشكالية العلاقة بين المتغيّر  إشكالية الدراسة:

وسيادة الدولة، وتأثيّ ذلك على وظائف الدولة وأدائها لأدوارها، من خلال ثلاث نقاط أساسية 

 تتبلور في:

 :مفهوم السيادة وخصائصها. أولا 

 :رت على مفهوم السيادة.ات العالمية الحديثة التي أثر ة من المتغيّر عرض لمجموع ثانيا 

 :دائها لوظائفها.أ مبدأ السيادة على وظائف الدولة وتأثيّ تغيّر  ثالثا 

ا  مبدأ السيادة يرتبط ارتباطا طردي  تقوم الدراسة على فرضية أساسية مؤداها "إن تغيّر  فرضية الدراسة:

 ما زادت تلك التطورات وتنوعت ضغوطها في العلاقات الدولية، تغيّر بتطور المتغيّات العالمية، فكل

 مفهوم السيادة وأهميته".
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ر وظائف الدولة ادة، كما تتأثر ة مبدأ السير على أهمير  اعكسي   اات فيكون تأثيًّ أما تأثيّ تلك المتغيّر  

الدولة؛ سواء بظهور  مبدأ السيادة، "فكلما تغيّ مبدأ السيادة تغيّت وظائف وأدوارها أيضا بتغيّر 

وظائف جديدة، أو بتراجعها في أداء بعض الوظائف"، وتعتبر هذه الفرضية الأخرى التي تناقشها 

 الدراسة.

رات التطور  وعادة النظر في مفهوم السيادة وخصائصها بما يتناسب إتهد  الدراسة إلى  هد  الدراسة:

 سها وممارسة وظائفها.ولا يتصادم مع حق الدولة في حكم نف ،العالمية الحديثة

تعتمد الدراسة على منهج النظم في التحليل، الذي يرتكز على فكرة أو مفهوم النظام،  منهج الدراسة:

بين الأطرا  الرئيسية الفاعلة في النظام السياسي الدولي والخصائص  ويعتمد على التفاعل المستمرر 

منه الباحث في تحليل المتغيّات الدولية الهيكلية والوظيفية والسلوكية للنظام الدولي، ويستفيد 

 الحديثة التي أثرت على مفهوم السيادة الذي ترتب عليه تغيّ في دور الدولة وأدائها لوظائفها.

تناولت الدراسة العديد من المفاهيم ومنها مفهوم السيادة، ومفهوم الأمن الجماعي،  مفاهيم الدراسة:

نساني، ومفهوم المصلحة ن غيّ الدول، والتدخل الدولي الإوالاعتماد الدولي المتبادل، والفواعل م

 الدولية.

 : مفهوم السيادة وخصائصها:3

 3147في العلاقات بين الدول بعد "معاهدة وستفاليا" عام  ةالحالي بصورتهل النظام العالمي تشكر 

(Peace of Westphalia)،  وهي المعاهدة التي عقدتها الدول العظمى حينها لإنهاء حرب

برز ما قدمته هذه المعاهدة هو تأسيسها لمفهوم أوروبا، وكان أ( في 3147 -3137الثلاثين عاما )

الدولة الحديثة بما يتضمنه الأمر من رسم حدود جغرافية واضحة لكل دولة بعدما كانت 

ويشكل الصراع فيما بينها أساسا للعلاقات، وقد قدمت  ،الامبراطوريات قبل ذلك تتداخل حدودها
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 دة وستفاليا ثلاثة مفاهيم أو مبادئ غاية في الأهمية وهي المفاهيم التي لا تزال قائمة إلى اليوممعاه

 ساس العلاقات بين الدول، وهي:أوتشكل 

 .أن كل دولة لها سيادة كاملة ومطلقة على أراضيها وحدودها وشؤونها 

 .أن الدول متساوية فيما بينها 

 الداخلية للدول الأخرى أو أن تنتهك سيادتها. أنه لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون 

إن التقدم التاريخي الذي أحرزته معاهدة وستفاليا فيما يخص العلاقات بين الدول وفي الفكر السياسي 

عموما، دعت البعض تاريخيا لربط مصطلح السيادة بها فيما يشار إليه "بالسيادة الوستفالية" 

(Westphalian Sovereigntyعلى أن م ) صطلح "السيادة الوستفالية" يعود اليوم للاستخدام

كإشارة لمفهوم السيادة الصلبة كما يتم تعريفها في مقابل المفهوم النقيض والحديث للسيادة الذي لا 

 ل.يزال في طور التشكر 

"جان بودان" حيث أرسى الأسس النظرية إن أهم من تحدث عن السيادة هو المفكر السياسي 

تعريفه لها من أدق التعريفات حتى وقتنا الحاضر، والفارق الأساسي هو أنه جعل للسيادة، ويعتبر 

مصدر السيادة إلهيا ومستقرها الملك، أما في العصر الحديث، فقد أصبح مصدر ومستقر السيادة هو 

 الشعب.

 م بأنها "سلطة3581بودان السيادة في مؤلفه المعنون "ستة كتب عن الجمهورية" الذي نشره   ويعرر 

؛ والسلطة العليا هنا هي "السلطة التي تحكم جميع المواطنين داخل 3عليا على المواطنين والرعايا"

، 1"كما أنها لا تخضع لأي قانون ،وهي سلطة دائمة لا تتقيد بوقت ولا يمكن التصر  فيها ،الدولة

 17د.عبد الخبيّ محمود عطا محروس، "مقدمة في العلوم السياسية"، ص 3

.11ود إسماعيل محمد، "المدخل إلى علم السياسة: في الدولة والفكر السياسي" ) الجزء الأول(، ص د. محم 1
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ا حق إصدار ملك بهوالتي ي   ،"تلك القوة التي تفرض الخضوع على جميع المواطنينوبالتالي فهي 

القوانين وكافة التشريعات في الدولة، وكذلك الحق في إبرام المعاهدات وإعلان الحروب وعقد الصلح 

 .3"لإنهاء الحروب

 :1وترتكز نظرية "بودان" على مبدأين رئيسيين، هما

: إن العنصر الرئيسي في تكوين أي دولة مستقلة يكمن فيما تتمتع به الدولة من سلطة المبدأ الأول

 عليا، بحيث لا توجد سلطة أخرى تسمو عليها سواء داخل الدولة أو خارجها.

 : إن السلطة العليا صاحبة السيادة في الدولة تخضع للقانون الطبيعي ولقانون الأمم.المبدأ الثاني

 :خصائص مفهوم السيادة

 قابلة للتجزئة تتميز السيادة بعدة خصائص؛ فهي تتسم بالشمول والعمومية والديمومة، كما أنها غيّ

 أو التنازل عنها.

ولا توجد حدود لسلطة  ،رادة الدولةإرادة فوق إويعني ذلك أنه لا توجد : أولا: السيادة مطلقة

ة أصلية إذ لا تستمد أصلها من سلطة أخرى، وعلى ها لقوانينها، وبالتالي فهي خاصير الدولة في سنر 

 .1الدولة لسلطة أخرى منافسة لها ذلك فإن السيادة هنا مطلقة، حيث لا مكان معها في

فالســـيادة تتميـــز بالديمومـــة، حيـــث تعتـــبر حقيقـــة مجـــردة عـــن أشـــخاص  ثانيـــا: الســـيادة دائمـــة ومســـتمرة:

ـــ  فـــيمن يمارســـونها فـــإن الســـيادة لا تـــزول، وبالتـــالي هـــي ام الـــذين يمارســـونها، حتـــى إذا حـــدث تغـــيّر الحكر

                                                      
، ريمــــون حــــداد، "العلاقــــات الدوليــــة"، 355د. محمــــد ســــامي عبــــد الحميــــد، "التنظــــيم الــــدولي"، ص انظــــر كــــلا مــــن: 3

 .181ص

 .11لحقوق الإنسان"، صمحمد عوض الغامري، "مبدأ السيادة الوطنية ونظام الحماية الدولية  1

 .181ريمون حداد، مرجع سابق، ص  1
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هذه الصفة معنى "التجريد" باعتبار أن السـيادة  مستمرة ما بقيت الدولة قائمة وقد يضفي البعض على

حقيقية مجردة عن شخص صاحبها، وبالتالي يكون هناك فصل بين مفهومها على أنها حقيقة موضوعية 

طريقة هذا الإسناد التي تختلف باختلا  النظم السياسية، عن عن الزمان والمكان وعمن تسند إليه، و

 صـاحب السـيادة في شـخص الملـك ا في النظام الملكي، ومع تغـيّر فهي مثلا في النظام الديمقراطي غيّه

الأنظمــــة الديمقراطيــــة، فــــإن مضــــمون الســــيادة وطبيعتهــــا  الأنظمــــة الملكيــــة، إلى الشــــعب في ظــــلر  في ظــــلر 

 .3تغيّر توخصائصها لا 

ا جــزء لا يمكــن تقســيم الســيادة أو تجزئتهــا في إقلــيم الدولــة الواحــدة، لأنهــ ثالثــا: عــدم قابليتهــا للتجزئــة:

مـــن شخصـــية الدولـــة التـــي لا تقبــــل بطبيعتهـــا التقســـيم، وبالتـــالي يكـــون هنــــاك ســـلطة عليـــا واحـــدة مهــــما 

دت الهيئـــات الحاكمـــة في الدولـــة، فهـــذه الهيئـــات لا تتقاســـم الســـلطة، بـــل تتقاســـم "الوظـــائف" التـــي تعـــدر 

 .1تمارسها كل هيئة من الهيئات وهي الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية

هي سـيادة تشـمل كـل فـرد وكـل منظمـة داخـل حـدود الدولـة، باسـتثناء مـا يـرد في  :1رابعا: عامة وشاملة

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مثــل الدبلوماســيين ومــوظفي المــنظمات الدوليــة ودور الســفارات، وفي 

 واطنين. ليس هناك من ينازعها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على الم هالوقت نفس

لا تستطيع الدولة التنازل عن سيادتها، وإلا هدمت نفسها،  خامسا: عدم قابليتها للتنازل أو التفويض:

ان، ولا يمكـن أن يقـاس تنـازل الملـك عـن العـرش بتنـازل الدولـة تان ومتكاملتفالدولة والسيادة متلازم

 .73محمد صالح عبد الله باسردة ، "مبدأ السيادة والتدخل الدولي"، ص  3

جاسم محمد زكريا، "مفهوم العالمية في التنظيم الـدولي المعـاصر: دراسـة في العلاقـات الجدليـة لمبـدأ المسـاواة في السـيادة  1

 .88ة"، ص وفلسفة الحكومة العالمي

 .41د. عبد الخبيّ محمود عطا محروس، مرجع سابق، ص 1 
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أن الدولـة تخلـت عـن سـيادتها، ولكن لا يعنـي ذلـك  ،عن سيادتها، فمن حق الملك أن يتنازل عن عرشه

، لأنــه يقتضيــ بجانــب 3فالتنــازل عــن الســيادة يعنــي أن الدولــة فقــدت عنصرــا أساســيا مــن عنــاصر قيامهــا

وجود الدولـة والإقلـيم، وجـود هيئـة منظمـة تقـوم بـالإشرا  عـلى المجتمـع وتنظـيم العلاقـات الداخليـة 

 تتخذه.والخارجية، ولا يهم في هذه الهيئة الشكل السياسي الذي 

ر ات التــــي صــــاحبت تطــــور ارتبطــــت هــــذه الخصــــائص بــــالتعريف الويســــتفالي للســــيادة، ولكــــن مــــع التغــــيّر 

العلاقـــــات الدوليـــــة وظهـــــور مفـــــاهيم جديـــــدة تشـــــابكت، وفي بعـــــض الأحيـــــان تصـــــارعت، مـــــع مفهـــــوم 

 ر ذلك على تلك الخصائص على النحو الذي ستتطرق إليه الدراسة.السيادة، أثر 

 ية التي أثرت على سيادة الدولة:ات الدول: المتغيّر 1

ظهرت مجموعة من المتغيّات في العلاقات الدولية على مر سنوات عديدة، أعادت تشكيل العديد مـن 

المفـــاهيم وتفريـــغ مفـــاهيم أخـــرى مـــن محتواهـــا، وقـــد تبلـــورت تلـــك المتغـــيّات في مراحـــل زمنيـــة متعاقبـــة 

مفهـوم أكثـر مرونـة، حتـى يمكنـه اسـتيعاب تلـك  اتجهت في معظمها إلى تغيـيّ مفهـوم السـيادة القـديم إلى

 المتغيّات، التي يمكن تقسيمها في ثلاث حزم أساسية، هي:

"الأمــن الجماعــي" مــن خــلال ثــلاث تجــارب تاريخيــة،  مفهــومتبلــور  بــروز مفهــوم الأمــن الجماعــي:: 3:1 

الــذى تطــور  ،سم عنــدما بــرز إلى الوجــود الحلــف المقــد 3735ظهــرت أولهــا فى أعقــاب مــؤتمر فينــا عــام 

رســـاء آليـــة معينـــة لتحقيـــق الســـلم والأمـــن عـــلى صـــعيد القـــارة إفـــيما بعـــد إلى الوفـــاق الأوروبي وهـــد  إلى 

 فيالأوروبيـــة، ثـــم صـــعد مـــرة أخـــرى في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولى عنـــدما تأسســـت عصـــبة الأمـــم، و

جديــد للأمــن الجماعــي ظــام أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وبعــد تأســيس الأمــم المتحــدة، تــم تأســيس ن

                                                      
 . 145-144ص"الوسيط في القانون الدستوري"،  أدموند رباط،د. 3
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مـن منظـور الأمـم  يوتتبلـور فكـرة الأمـن الجماعـ، 3ليحل محـل النظـام الـذى انهـار مـع انهيـار عصـبة الأمـم

 للجـزء، وتضـمن هللكـل هـو تهديـد موجـ هتهديـد موجـ يوأن أ ،أن أمـن الجـزء هـو أمـن الكـل في المتحدة

لتـي يتعـين عـلى الـدول احترامهـا والسـيّ عـلى نظام الأمن الجماعي مجموعة من القواعد والمبادئ العامـة ا

هــديها، ومجموعــة مــن الآليــات الخاصــة لمســاعدة الــدول عــلى تســوية المنازعــات التــي قــد تنــدلع وتتــدخل 

الأمـــم المتحـــدة لتســـويتها، مـــع تفـــويض مجلـــس الأمـــن بالتـــدخل باســـم المجتمـــع الـــدولي كلـــه في حـــالات 

د حـــرص ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة عـــلى تزويـــد مجلـــس وقـــوع عـــدوان أو تهديـــد للســـلم أو الإخـــلال بـــه، وقـــ

الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامـل مـع كـل الأزمـات بفاعليـة، كـما حـرص عـلى 

تزويــــده بــــالأداة العســــكرية التــــي تمكنــــه مــــن التــــدخل العســــكري واســــتخدام القــــوة المســــلحة في حــــالات 

، وتزويــده بالآليــة التــي تضــمن لــه حســن 1(41دة )الضرــورة، وفقــا للترتيبــات المنصــوص عليهــا في الــما

اســـتخدام هـــذه الأداة، ألا وهـــي لجنـــة أركـــان الحـــرب التـــي أســـند اليهـــا الميثـــاق تقـــديم المشـــورة إلى مجلـــس 

صــل بالشــؤون العســكرية، ويعكــس ذلــك نظامــا متكــاملا للأمــن الجماعــي تتــوافر فيــه الأمــن في كــل مــا يتر 

ن فاعليتــــه مــــن مبــــادئ وقواعــــد عامــــة ومشــــتركة ومتفــــق عليهــــا، جميــــع الأركــــان اللازمــــة لتحقيقــــه وضــــما

وجهــاز مســؤول عــن مراقبــة مــدى التــزام الــدول كافــة بهــذه المبــادئ والقواعــد وتحديــد الخــارجين عليهــا، 

 وله سلطة اتخاذ الإجراءات أو الترتيبات لمعاقبتهم، ويمتلك من الموارد ما يكفل له تحقيق ذلك.

عـــي عـــلى تقـــويض مفهـــوم "الســـيادة" القـــديم بمعنـــاه الويســـتفالي وخاصـــة وقـــد عمـــل مفهـــوم الأمـــن الجما

ل مفهـوم الأمـن جانب "الإطلاق" فيـه، وأصـبحت سـيادة الـدول مرهونـه بتحقيـق الأمـن الجماعـي، ومثرـ

:من موقع 5/5/1031عبيّ الفقي، تطور مفهوم الأمن الجماعي الدولي، جريدة البلاد السعودية، تاريخ النشر  3

http://www.albiladdaily.com/articles  

 .17-18ص سيّة المتعثرة للتنظيم الدولي"، د.حسن نافعة، "إصلاح الأمم المتحدة في ضوء الم 1
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يا واضــحا لمفهــوم الســيادة، ومـــع تصــاعده وارتباطــه بالســلم الـــدولي، ظهــر اتجــاه متصــاعد لتحجـــيم تحــدر 

هـذا الاتجـاه بـالرغم مـن عـدم الاتفـاق عليـه صراحـة  .لسـلم والأمـن الـدوليينالسيادة من أجـل مصـالح ا

كوســوفو، بصــور لــت فيهــا حالــة نــه مــورس بالفعــل وظهــر في حــالات عديــدة مثر أمــن جانــب الــدول، إلا 

لحــق بــالمجتمع الــدولى وبمفهــوم الأمــن الجماعــي نفســه، مــن  يالتغيــيّ الــذنقطــة  مختلفــة، ذروتــه  لتمثيلهــا

ل تهديدا لاستقرار ، فأصبحت الأوضاع الداخلية لدولة ما يمكن أن تمثر هابيقه وقواعدحيث آليات تط

، 3الــدول الأخــرى المجــاورة لهــا، ســواء اتخــذ مجلــس الأمــن أو لم يتخــذ الإجــراءات المناســبة بخصوصــها

 ممـــا يعنـــي"، الـــذي اشـــتمل عـــلى توســـيع لأبعادهـــا الخارجيـــة تـــدويل الســـيادةى إلى ظهـــور مفهـــوم "هـــذا أدر 

هــذا لا يعنــي فــرض و .ممارســة حقــوق الســيادة جــود نظــام لمســاءلة الــدول فى حالــة تعســفها الشــديد فيو

تقـع تحـت مسـئولياتها، ولكنـه يعنـي قيـام الـدول المهتمـة  يرقابة دولية على كل دولة فى كل المجـالات التـ

اســتخدام  فيا صريحــا تمــارس تصرــفات أو تعســفً  يبالاســتقرار العــالمى، بلفــت نظــر الــدول الأخــرى التــ

 .يمثله ذلك للنظام الدولي يحقوق السيادة، بمدى التهديد الذ

 -الاعــترا  المتبــادل بــين دول لهــا ســيادة يوهــ- يقــوم عليهــا المجتمــع الــدولي يفالقاعــدة الأساســية التــ

ب مـــن ت إلى وضـــع شروط لممارســـة الدولـــة حقـــوق الســـيادة، أهمهـــا ألا يتســـبر اتســـعت بصـــورة معينـــة أدر 

حــدث  يكثــيّ مــن الحــالات التــ ، وفييتلــك الحقــوق، إحــداث اضــطراب فى النظــام العــالمجــراء ممارســة 

لــة لــه متجــاوزا الحقــوق التقليديــة للســيادة، والإجــراء فيهــا ذلــك، مــارس مجلــس الأمــن الســلطات المخور 

د الواقع الجديد، بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولـة اتخذه حلف الناتو تجاه كوسوفو أكر  يالذ يالعسكر

مــا بهــذا العمــل عنــدما لا تقــوم الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن باتخــاذ الإجــراءات الكافيــة. وهــذا أدى إلى 

                                                      
 .10-3ص عيد، "ثورة في الشؤون الدولية"، د.محمد قدري س 3
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. لذلك فإن شرط الاعترا  بسلطة الدولة العليا لم يعد يرجـع فقـط "بالسيادة الدولية"ظهور ما يسمى 

 .مع الدوليإلى الشعب، ولكن إلى حقيقة أن الدولة ليست عنصرا للفوضى والاضطراب فى المجت

حــــين أن الصــــورة الملكيــــة والشــــعبية للســــيادة، كانــــت تفــــترض وجــــود محاســــبة خارجيــــة فقــــط عــــلى  وفي

التصرــفات الخارجيــة للدولــة، إلا أن الوضــع قــد تغــيّ، فعنــدما تــؤثر أمــور داخليــة لدولــة مــا عــلى الــدول 

لا الـــدول المتضرـــرة و -كلـــه نيابـــة عـــن النظـــام الـــدولي -الأخـــرى، فـــلا الأمـــم المتحـــدة ولا مجلـــس الأمـــن 

 رة للخطر.تستطيع أن تترك مصالحها الحيوية الحقيقية أو المتصوَّ 

ـــ ظهـــور الفواعـــل مـــن غـــيّ الدولـــة:: 1:1 لفـــترة طويلـــة هـــي الفاعـــل الرئيسيـــ، إن لم يكـــن  الدولـــةبرت اعت 

دة ، وتمتعهـا بالسـياهاالوحيد، في العلاقات الدولية بحكـم احتكارهـا لامـتلاك مصـادر القـوة واسـتخدام

الداخليـــة والخارحيـــة المطلقـــة، ومـــع بدايـــة القـــرن العشرـــين، ظهـــرت كيانـــات جديـــدة، وبـــرغم كونهـــا لا 

وعـلى مكانـة  ،نها أثرت بشـكل فعـال في مجريـات العلاقـات الدوليـةأتتمتع بالسيادة أو بصفة الدولة، إلا 

ة العالميـة في القـرن ه السياسـالدولة كفاعل رئيسي، وهذا ما جعل المفكر الأمريكي "جوزيف ناي" يشـبر 

 .3الحادي والعشرين بأنها خشبة مسرح، لم تعد الدولة فيه الممثل الوحيد

تمثلــت في بــروز الشرــكات المتعــددة  الموجــة الأولىوقــد ظهــرت تلــك الفواعــل عــبر مــوجتين أساســيتين؛  

لات الجنســـــية، والمـــــنظمات الدوليـــــة غـــــيّ الحكوميـــــة، والإعـــــلام العـــــالمي الـــــذي نـــــتج عـــــن ثـــــورة الاتصـــــا

في ظهـــــور الفواعـــــل العنيفـــــة بتكويناتهـــــا المختلفـــــة، والائتلافـــــات  الموجـــــة الثانيـــــةوالمعلومـــــات، وتمثلـــــت 

 والحركات الاجتماعية والاحتجاجية والحقوقية وشبكات التواصل الاجتماعي.

، مجلـة السياسـة الدوليـة، 13ة للقـوة في القـرن الايمان عبد العظيم، رقعة الشطرنج: جوزيـف نـاي يحـدد الأبعـاد الجديـد 3

 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/5/25/1692من موقع: 
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كانت تأثيّات الموجة الأولى من الفاعلين غيّ  الموجة الأولى من الفواعل من غيّ الدول:: 3:1:1

ضعا  سلطة إت تأثيّاتهم في ل ذات طبيعة اختراقية تساومية للدولة، أي أن هؤلاء الفاعلين تجلر الدو

الدولة وسيادتها على إقليمها، وممارستها للوظائف المنوطة بها، من أجل خلق أنماط تساومية تجعل 

في هذا النوع  ، حيث يرى الفاعلون العابرون للقومية3بشراكتهم في ممارسة تلك الوظائف الدولة تقرر 

من العلاقة أنهم قادرون على التعايش مع الدولة في مجال السياسة الدولية، ومن ثم يميلون للتفاوض 

معها حول العناصر التي قد تثيّ مشاكل فيما بينها، ولذلك يمارسون الضغوط على الحكومة مباشرة، 

 .1ل قنواتها لتحقيق مزايا خاصة بهاوفي المقابل، تميل الدولة للتعامل مع هذه الفواعل، محاولة استغلا

وفي هـــذا الإطـــار مـــن التفاعـــل بـــرزت العديـــد مـــن المفـــاهيم التـــي أثـــرت عـــلى مفهـــوم الســـيادة، ومـــن بينهـــا 

الذي يرمز إلى أن الجهود المتفرقة التي تبذلها الدول في محاولة التغلـب "الاعتماد الدولي المتبادل" مفهوم 

طبيعــة المشــكلات الجديــدة التــي  معقــدة لم تعــد مجديــة بــالمرة في ظــلر عــلى مــا يجابههــا مــن مشــكلات دوليــة 

وقــد أفســح هــذا المفهــوم مكانــا  .1تتطلــب درجــة أعــلى مــن التعــاون وتنســيق الجهــود وتجميــع الإمكانيــات

لتــــأثيّ المبــــادرات غــــيّ الرســــمية في السياســــة الدوليــــة، عــــلى أســــاس أنهــــا بنــــت فرضــــياتها عــــلى أن معظــــم 

ياســـــتها الخارجيـــــة أصـــــبحت تنصـــــب عـــــلى قضـــــايا التطـــــور التقنـــــي والاقتصـــــادي اهتمامـــــات الـــــدول في س

والبيئـــي، وذلـــك عـــلى حســـاب القضـــايا الأمنيـــة، وتعمقـــت الـــرؤى النظريـــة المصـــاحبة لتلـــك الظـــاهرة إلى 

ـــ ق هـــذا مـــا أحدثتـــه العولمـــة مـــن تـــداعيات عـــلى هيكـــل إعـــادة الاهـــتمام بالانســـان في كـــل المجـــالات، وعمر

وبـروز قضـايا  ،زها تراجع احتكار الدولـة لوظـائف أساسـية لصـالح المجتمـع المـدنيالنظام الدولي، وأبر

                                                      
 .1د.خالد حنفي على، "مابعد الدولة: متطلبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غيّ الدول"، ص 3

2 Christopher Hill, "The Changing Politics Of Foreign Policy", p 204. 

 .11د.اسماعيل صبري مقلد، "أصول العلاقات الدولية: اطار عام"، ص  1



200


ضرــورة النظــر إلى بتتعلــق بــالفقر واللاجئــين والتحــول الــديمقراطي الــذي صــاحب معــه أصــواتا مناديــة 

العلاقات الدولية على أنها أكثر تعقيـدا مـن مجـرد الدولـة، وهـذا فـتح المجـال أمـام ظهـور مفهـوم آخـر هـو 

ســيطرة الدولــة لالانتقــال مــن التصــور الســائد الــذي يعرفــه جــيمس روزنــاو بأنــه  "فــوق قوميــة"م الـــ مفهــو

إلى تلـــك العلاقـــات التـــي تضـــم أنواعـــا  -بـــما فيهـــا التفاعـــل مـــع المحـــيط الخـــارجي-عـــلى الحيـــاة السياســـية 

التـي تجمــع مـن العلاقــات التـي تركــز عـلى الــروابط بـين المجتمعــات والأفـراد أكثــر مـن العلاقــات  جديـدة

الـــدول، وذلـــك نتيجـــة طبيعيـــة للتطـــور الهائـــل في المجـــال التكنولـــوجي وفي مجـــال النقـــل والاتصـــال وكـــذا 

، وعليــه فقــد قســم جــيمس روزنــاو النظــام العــالمي في 3تبــادل الســلع المصــاحب لصــعود ظــاهرة العولمــة

د المراكــز يتــألف مــن عــدد هــذا الإطــار إلى تكــوين ثنــائي، الأول عــالم الــدول المحــدود، والثــاني عــالم متعــد

 .1من الفاعلين لديهم قدرة على العمل الدولي المستقل عن الدولة التي يفترض أنهم يتبعونها

مع تزايد انكشا  الدولة، وتطور وسائل الاتصال،  الموجة الثانية من الفواعل دون الدول:: 1:1:1 

ية، تبلورت موجه جديدة من وانتشار تنظيمات العنف العابرة للحدود، وتنامي الحركات الثور

 :1الفاعلين من غيّ الدول تميزت بعدة ملامح كان أبرزها

 " الاختراق التحول من مساومة الدولة على الشراكة في وظائفها إلى ما يمكن تسميته

أي أن هؤلاء الفاعلين الجدد لا ينافسون الدولة على وظائفها فقط، بل يلعبون قوة  ،"الموازي

طار نوع من وانينهم الخاصة في بعض الأحيان، وقد ظهر في هذا الإموازية، ويفرضون ق

 VNSAs (Violence Noneبالفاعلين العنيفين""أنواع الفواعل العنيفة أو ما يعبر عنها 

 .37محمود الإمام محمد، "تطور الأطر المؤسساتية للاتحاد الأوروبي"، ص 3

2 James N. Rosenau, "Linkage Politics", p45. 

.1نفي، مرجع سابق، صد.خالد ح 1



202 



State Actors)3  ،وتضم هذه الفواعل الحركات الدينية المسلحة، والجماعات الاثنية

ود، والجماعات الأيديولوجية، ويتميز والميليشيات، ومنظمات الجريمة العابرة للحد

الفاعلون العنيفون من غيّ الدول عن الفاعلين المسلحين بلجوئهم إلى استخدام أدوات 

العنف المادي والنفسي بطريقة جماعية من أجل تحقيق غايات معينة، وتعد الفواعل المسلحة 

اق سيادة الدولة إحدى صورها، ويرجع ثقل هذا النوع من الفواعل إلى القدرة على اختر

وإحداث فرق تجاه قضية ما في سياق معين، مقارنة بتأثيّ فاعل آخر في ذات القضية، على 

، وتؤثر تلك الفواعل في الدولة، كما 1نحو يمنحهم نوعا من أنواع السلطة في النظام الدولي

عنف، تؤثر على سيادتها، حيث أنهت احتكار الحكومات المركزية على الاستخدام الشرعي لل

زة وأصبحت تدخل مع الدولة في صراع مسلح قد تتحول إلى حرب لا تملك الدولة فيها مير 

اختيار وقت شن تلك الحرب، وصعوبة تحمل تكلفتها، خاصة مع توافر احتمال الاشتباك 

 .1المباشر والاستخدام الكثيف للأسلحة

 " تثمارهم وسائل الاتصال عبر الدول، وذلك لاس للفاعلين" النفاذية العابرة للقوميةتسارع

في دعمهم انتشار أفكار عبر الحدود لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات 

، وأصبحت وسائل الإعلام العابرة للقومية تطرح مجالا عاما للأفراد يتيح لهم مهمار دورا 

                                                      
1 Phill Williams, "Violent Non-State Actors And National And International 

Security", p8. 

2 Geoffery R.d. Underhill,Andreas Bieler, And Richard A. higgott (Eds.), "Non-state 

Actors And Authority In The Global System",Pp148-151. 

3 Jason Bartolomei, William Casebeer, And Troy Thomas, " Modeling Violent Non-

State Actors: A summary of Conceots And Methos, p4. 
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يلسو  ، وقد عر  الف3التواصل الحر فيما بينهم، وتشكيل ساحة للحوار حول قضايا بعينها

 عن مجتمع افتراضي أو خيالي ليس علام العابر للقومية، بأنه "يعبرر الألماني هابرماس الإ

ز، ويتكون من مجموعة من الأفراد الذين لهم بالضرورة أن يتواجد في مكان معرو  أو ممير 

سمات مشتركة مجتمعين مع بعضهم كجمهور يتفاعلون مع بعضهم على قدم المساواة حول 

، هذا المجال العام يستطيع أن يتواصل مع الشعوب، دون إذن الحكومات 1ة"قضايا مشترك

 يا بذلك حدود السيادة وسيطرة الدولة.أو سيطرتها متخطر 

  وليس فقط تشابكات محلية كما في الموجة الأولى اتيةإفرازات محلية وهوير  عن "أصبحت تعبرر "

لاء القومي، ومع ظهور من الفاعلين، خاصة مع صعود الولاءات الفرعية وهبوط الو

فجوات الإدراكية الهائلة بين القطاعات الحديثة والتقليدية في المجتمع، وبين المدن المركزية ال

فيه الحدود الفاصلة بين الأفراد من الدول المختلفة  والأطرا ، ومن ثم في الوقت الذي تقلر 

الواحدة، حيث يرتبط تزداد الفوارق بين النخب الحضرية والعامة الفقراء داخل الدولة 

خلال الفضاء المعلوماتي، وتتحدث من المواطنون الذين هم على درجة عالية من التعليم 

هذه النخب نفس لغة التكنولوجيا والتجارة والمهنة وتتمتع بأنماط حياة متشابهة حول 

التي  كل هذا أدى إلى ظهور العديد من الحركات الاجتماعية التي تتبنى مطالب الفئة .1العالم

1 Colin Sparks, "Media and the Global Public Sphere: An Evaluative Approach", in 

Wilma de Jong, Martin Shaw and Neil Stammers (eds), "Global Activism, Global 

Media", P35.  

 .30عادل عبد الصادق، "الفضاء الإلكتروني والرأي العام..تغيّ المجتمع والأدوات والتأثيّ"، ص 1

3 Yale H. Ferguson, Richard W. Mansbach, "Global Politics at the Turn of the 

Millennium: Changing Bases of “Us” and “Them” ", p156 
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تعبر عنها وتحظى بولاء أفرادها في مقابل الدولة التي خذلت الفرد من حيث عدم تحقيق 

زا ما لتعبئة هويته تجاهها، توقعاته الخاصة بتوفيّ التعليم والأمن والتوظيف، ووفرت له محفر 

 ومثال على ذلك الحركات الحقوقية والعمالية وروابط الأولتراس وغيّها.

  الاحتواءل يتعامل مع الموجة الجديدة من الفاعلين من غيّ الدول بمنطق "ثمة اتجاه بالمقاب "

عطاء الشرعية عوضا عن ضعف الدولة وتآكل سيادتها، ومثال على ذلك بعض حركات إو

 التمرد في افريقيا.

 :3وقد تبلورت في تلك الموجة طبيعة مغايرة للعلاقة بين الدولة والفاعلين من غيّ الدول تمثلت في

 التي تتضمن استخداما علنيا للقوة في الصراع من أجل الحصول على قات التنافسيةالعلا :

مزايا، ويتوجه هنا عمل الفاعلين للبيئة الداخلية للدولة مباشرة، وقد تتصادم معهم الدول 

 وتحاول السيطرة على حركتهم.

 ففي سعيهم : وهنا تعمل تلك الفواعل دون النظر إلى حدود الدولعلاقات فوقية أو علوية ،

لتحقيق أهدافهم، يتصرفون وكأن المجتمع العالمي موجود بالفعل، ومثال على ذلك عمل 

 الجماعات الدعوية والدينية والأيديولوجية. 

يا لسيادة الدولة لت كل تلك الفواعل سواء ما ظهر منها في الموجة الأولى أو الموجة الثانية، تحدر مثر 

موية أو الأمنية أو الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل دور الفاعلين ولوظائفها التقليدية، سواء التن

حساس بالانتماء في يهم المشهد وتبنيهم للمطالب الاجتماعية، فانتقل الإلتصدر  اجتماعيٌّ  له بعد  

دائرته الأولى إلى تلك الفواعل، وأصبح العامل الأساسي في قوتها أمام الدولة حظيها بالدعم 

                                                      
1 Christopher Hill, Op. Cit., Pp204-207. 
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دوائر الهوية والانتماء داخل الدولة الواحدة، ولم تكن الدولة رقم واحد فيها دت الشعبي، فتعدر 

 بأي حال من الأحوال.

برزت مفاهيم التدخل في ظل تطور  تطور القانون الدولي الإنساني وبروز مفاهيم التدخل:: 1:1

ديد من تقليص صلاحيات الدول في العل، وأصبح هناك اتجاه متزايد هاالعلاقات الدولية وتشابك

القضايا وأهمها قضايا حقوق الإنسان، والمتابع للعلاقة بين مبدأ السيادة ومبدأ التدخل لحماية 

حقوق الإنسان، يجد أن هناك علاقة ارتباط عكسي بين تطور نظام الحماية لحقوق الإنسان من 

ميثاق  جهة أولى، وبين تطور مبدأ السيادة الوطنية من جهة ثانية، فمن جهة أولى حرص واضعو

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية على النص صراحة على  3145الأمم المتحدة في عام 

، كذلك حرصت الوثائق للدول في صلب الميثاق واعتباره أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية

نية، الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة على تأكيد مبدأ عدم التدخل، لكن من جهة ثا

ساهم القانون الدولي لحقوق الإنسان بدور بارز في تقليص مبدأ سيادة الدول والتضييق من فاعلية 

نطاقه وتبرير مناخ جديد للأمم المتحدة للتدخل في صميم السلطان الداخلي للدول لفرض احترام 

والقرارات حقوق الإنسان على نطاق عالمي واسع عبر اعتماد مجموعة من الإعلانات والاتفاقيات 

التي تشكل منها الجانب الموضوعي لقانون حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء  ،الدولية الملزمة

سواء المذكورة في الميثاق أو المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية  الآليات الدولية للحمايةمجموعة من 

النظام ة بحقوق الإنسان، وإنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإقرار المعنير 

انتهاكات حقوق الإنسان الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى وصل التطور إلى طرح 

، واتخاذ وحرياته الأساسية على مجلس الأمن باعتبارها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

 إجراءات قد تصطدم بجوهر مبدأ السيادة فيما يعر  بحق "التدخل لأغراض إنسانية".
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ات التدخل، فظهر التدخل لأغراض إنسانية، والتدخل لنشر الديمقراطية، مبرر وتعددت

والتدخل لمحاربة الإرهاب الدولي، وبالرغم من تعدد المبررات، إلا أن النتيجة كانت واحدة، 

 وهي تراجع مبدأ السيادة وتغيّ المفهوم.

يم تداولا في حقلي بات مفهوم التدخل الدولي من أكثر المفاه التدخل لأغراض إنسانية:: 3:1:1

جديدا، إلا أنه  العلاقات الدولية والقانون الدولي، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم لا يعدر 

اكتسب أبعادا جديدة مع مرور الزمن، ومع التأكيد في الكتابات السياسية والقانونية على ضرورة 

م على " قدرة المجتمع تعديل مفهوم سيادة الدولة للتخلص من القيود التي يفرضها ذلك المفهو

الدولي" على التدخل لاعتبارات إنسانية، وأيضا مفهوم جديد ينطلق من فكرة "المحاسبية" 

وذلك بعد أن غدت حقوق الإنسان جزءا من المسئولية الدولية في عالم لم تعد فيه التهديدات 

تنبع من نزاعات  الأساسية للسلم والأمن الدوليين تأتي من النزاعات بين الدول بقدر ما باتت

 .3داخل الدول

وقد تغيّ مفهوم التدخل الإنساني بتغييّ المفاهيم التي سادت في المجتمع الدولي، وخاصة المتعلقة 

منها بمسألة حقوق الإنسان وكيفية حمايتها ومدى إمكانية التدخل الشرعي لحماية هذه الحقوق، وقد 

نهم أنساني، إلا الدولي حول مفهوم التدخل الإ أدى ذلك إلى وجود اختلا  كبيّ بين فقهاء القانون

يتفقون على شي واحد وهو حماية حقوق الإنسان، وإن اختلفوا في الطرق والأساليب التي تلجأ اليها 

الدول لتحقيق هذه الغاية، حتى ذهب بعضهم إلى عدم اعطاء الأهمية لمشروعية أو عدم مشروعية 

                                                      
1 Thomas G. Weiss, "Tangled up in blue: Intervention and Alternatives", P. 32. 
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د  من وراء هذا التدخل  إنسانيا أو لتحقيق أغراض هذا الأسلوب أو طريقة التدخل مادام اله

 .3إنسانية

ومع صعود الاهتمام بمفهوم التدخل الإنساني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عموما ومجلس 

الأمن خصوصا، ضاقت منطقة الاختصاصات الداخلية للدول، حتى إنه لم تعد قضية واحدة معتبرة 

، فقد تدخلت الأمم المتحدة في أدق الأمور والمسائل التي كانت الفقه دوليا لا تسمح بالتدخل فيها

التقليدي يعتبرها من المسائل الداخلية متى كان لهذه القضايا انعكاسات سلبية على السلم والأمن 

عن طريق قوات حفظ السلام  أو الوكالات المتخصصة التابعة لها، الدوليين، وذلك من خلال

 أو وفقا للفصل السابع من ميثاق المنظمة.  الجنائية الدولية،أو المحكمة  الدولية،

شأنها قرارات بالتدخل الإنساني، ومنها حالة العراق بوفي الحقيقة هناك العديد من الحالات التي اتخذ 

( بعد أن أكدت التقارير المعنية بحقوق الإنسان وجود انتهاكات جسيمة لمجموعة من 3113)

( الذي أدان أعمال القمع وطالب 177ية، تم بالفعل استصدار قرار رقم )الحقوق والحريات الأساس

، أيضا مثلت الحالة الصومالية 1العراق بوقفها والسماح للمنظمات الإنسانية الدخول لتلك المناطق

الذي دعا الأطرا   3111( لعام 811نموذجا من نماذج التدخل الإنساني من خلال القرار )

( 853نف وحظر واردات السلاح وزيادة المساعدات الإنسانية، والقرار )المتصارعة إلى وقف الع

من موقع 1033-1-33دوغات كوم خدر شنكالي، التدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة: ليبيا نموذجا،  3

http://www.doxata.com/aara_meqalat/6622.html  

 .113صفاء خليفة، "أمريكا والتدخل في شئون الدول: مرحلة ما بعد الحرب الباردة"، ص  1

http://www.doxata.com/aara_meqalat/6622.html
http://www.doxata.com/aara_meqalat/6622.html
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 ءوغيّها من الحالات التي إن دلت على شي، 3الذي تضمن تشكيل عملية حفظ سلام في الصومال

 فإنما تدل على تقييد مبدأ السيادة.

مقراطية هتمام بقضايا حقوق الإنسان، ونشر الديأصبح الا التدخل لنشر الديمقراطية:: 1:1:1

هات الإدارات الليبرالية بعد الحرب الباردة من عناصر الأمن والسلم الدوليين، خاصة مع توجر 

الأمريكية المتعاقبة التي تربط سياستها الخارجية من ناحية والديمقراطية الليبرالية من ناحية أخرى، 

 .1وسيطرتها على الأمم المتحدة لترويج هذا النموذج من التدخل

لإطار ظهرت العديد من المفاهيم؛ مثل مفهوم "التغييّ الجذري" لأوضاع مناطق بعينها وفي هذا ا

لات شاملة في طبيعة نظم الحكم القائمة وفي نوعية خطابها والذي يعني ببساطة إحداث تحور 

السياسي، وفي منظومة علاقاتها ببعضها البعض، وأيضا تحولات شاملة في علاقاتها مع النظام 

الجغرافية للمنطقة، أي -يشمل "التغييّ الجذري" إعادة فك وتركيب الخرائط السياسية العالمي، كما

زوال دول أو تقلصها جغرافيا، أو إقامة دول أخرى جديدة على أقاليم مستقطعة من هذا الكيان أو 

ذاك حسب الحالة، وهذا ما يتطلب آليات شاملة تجمع ما بين السياسي والعسكري والإعلامي 

 .1وما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية لأجيال جديدة وقديمة على حد سواء والتربوي،

 عن حرب صممت لاختراق الدولة وشبه الدولة كما ظهر مفهوم "الحرب غيّ المتماثلة"، الذي يعبرر 

وما دون الدولة كالطوائف والأحزاب وأجهزة الدولة، كالجيش والشرطة والتنظيمات العابرة 

                                                      
1 Karen Hipple, "Democracy By Force: US Military Intervention In the Post Cold 

War World", PP. 61- 68.  

 .41بطرس بطرس غالي، "عصر حقوق الإنسان بامتياز"، ص د.  1

 .71حسن رزق سلمان عبدو، "النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق الأوسط"، ص 1
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فإن الحرب غيّ المتماثلة تعتبر شكلا غيّ تقليدي تماما من الحروب، بحيث  للحدود، وفي هذا الإطار

لا يستخدم الطرفان فيه نفس الأدوات أو الاستراتيجيات القتالية، ولا يخضع الطرفان لمعاييّ التوازن 

التقليدية، فحسب ذلك التصور، لا يوجد مسرح عمليات يلتقي فيه المحاربون بأي صورة، 

د بمبادئ الحرب، وإنما بأفكار تنتج عن أسلحة غيّ متماثلة، ولا يوجد تقير ويستخدم كل طر  

 .3مصادفات يتم تحويلها لخطط مدروسة

وقد مورس التدخل من أجل نشر الديمقراطية في العديد من المناسبات، حيث تدخلت الولايات 

 3114اييتي عام لإبدال حكومة نورييجا بحكومة ديمقراطية، وتدخلت في ه 3171المتحدة في بنما 

( الذي أشار أن الحالة في هاييتي تهدد السلم والأمن 140تحت مظلة مجلس الأمن ووفقا للقرار )

الدوليين، وكان ضمن الحجج الأساسية لتدخل الولايات المتحدة في العراق ضرورة القيام بمزيد من 

ت وقتها العراق نقطة اعتبر وقد ،الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط

 البداية.

المساهمة في الحياة العامة والمشاركة بها ومع تطور منظومة الأمم المتحدة لممارسة الشعوب حقر 

السياسية عبر انتخابات دورية نزيهة، وتنامى عدد الدول المصوتة لصالح القرار الخاص بتعزيز دور 

دورية نزيهة، وتشجيع إقامة عملية ديمقراطية،  الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات

أحدثت الأمم المتحدة شعبة خاصة للمساعدة الانتخابية تابعة لإدارة الشؤون السياسية بالأمانة 

العامة، كما أنشأت صندوقا استئمانيا لمراقبة الانتخابات، ووضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة 

 .1مبادئ توجيهية لمراقبة الانتخابات

 .301أحمد عبد السلام، "الحرب غيّ المتماثلة بين الولايات المتحدة والقاعدة"، ص 3

.313ماية الدولية لحقوق الإنسان"، صباسيل يوسف باسيل، "سيادة الدول في ضوء الح 1
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هذا وإن كانت الصيغة اختيارية بالنسبة للدول في مراقبة الانتخابات، إلا أن القواعد الموحدة 

للانتخابات ستساعد على خلق أجواء سياسية تنتزع الموضوعات المتعلقة بحقوق المشاركة في الحياة 

دولية الخاضعة العامة واختيار نظام سياسي من خانة السلطان الداخلي للدول إلى موقع الالتزامات ال

 للحماية والرصد.  

عرفت المجتمعات البشرية في العديد من الحالات ظاهرة  التدخل لمكافحة الإرهاب:: 1:1:1

في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح هد   1003سبتمبر  33الإرهاب، إلا انه بعد أحداث 

قة الولايات المتحدة بدول العالم، مكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول الراعية له المحور الرئيسي في علا

وقد خاضت الولايات المتحدة حربين في إطار تلك الإستراتيجية التي تقوم على قناعة، مفادها 

التركيز على استهدا  الجماعات الإرهابية في موطنها الأصلي قبل أن تسعى هذه الجماعات إلى 

ك الدول من عدمه، مما مثل انتهاكا استهدا  الولايات المتحدة، وهذا بغض النظر عن موافقة تل

 . 3واضحا وصريحا لسيادة تلك الدول

ةوقد كانت الحرب على الإرهاب من العوامل  رت في مفهوم سيادة الدولة، خاصة مع التي أثر  المهمر

اعتماد استراتيجية الولايات المتحدة على ركنين؛ الأول ينحصر في نشر الحرية والعدالة والكرامة 

"الديمقراطية الفعالة" بالمفهوم  ريق للعمل للقضاء على الديكتاتوريات ونشرالإنسانية كط

الأمريكي، بغض النظر عن طبيعة المجتمع وثقافته وخصوصياته الحضارية، والركن الثاني قيادة 

مجتمع نامي من الديمقراطيات يواجه عوامل التطر  والإرهاب، وقد تطلب تحقيق هذين الركنين 

                                                      
1 Levitt, Mathew, "Targeting Terror: US Policy Towards Middle Eastern States .. 

Sponsors and Terrorist Organization Post September 11", P37.  
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لدول الداخلية وتصنيفها حسب درجة تجاوبها وتعاونها مع الولايات المتحدة في التدخل في شئون ا

 .3حربها على الإرهاب

رات التدخل وأصبح هناك آليات دت مبرر ل الدولي على هذه الأشكال الثلاثة، بل تعدر لم يقتصر التدخر  

للأمم المتحدة،  حماية دولية تفرض على الدول، سواء كانت آليات سياسية من قبل الجمعية العامة

ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمانة العامة، أو آليات اتفاقية لحماية حقوق 

الإنسان التي تعمل من خلال اللجان الخاصة برصد تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان، أو 

 اللجان القضائية والتي تتبلور في القضاء الجنائي الدولي.

ات أضعفت من مبدأ السيادة وإطلاقه، وأصبح هناك معيار أهم من احترام سيادة كل هذه الآلي

لها في شئون الدول بنت الأمم المتحدة عليه تدخر  الذيالدول وهو معيار "المصلحة الدولية"، 

رت أن المسائل التي تدخل في نطاق الداخلية وتحجيمها لما يسمى بالمجال "المحفوظ للدولة"، وقرر 

 . 1اخلي للدولة مرهون بتطور العلاقات الدولية والمصالح المشتركةالسلطان الد

رت العوامل السابقة على مبدأ السيادة وطرح العديد من المفكرين والباحثين رؤى متعددة بشأن أثر 

 مستقبل السيادة الوطنية تبلورت في أربعة سيناريوهات مختلفة، هي:

اريو أنه كما حلت الدولة محل سلطة الإقطاع تدريجيا يرى أنصار هذا السينسيناريو اختفاء السيادة: 

منذ نحو خمسة قرون، سو  تحل اليوم الشركات متعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة. والسبب في 

الحالتين واحد وهو التقدم الثقافي وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع، فقفزت الشركة المنتجة 

ثلت تلك الأسوار في حواجز جمركية، أو حدود ممارسة السياسات النقدية فوق أسوار الدولة، سواء تم

.15-10ص منية"، اق وخلفيات الاتفاقية الأ"خليل حسن، الإستراتيجية الأمنية تجاه العر انظر دراسة: 3

 .11باسيل يوسف باسيل، مرجع سابق، ص 1
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والمالية، أو حدود السلطة السياسية، أو حدود بث المعلومات والأفكار، أو حدود الولاء 

. ووفقا لهذا السيناريو، فإن الشركات متعددة الجنسيات تسعى خلال تلك المرحلة إلى 3والخضوع

 ادة الدول، بما يؤدى إلى اختفاء السيادة في مرحلة لاحقة. إحداث تقليص تدريجي في سي

ويخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن الصورة العامة التي تسترعى الانتباه هي التراجع العام لسيادة 

الدولة وانحسار نفوذها وتخليها عن مكانها، شيئا فشيئا، لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما بعد يوم 

قة متعددة الجنسيات، وستكون الوظيفة الجديدة للدولة خدمة المصالح وهي الشركات العملا

 .1في الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقة يالمسيطرة، وه

يرى أنصار هذا   وظائفها وأدوارها في المجتمع الدولي المعاصر:سيناريو استمرارية السيادة مع تغيّر 

على السيادة  ات الراهنة في النظام الدولي لن تأتيأن التطور -الذي يميل إليه الباحث-السيناريو 

تماما، فالسيادة ستظل باقية، وأقصى ما يمكن للتطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله 

هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل 

يدي. ومن بين الأمثلة التي يوردها الباحثون للتدليل على صحة هذا السيناريو النظام الدولي التقل

تجربة الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من كل ما يقال عن الوحدة الأوروبية الشاملة وفتح الحدود 

السياسية للدول الأعضاء أمام حركة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال عبر الأقاليم المختلفة لهذه 

إلا أن الشيء المؤكد في هذا الخصوص هو أن السيادة الوطنية لفرنسا مثلا أو ألمانيا أو بريطانيا  الدول،

                                                      
 .311-351ص جلال أمين، "العولمة والدولة"  3

-351ص ("، 3117 - 3817ولـــة الأوروغـــواى )جـــلال أمـــين، "العولمـــة والتنميـــة العربيـــة مـــن حملـــة نـــابيلون إلى ج 1

311. 
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أو غيّها لن تختفي تماما وإن كانت تلك الدول ستفقد ولا شك بعضا من سلطاتها السيادية لصالح 

 .3هذه الوحدة أو الاتحاد الأوروبي

انب بعض الدارسين بانتفاضة القوميات أو بعث الروح أما المثال الثاني فيتمثل فيما يشار إليه من ج

من جديد لدى بعض الجماعات القومية، والتي ظن البعض أنها قد وئدت تحت وطأة الحكم الشمولي 

أو في الاتحاد  3113في بعض الدول كالاتحاد السوفيتي قبل انهياره رسميا في ديسمبر عام 

شاعر القومية في بعض مناطق العالم الآن، ومحاولة كل اليوغسلافي السابق. إن الانبعاث المطرد للم

دليلا آخر  وتكوين دولتها المستقلة تعدر  ،زة الانفصال عن الدولة الأم التي تشملهاجماعة قومية متمير 

يقودنا إلى القول باستمرار بقاء الهويات القومية كأساس لتكوين الوحدات السياسية، وبالتالي 

في مواجهة دول قائمة. وطالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها  السيادة، حتى ولو كان ذلك

الأساسية ومنها مبدأ السيادة، ولكن بعد تطويعه بما يتناسب والأوضاع والظرو  الدولية 

المستحدثة. وكما سبق توضيحه، فإن سيناريو تفكك مفهوم السيادة هو طرح مبعثه الاعتقاد في أن 

على شتى الصعد ومنها الصعيد الاجتماعي، إلا أن تدخل الدولة الدولة القومية فقدت وظائفها 

لإصلاح الاختلالات الناجمة عن التفاعل الحر لقوى السوق، أي أداؤها للوظيفة الاجتماعية، غدا 

أمرا هو ألزم وأوجب ما يكون. فالدولة هي وحدها القادرة على تحقيق التوازن بين المطالب 

لتوسط بين القوى الاقتصادية القومية والأخرى عبر القومية من جهة، المتنافسة، بل والمتصارعة، وا

دين من كل سلاح في مواجهتها من جهة أخرى. وأشار البنك الدولي في تقريره والأفراد المجرر 

إلى أهمـية استمرار الدولة، إلا أنه حرص في الوقت  3118"الدولة في عالم متغيّ"، الصادر في سنة 

.11الوطنية"، صد. أحمد الرشيدى، "التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة  3
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الذي  Good Governance. وصك البنك مفهوم "الحكم الجيد" 3هاذاته على تفعيل دور

كإحدى ضروريات دولة الألفية الثالثة، ويضع التقرير ثلاثة شروط  3110استخدمه في تقريره لعام 

لجودة الحكم هي: إنشاء مؤسسات عامة قادرة وكفؤة، والحد من الفساد والتصرفات التحكمية 

 لدولي.للدولة، وتسهيل العمل الجماعي ا

ولابد من الإشارة أيضا إلى أهمية الوظيفة الثقافية للدولة في ظل التطورات العالمية الحديثة وملامح 

العولمة، فبقدر ما تولد تلك التطورات مشاعر التقارب والتجانس والتشابك بين الثقافات، فإنها 

ة وأخرى. وفي هذا الإطار، د الحدود بين هويز في الوقت نفسه مشاعر التمايز والخصوصية، وتؤكر تعزر 

ة للمشاركة في الحوار المتصل بين الثقافة الوطنية والثقافات الأخرى، والمحافظة تظل الدولة مهمر 

 على الثقافة الوطنية، والحيلولة دون تذويبها.

يذهب هذا السيناريو إلى أن هناك تغييّا سيحدث في مفهوم السيادة  سيناريو الحكومة العالمية:

حيث ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة عن نظام عالمي الوطنية، 

ديمقراطي، حيث تعيد العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية، ليس باعتبارها حلما بعيد المنال وإنما 

يشرح مارتن البرو  The Global Ageباعتبارها عملية في طور التكوين. ففي كتابه زمن العولمة 

Martin Albrow ق مجتمع عالمي ويتخلر  ،كيف تفك العولمة الارتباط مع الدولة القوميةWorld 

Society  يبحث عن دولة عالميةWorld State وإذا قدر لهذه الدولة أن توجد بالفعل، فلابد أن ،

 . Global Stateتكون دولة كونية 

 The End ofلفيةفي كتابه نهاية الأ Manuel Castellsويشرح مانيويل كاستلز 

Millennium  ميكانيزمات التحول الذي طرأ على كل من الاقتصاد والمجتمع والثقافة في زمن

                                                      
 . 1د. محمود خليل، "العولمة والسيادة: اعادة صياغة وظائف الدولة"، ص3 



225


في صياغة العلاقات الجديدة التي تفرضها  Networkد أن منطق الشبكة المعلوماتية، حيث يؤكر 

ى إلى تحـول عميق التحولات الناجمة عن عملية العولمة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة يؤد

 .3في شكل وطبيعة الدولة القومية ويجعلها بلا سيادة

وفى هذا الإطار يتحدث أنصار هذا السيناريو عن عدة بدائل من الحكومات المحتملة في مرحلة 

 :يالعولمة، وه

  بديل الحكومة الخفية التي تمثلها شبكة متسعة من تحالف غيّ معلن بين الشركات متعددة

 ض مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع حكومات مجموعة الدول السبع.الجنسيات وبع

  بديل الحكومة المعلنة المفروضة بحكم الأمر الواقع، تجسدها الإدارة الأمريكية وتمارس

 دورها منفردة أو من خلال مجلس الأمن أو حلف شمال الأطلنطي.

 رقابة سياسية  ا في ظلر بديل الحكومة المنبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي تمارس عمله

 سلطة تشريعية وأخرى قضائية. وقانونية أي في ظلر 

 بعد تدعيم المنظمة العالمية وتزويدها  بديل وراثة الأمم المتحدة للدول القومية

 باختصاصات أوسع وأجهزة أكثر فعالية.

تمرارية تباين ويرى الباحث أن هذا السيناريو ببدائله المختلفة مستحيل التحقيق، فالتاريخ يوضح اس

 ليمصالح البشر وتنظيماتهم ووجود تغيّ مستمر في هيكل النظام الدولي. كما أن القول بإمكانية تو

الأساس عبارة عن  الأمم المتحدة مهمة تصفية وجود الدول القومية يتجاهل أنها في الأصل وفي

 ن من الدول القومية.تشكيل مكور 

.30المرجع نفسه، ص 3
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ا السيناريو أن الدولة لن تكون قادرة على مباشرة  سيادتها يتوقع أنصار هذ سيناريو تفكيك السيادة:

على إقليمها؛ بسبب تفككها تارة تحت دعوى التعبيّ عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسها، وتارة 

ز النظام الدولي الجديد أخرى تحت دعوى توطيد صلة المواطنين بالسلطة، وربما احتجاجا على تحير 

 لجماعات دون أخرى.

لرغم من تزايد الحروب الأهلية والنزعات الانفصالية، مما يجعل حدوث هذا السيناريو محتملا، وعلى ا

إلا أن ثمة تحفظات أخرى تلاحقه، فلابد أن قوى مضادة ستعمل على فرملة هذا السيناريو والحيلولة 

 دول دون انتشار نموذج الدولة الصغيّة أو الترويج له بسبب خطورته الشديدة التي قد تصل إلى

 أوروبية ذات توازنات قلقة كايطاليا، كما قد تصل إلى دول عملاقة شاع عنها تجانسها كالصين.

ة ما هذا السيناريو من خلال توظيف منطق التقسيم ذاته، فليس ثمر  همد بعضوعلى صعيد آخر، يفنر 

ة دولة يضمن أن يكون مواطنو دول بحجم لوكسمبورج أفعل سياسيا أو أمضى تأثيّا منها في حال

بحجم الولايات المتحدة أو فرنسا، لكن الأرجح أن يأتي التأثيّ في تلك الوحدات الصغيّة بحكامها 

 .3ومحكوميها من خارج الحدود

 : تغيّ دور الدولة ووظائفها:1

 شكل الدولة ه تغيّر ر أنماط العلاقات الدولية على مركز الدولة وطبيعة وظائفها، ويعزز هذا التوجر تؤثر  

لة إلى أخرى، فقد كانت في البداية دولة المدينة نتيجة لضيق المكان وضرورة تعاون الحاكم مع من مرح

القوى المحلية، ولكن مع اتساع نطاق الحرب تطورت الدولة إلى الدولة القومية، لأنها كانت هي 

 معه تغيّالأقدر على تقديم الجيوش الكبرى ومواجهه الحروب، ثم تطور المجتمع في عصر العولمة و

                                                      
 .378-371د.نيفين مسعد، تعقيب على دراسة: جلال أمين، "العولمة والدولة"، مرجع سابق، صص 3



227


مركز الدولة القومية من اعتبارها الفاعل الأساسي في النظام السياسي الدولي، إلى اعتبارها أحد 

 .3الفواعل ضمن فاعلين آخرين لهم ثقلهم وتأثيّهم على الدولة حسب درجة نموها وقوة مؤسساتها

درتها على أداء وظائفها،  أيضا دور الدولة وق أهمية عامل السيادة في العلاقات الدولية، تغيّر ومع تغيّر 

 :1وتتبلور هذه الوظائف فى نطاق مجموعتين أساسيتين هما

  مجموعة الوظائف المرتبطة بطبيعة الدور الذى تقوم به الدولة فى هذا العصر، وتشمل

، ووظائفها يوظائف الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان، ووظائفها كإطار نظام

 .كفاعل دولي

 ة للدولة كالوظيفة الاقتصادية، والأمنية والاجتماعية وغيّها.لنوعير مجموعة الوظائف ا 

هناك دور للدولة بوصفها لازالت صاحبة السيادة والسلطان، ودور  بالنسبة للمجموعة الأولى،: 3:1

 ، وفيالمجتمع، ودور للدولة كفاعل دولي للدولة بوصفها تمثل إطارا نظاميا للتفاعلات السياسية في

 من هذه الأدوار تقوم الدولة بعدة وظائف. نطاق كل دور

طرأ على  ي الواضح الذبالرغم من التغيّر : وظائف الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطان: 3:3:1

 نطاق إقليمها، إلا أن هذا لم يؤدر  مفهوم السيادة الكلاسيكى وعلى احتكار الدولة للسلطان المطلق في

تفككت فيها  يدة والسلطان، بل إن الملاحظ أن الحالات التإلى إلغاء دور الدولة كصاحبة للسيا

الصومال على سبيل  الدولة وتلاشت سلطتها قد أنتجت نوعا جديدا من السلطة كما هو الحال في

1 For more information Look at: Thomas L. Friedman, "The World is Flat: A Brief 

History of the Twenty-First Century", pp140-144 

 .84محمد سعد أبو عامود، "الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة"، ص 1
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المناطق البعيدة عن  تشهد حروبا أهلية، ظهر نوع من أنواع السلطة في يالمثال، وكذلك فى الدول الت

 .3سلطان الدولة

ل من السيادة المطلقة والسلطان المطلق إلى السيادة حدث يتمثل فى التحور  يل الذتحور ومن ثم، فال

، ومن ثم فالدولة تمارس وظائفها فى بعض المجالات بوصفها صاحبة يالنسبية والسلطان النسب

مجالات أخرى تمارس هذه الوظائف بوصفها تتمتع بالسيادة  السيادة والسلطان شبه المطلق، وفي

 وحماية الملكية الخاصة والعامة، تدخل في ، فالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلييالنسبوالسلطان 

حين أن الوظائف التى  تتمتع فيها الدولة بالسلطان والسيادة شبه المطلقة، في ينطاق الوظائف الت

لخارجة تدخل فى نطاق فرض الضرائب والجمارك على سبيل المثال، فإنها تواجه بالعديد من القيود ا

 .1عن نطاق سيطرتها وتحكمها

للدولة على تنظيم النطاق  ييركز الإطار النظام: وظائف الدولة بوصفها إطارا نظاميا: 1:3:1

مة المجتمع، استنادا إلى السلطة المنظر  ، فالدولة كإطار نظام تقوم بتنظيم علاقات القوة فيالسياسي

على مجموعة من المؤسسات السياسية النابعة من  أدائها لوظائفها تعتمد في يالخاضعة للقانون الت

 يواجتماع يواقتصاد  عن واقع سياسييعبرر  ميهذا الإطار النظا .الدولة يالمؤسسة السياسية الأم وه

فالدولة لم تعد ذلك الهيكل المؤسسي  هذا الواقع بفعل التطورات الدولية الحالية، معين، تغيّر  وثقافي

لت إلى كيان على درجة متزايدة من الضعف أمام تحدي ماضي، بل تحور الشامل كما كانت عليه في ال

                                                      
، مـــــــــــــــــــن 1031-7-11هشـــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــز، "الصـــــــــــــــــــومال والخـــــــــــــــــــروج إلى الدوامـــــــــــــــــــة"، مجلـــــــــــــــــــة الخلـــــــــــــــــــيج  3

 /http://www.alkhaleej.ae/portalموقع

2 Kenichi Ohmae, "The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies", 

P72. 

http://www.alkhaleej.ae/portal/20-10-3013
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الضغوط غيّ القومية والقوى السياسية والأيديولوجية، المتمثلة في الصعود الديني والانتماءات الدولية 

الجديدة، كما لم تعد الدولة الآن قادرة على عزل شعوبها عن المعلومات التي يتعرفون بها على الحياة خارج 

 .3الحدود

كل ذلك يفرض دورا تطويريا للدولة، يشمل هذا الدور تطوير مؤسسة الدولة ذاتها والمؤسسات 

السياسية التابعة لها، هيكليا، ووظيفيا وفكريا، وإعادة تنظيم العلاقة بين السياسة والمجتمع، فإن 

القائم آنذاك، فإن  كانت فترة الحرب الباردة قد شهدت اتساعا للحيز السياسي الرسمي بحكم الواقع

المرحلة الحالية تشهد اتساعا ملحوظا لنطاق المجتمع المدني، وانحسارا نسبيا للنطاق السياسي 

الرسمي، والأمر يتطلب الوصول إلى صيغة متوازنة بين النطاقين تكفل تحقيق التكامل والتوافق 

 .1السياسية للمجتمعوالانسجام فيما بينهما، بما يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية الإدارة 

ن الدولة لم تعد الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، إكما ذكرنا سابقا  :الدولة كفاعل دولي: 1:3:1

، لأن إلى اختفاء دور الدولة كفاعل دولي يوعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الوضع الجديد لن يؤد

، فى حين أن هذه القوى الأخرى لا مناط التحمل بالالتزامات والمسئوليات يه الدولة كفاعل دولي

ةظل وضع كهذا تبرز وظيفة  ترغب بل تحاول التهرب من تحمل مثل هذه الالتزامات، وفي  مهمر

وتدور حول قيامها بتنظيم عملية التحمل بالالتزامات  ،للدولة نطلق عليها الوظيفة التنظيمية للدولة

با ويوفر لها القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات تجنر  والمسئوليات، بما يتلاءم والحفاظ على كيانها الذاتي

1 Philip Cerny, "Globalization and Other Stories: the Search for a New Paradigm for 

International Relations", PP. 624-630. 

منصـــــــــــــور، "الدولـــــــــــــة في عصرـــــــــــــ العولمـــــــــــــة : رؤيـــــــــــــة مـــــــــــــن المنظـــــــــــــار الـــــــــــــوظيفي"، مجلـــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــة مـــــــــــــن  جمـــــــــــــال1 

 /http://democracy.ahram.org.egموقع

http://democracy.ahram.org.eg/20-10-2013
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لأي ضغوط دولية أو خارجية، هذا بالإضافة إلى ضرورة القيام بتنظيم علاقات الدولة بالفاعلين 

الآخرين من غيّ الدول، بما يؤدى إلى زيادة قدرتها، وكفاءتها فى التعامل مع هؤلاء الفاعلين، وبما 

 .3لاستيعاب المتغيّات النابعة من هؤلاء الفاعلين والمؤثرة عليها يساعدها على زيادة قدرتها

 فتتبلور في: أما المجموعة الأخرى من وظائف الدولة الحديثة: 1:1

يات العالمية التي تواجه دور الدولة في أداء رغم التحدر : مجموعة الوظائف الاقتصادية للدولة: 3:1:1

استطاعوا منافسة الدولة في القيام بتلك الأدوار، إلا أن وظيفتها الاقتصادية ودخول لاعبين آخرين 

 :1بة بأداء الوظائف الاقتصادية الآتيةالدولة لازالت مطالَ 

  وضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوفيّ الضمانات القانونية والإدارية

لضوابط اللازمة لقيام القطاع الخاص بدوره في النشاط الاقتصادي مع متابعته، ووضع ا

 لامتثاله للقواعد القانونية المنظمة لنشاطه ومتابعة التنفيذ.

  توفيّ الظرو  الملائمة للمنافسة ومنع الاحتكار، وذلك من خلال مبدأ الشفافية في

أن تحمي المهن التي تندثر نتيجة  -مثلا -المعاملات والمعلومات، فلا يمكن للدولة الوطنية 

والمنافسة العالمية، إنما يمكنها إدارة التحول بشكل يدفع العاملين إلى  التطور والتقدم التقني

 التكيف مع الأوضاع الجديدة. والسعي إلى مقاومة الفساد.

 تمكين الدولة من إدارة  وضع منظومة من السياسات المالية والنقدية المرنة، القادرة على

للدولة ككل، ويعالج أي خلل في النشاط الاقتصادي وتوجيهه، بما يحقق الأهدا  المطلوبة 

 هات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لنظام اقتصاد السوق.التوجر 

                                                      
 .110- 131ص لدول بين المسؤولية والمراوغة"، عالم بلا سيادة :ا"برتران بادي،  3

 .54الاقتصادية''، ص -صي، '' إعادة نظر في دور الدولة في التنمية الاجتماعية عاطف قبر 1
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  إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية المحتملة، من خلال وضع منظومة من

لة وتطويرها باستمرار، وإعداد فرق لإدارة الأزمات الاقتصادية السيناريوهات المحتمَ 

 تملة.المتوقعة والمح

  ن الدولة من مواجهة انفتاح الأسواق وانتقال رؤوس الأموال إن هذه الوظائف المحددة تمكر

ة، حتى تظل الدولة حارسة للصالح الوطني العام بدلا من والمشكلات الاقتصادية المستجدر 

 أن تكون حارسة لرأس المال العالمي ومصالح الشركات متعددة الجنسيات.

ل الظواهر الناتجة عن العولمة فى أبعادها الاجتماعية تمثر : الاجتماعية للدولةمجموعة الوظائف : 1:1:1

برزت فى عصر  ييا واضحا للوظائف الاجتماعية التقليدية للدولة، فدولة الرفاهية الاجتماعية التتحدر 

فى عصر الثورة الصناعية، لتعالج الآثار الاجتماعية السلبية لذلك العصر، لم تعد قادرة على الاستمرار 

العولمة، فلم تعد معظم الدول قادرة على توفيّ الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة الاجتماعية لدولة 

الرفاهية الاجتماعية، كما تغيّت طبيعة الوظيفة الاجتماعية للدولة تحت ضغط رأس المال الأجنبي 

الرعاية الاجتماعية  المتزايد على الحكومات لخفض الضرائب، وتقليص الإنفاق الحكومي على برامج

'' الاقتصادي في دول الشمال، وبرامج التكيف Reformفي كافة برامج الإصلاح'' 

''Adjustment'' في دول الجنوب، وكذا برامج التحول ''Transition في دول الكتلة الاشتراكية ''

 تتبلور في: ، مما نتج عنه ضرورة اضطلاع الدولة بمجموعة هامة من الوظائف الاجتماعية3السابقة

  تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المجالات المختلفة من خلال آليات ووسائل

جديدة تقوم على أساس الشراكة بين الدولة والمواطنين وقوى المجتمع المدني، ومن خلال 

.11ممدوح محمود منصور، "العولمة: دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد"، ص 3
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الأسلوب اللامركزي في تحديد الاحتياجات، وتوفيّ الوسائل والسبل الملائمة لتلبية هذه 

 ات، وهو ما يعني إحياء دور المجتمع المدني في مجال تقديم هذه الخدمات.الاحتياج

  تطوير نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتلاءم والظرو  الجديدة وابتكار الوسائل

، بما يؤدي إلى توفيّ موارد جديدة هاالملائمة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية واستثمار

 أمينات.لتمويل نظم هذه الت

  الاهتمام بمشكلة الفقر، من خلال توفيّ آليات نابعة من خبرة المجتمع من خلال التكافل

ل من أسلوب تقديم الإعانة إلى أسلوب المساعدة على الخروج من دائرة الاجتماعي والتحور 

 .3الفقر

  علاج الجوانب الاجتماعية لمشكلة البطالة، من خلال التعامل مع المجتمعات المحلية

تحديد طبيعة المشكلة لكل مجتمع محلي، والبحث عن أساليب نابعة من هذه المجتمعات و

 .فيهاالمحلية لعلاج مشكلة البطالة 

إدارة الصراع الاجتماعي في أبعاده ومستوياته الجديدة المتداخلة والمعقدة، وبما يؤدي إلى 

الملاءمة من  تقليل حدة العنف الاجتماعي لأقل درجة ممكنة، وهو ما يحقق الدرجة

الاستقرار الاجتماعي، وذلك عن طريق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وقوى المجتمع 

 .1المدني

  الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية في التعليم والتدريب، لأن الدولة الوطنية تحتاج إلى

ج، من أجل مواجهة مزيد من العلم والمعرفة والخبرة، خاصة في مجالات الاستثمار والإنتا

                                                      
 .10أماني مسعود '' الدور الاجتماعي للدولة: انحسار أم استمرار؟ ''، ص 3

 88محمد سعد أبو عامود، مرجع سابق، ص 1
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التحديات الناشئة عن تطبيق آليات السوق. مما يتطلب دعم جسور التعاون بين مؤسسات 

المجتمع ومؤسساته المختلفة من و هذه التعليم العالي ومراكز البحث العلمي من جهة، وبين

بمختلف الحوافز المادية  هاجهة أخرى. بالإضافة إلى تنمية ملكات الإبداع وتشجيع

. ولأن محور الانقسام الاجتماعي، قد صار بين من يعلمون ويعرفون ومن لا 3بيةوالأد

يعلمون ولا يعرفون، فإن قيام الدولة بتوفيّ الفرص المتكافئة للراغبين في التعليم والقادرين 

ل جوهر تحقيق العدالة اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لعصر العولمة، يمثر في عليه و

 ذا العصر.الاجتماعية في ه

لاشك أن تحقيق الأمن الداخلي والحفاظ على الأمن : مجموعة الوظائف الأمنية للدولة: 1:1:1

التي كان ينظر إليها فلاسفة السياسة كمهمة مركزية لها،  ،الخارجي من الوظائف التقليدية للدولة

ائف أمنية للدولة حتى الآن، بالإضافة إلى بعض القضايا الجديدة وما تتطلبه من وظكذلك ولازالت 

 الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تتبلور في:

  د الأمن الوطني كالجرائم الاقتصادية منها: غسيل التعر  على أنواع الجرائم التي تهدر

التلاعب بالبورصة والفساد الإداري، ووضع مخطط علمي وعملي للتعامل والأموال، 

عن التهديدات  ن مثل هذه الجرائم على أمن الدولة لا تقلر معها، حيث إن الآثار الناتجة ع

ويدخل في هذا الشأن الجرائم الممكن حدوثها من خلال التجارة الإلكترونية  ،الخارجية

 . 1والجريمة الدولية وتجارة المخدرات ودفن النفايات النووية والكيميائية

. 17عاطف السيد، "العولمة في ميزان الفكر: دراسة تحليلية"، ص  3

 . 87محمد سعيد أبو عامود، مرجع سابق، ص 1
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 ّة التي تهدد الأمن الوطني، مقاومة التطر  والإرهاب، حيث إنها تعد من الظواهر الخطي

وعلاج هذه الظاهرة لابد وأن يجمع بين الأساليب الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية 

والنفسية، وعلى هذا الأساس أصبحت محاربة الفقر إحدى أدوات الأمن. ودعم التنمية 

 قرار. تعاملا مهما للاس

 ا اظ على سلامة إقليم الدولة برر الذي يدور حول الحف، فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخارجي

بحرا وجوا، ومنع تعرضها للعدوان الخارجي وتوفيّ القدرة اللازمة للتصدي له، هذا و

بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح مواطني الدولة في الخارج، هذا المفهوم للأمن الخارجي لم 

يتم بالوسائل العسكرية يعد قاصرا على هذه الجوانب التقليدية، فاختراق إقليم الدولة لم يعد 

رة، من خلال الأقمار الصناعية وغيّها من وإنما يتم بوسائل تكنولوجية متطور  ،المباشرة

ويتم كذلك من خلال ما يمكن أن نطلق عليه ''الأساليب  ،وسائل جمع المعلومات الحديثة

ية إدراك ستراتيجية للدولة والتعر  على كيفة'' التي تدور حول تحليل البيانات الاالذكير 

صانع القرار السياسي للواقع السياسي الذي يعمل في إطاره داخليا وإقليميا وعالميا. ومن 

من خلال الأساليب العسكرية  على هذا المستوى لم يعد يتمر  يهنا فإن تحقيق الأمن الوطن

وحدها، وإنما من خلال أساليب جديدة تعتمد على العلم والمعار  المتطورة، والتعاون 

 .3ئي والإقليمي الدولي بين الدول وتبادل المعلومات الأمنية حول القضايا المشتركةالثنا

 نتائج الدراسة وتوصياتها:

 خصائص ذلك رت على مبدأ السيادة، وربطها بتغيّر ات العالمية التي أثر ع المتغيّر حاولت الدراسة تتبر 

 مبدأ السيادة يرتبط تغيّر خلص إلى أن دائها لأدوارها، ويمكن أن نأالمبدأ وتأثيّه على وظائف الدولة و

                                                      
 /http://democracy.ahram.org.eg.جمال منصور، مرجع سابق 3

http://democracy.ahram.org.eg/20-10-2013
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ات العالمية وتأثيّها على العلاقات الدولية، فكلما زادت تلك التطورات ا بتطور المتغيّر ارتباطا طردي  

 مفهوم السيادة وأهميته، فلم تعد السيادة بمفهومها تغيّر  وتنوعت ضغوطها في العلاقات الدولية

ح هناك مفاهيم السيادة المرنة، وتدويل السيادة، والسيادة الويستفالي الصلب هي القائمة، بل أصب

ات في طبيعة وخصائص السيادة وغيّها من المفاهيم التي تعكس تغيّر  الدولية، والسيادة المقيدة..

ات فيكون تأثيّا عكسيا على أهمية مبدأ السيادة، كما تخلص الدراسة إلى نفسها، أما تأثيّ تلك المتغيّر 

 مبدأ السيادة، فكلما تغيّ مبدأ السيادة تغيّت وظائف وأدوارها تتأثر أيضا بتغيّر أن وظائف الدولة 

الدولة، سواء تراجع دورها في بعض الجوانب، أو تطور دورها في جوانب أخرى مع اختلا  شكل 

 هذا الدور.

ات إلى وقسم تلك المتغيّر  ،ات الدولية على سيادة الدولةوقد خلص البحث إلى أن هناك تأثيّ للمتغيّر 

ثلاث حزم أساسية، شملت الحزمة الأولى مبدأ الأمن الجماعي، ومجموعة المفاهيم المرتبطة به مثل 

تقويض مفهوم "السيادة" القديم مفهوم السيادة الدولية، ونظام المساءلة الدولية، التي عملت على 

ة بتحقيق الأمن وخاصة جانب "الإطلاق" فيه، وأصبحت سيادة الدول مرهون ،بمعناه الويستفالي

ل مفهوم الأمن تحديا واضحا لمفهوم السيادة، ومع تصاعده وارتباطه بالسلم الدولي، الجماعي، ومثر 

 ظهر اتجاه متصاعد لتحجيم السيادة من أجل مصالح السلم والأمن الدوليين.

مثل مفهوم  أما الحزمة الثانية فكانت مجموعة الفواعل من غيّ الدول، ومجموعة المفاهيم المرتبطة بها

الدولة  ةالاعتماد الدولي المتبادل، والفوق قومية، والعولمة، وغيّها من المفاهيم التي عملت على  إزاح

من مكانتها الرئيسية كفاعل وحيد في العلاقات الدولية، وأفرزت فواعل زاحمتها في ممارستها 

رت بشكل فعال في مجريات ا أثر لوظائفها، وبرغم كونها لا تتمتع بالسيادة أو بصفة الدولة، إلا انه

وعلى مكانة الدولة وسيادتها، عبر موجتين من التطورات؛ بدأت بالمساومة على  ،العلاقات الدولية
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وظائف الدولة وقبولها كشريك، وتطورت إلى الاختراق الموازي للدولة ولعب منافس لها في أدوارها 

 الأساسية.

ر القانون الدولي الإنساني، ومجموعة المفاهيم المرتبطة به ور قت الدراسة إلى الحزمة الخاصة بتطكما تطرر 

ساهمت بدور بارز ماثلة، التي تمثل مفهوم المحاسبية، ومفهوم التغييّ الجذري ومفهوم الحرب غيّ الم

وتبرير مناخ جديد للأمم المتحدة للتدخل  ،والتضييق من فاعلية نطاقه ،في تقليص مبدأ سيادة الدول

عبر اعتماد  ،الداخلي للدول لفرض احترام حقوق الإنسان على نطاق عالمي واسع في صميم السلطان

ل منها الجانب الموضوعي التي تشكر  ،مجموعة من الإعلانات والاتفاقيات والقرارات الدولية الملزمة

لقانون حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء مجموعة من الآليات الدولية للحماية سواء المذكورة في الميثاق 

 و المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أ

وعرض البحث الرؤى المتعددة التي طرحها المفكرون والباحثون، بشأن مستقبل مفهوم السيادة في 

ات العولمة، ومن أهم تلك السيناريوهات: اختفاء السيادة، والحكومة العالمية، ضوء متغيّر 

تمرارية دور الدولة ولكن بعد تطويعه بما يتناسب والأوضاع والتفكيكية والنسبية، وأخيّا اس

 ثة.والظرو  الدولية المستحدَ 

 مفهوم السيادة، وقد تم وظائف الدولة نتيجة تغيّر  ات التي حدثت فيق البحث إلى التغيّر كما تطرر 

يتوقف  أشار البحث إلى أن مفهوم الوظائف الجديدة لا وقدتناول مجموعة الوظائف الجديدة للدولة، 

 يعلى بروز مهام جديدة لم تكن معروفة من قبل، وإنما يشمل الوظائف التي يتغيّ مفهومها، أو الت

 إلى الجانب المتعلق بالآليات الجديدة لإنجاز بعض هذه الوظائف. ،ازدادت أهميتها النسبية إضافة

ولة المعاصرة، إلا ، وإن كان قد خلق إشكاليات وقضايا جديدة للديوالواقع أن التطور التكنولوج

صبح هناك ضرورة لتوفيّ أر العديد من الآليات التى يمكن من خلالها أن تقوم بوظائفها، وأنه وفر 

وفى شتى  المجال السياسي البنية الأساسية اللازمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في
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أو تراجع أهميتها، بل دعاءات بزوال الدولة المجتمع، ولا صحة لبعض الا المجالات الأخرى في

المتطلبات  والتطورات العالمية بما يتوافق  وف نؤكد أهمية الدولة ككيان له سيادة ووظائف تتكير 

الدولية الجديدة، فعرض البحث لجموعتين من وظائف الدولة، مجموعة من الوظائف المرتبطة 

صاحبة السيادة والسلطان، التي تشمل وظائف الدولة بوصفها ، بطبيعة الدور الذي تقوم به الدولة

 الذي طرأ على مفهوم السيادة الكلاسيكي، إلا أن الدولة والتي أشار البحث إلى أنه بالرغم من التغيّر 

وخاصة فرض الأمن وحماية  ،ما زالت تمارس سيادتها وسلطاتها بشكل أو بآخر في أدائها لوظائفها

طارا نظاميا، التي عكست تراجع دور الممتلكات، ومجموعة الوظائف الخاصة بالدولة بوصفها إ

وانعكاس  ،الدولة من كونها الفاعل الأوحد إلى كونها أحد الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية

ذلك على ضرورة قيامها بتنظيم علاقاتها مع الفواعل الدولية الأخرى، بما يؤدي إلى زيادة قدرتها 

يساعدها على زيادة قدرتها لاستيعاب المتغيّات النابعة  وكفاءتها في التعامل مع هؤلاء الفاعلين، وبما

 من هؤلاء الفاعلين والمؤثرة عليها.

أما المجموعة الثانية من وظائف الدولة التي ناقشتها الدراسة، فكانت مجموعة الوظائف النوعية 

ن ملامح للدولة التي شملت الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما تحمله تلك الوظائف م

وتداخل العديد من القضايا الدولية  ،جديدة لأداء الدولة لدورها، وفقا للتغيّات العالمية الحديثة

التي  ،والداخلية، وسيادة نظام اقتصاد السوق والمشكلات الأمنية والاجتماعية ذات الطابع المختلف

 تفرض على الدولة استحداث آليات جديدة لمعالجتها.

 نتائج، تتبلور في: ووصل البحث إلى عدة

  التزامات دولية، قد لا  -وبصورة مستمرة-ات على تحميل الدولة تعمل كل تلك المتغيّر

تتحملها ظروفها الداخلية، كما قد تضعها في صراع مستمر مع نفسها أو مع المجتمع الدولي 

الواسع الذي تتعامل معه، ومثل هذه الضغوط التي يضعها الخارج على الداخل تخلق 
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رها مصدرا رئيسيا لا يستهان به من مصادر التوتر والتأزم في علاقة الدولة بغيّها من بدو

القوى الخارجية، وهو وضع قد تتفاقم أخطاره مع الوقت؛ لتصبح عامل تهديد حقيقي 

 لسلم العالم وأمنه واستقراره.

  والعولمة، ل الدولي الإنسانيانتشار مفاهيم التدخر  أهمية إعادة تعريف دور الدولة في ظلر ،

والمحاسبة الدولية وغيّها من المفاهيم، وفي ظل الشروط التي يتطلبها النظام العالمي 

الجديد، التي تقوم في الأساس على مبدأ الاعتماد المتبادل بين دول وشعوب العالم، مع 

 ضرورة الاندماج الإيجابي والواعي في النظام العالمي الجديد، فالتطورات العالمية بالنسبة

للدول الأقل تقدمـا تعني مزيدا من التحديث، ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يتم التحديث 

ر بفعل التطورات بدون دور فاعل للدولة، وإذا كانت بعض وظائف الدولة سو  تتأثر 

الحديثة، فإن هذا لا يعني أبدا أن الدور التحديثي للدولة يمكن الاستغناء عنه، ولكن على 

لدولة من خلال ترشيد دورها، ليس فقط لضبط الأداء الاقتصادي أو العكس سو  تقوى ا

لدفع المجتمع على طريق التحديث، وهو دور لا  -قبل ذلك- تنظيم تفاعلات السوق، وإنما

أنه يتعين على  وفي هذا الإطار يخلص البحث إلى يمكن أن ينازع الدولة فيه أي طر  آخر،

ادت ضمان استمراريتها من ناحية، وتحسين مستوى إذا أر -خاصة النامية-الوطنية  الدولة

 الأداء لديها من ناحية أخرى، أن تبادر إلى القيام بما يأتي:

الأدوار الجديدة، بمعنى مراجعة التشريعات القائمة، بما  وتطوير التشريعات بما يتلاءم  أ:

 ،يدةفيها النصوص الدستورية المنظمة لأدوار الدولة، وذلك في ضوء الأدوار الجد

واستحداث تشريعات جديدة تستوعب معطيات اقتصاد السوق في المجالين الاقتصادي 

 والسياسي.
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ن الدولة من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، إعادة رسم السياسات التي تمكر  ب:

وذلك في خضم التكتلات العالمية، مع تبني سياسات رشيدة تتوخى المواءمة بين المتغيّات 

 يمية والعالمية من جهة، والمصالح الوطنية من جهة ثانية.الإقل

إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة، بما ينطوي عليه ذلك من تدعيم بعض الأجهزة ج: 

وتحويل الأخرى، وإعادة تنمية وصياغة التفاعلات والعلاقات بين هذه الأجهزة من ناحية، 

 تتعامل معها من ناحية أخرى. ثم بين الأجهزة والجماهيّ والمؤسسات التي

بلورة رؤى ومفاهيم استقلالية جديدة تحافظ على جوهر السيادة ولا تقف عند أشكالها، د:

 التي عادة ما تكون عرضة للتبدل والتغيّ. 

ل مؤسسة الدولة للتعامل مع القضايا التي لم تكن ي بعض القيم الثقافية التي تؤهر تبنر  هـ:

ة أكبر في اتخاذ القرارات، هذه الحرية تفترض من حرير  لمثال، لابدر سبيل ا واردة من قبل فعلى

توفر قيم الثقة، سواء الثقة في الذات أو في الآخرين. وقيم المنافسة التي تقوم على التعاون 

 والتكامل.

دفع وتشجيع روح المبادرة في الطريق الذي يحقق التكامل بين الدولة والمجتمع المدني، و: 

 يم إنسانية مثل قيم التسامح وقبول الرأي الآخر والتعايش مع الآخرين.وغرس وتطوير ق

  عن تفسيّها  -شاءت أم أبت -ات الدولية الكاسحة، فإن على الدول أن تتحولإزاء المتغيّر

السابق لمفهوم السيادة، وأن تنتقل بهذا المفهوم من الإطلاق إلى التقييد، وأن تعتر  بأن هذه 

سبية تماما وتتجه إلى التناقص والتآكل التدريجي، وأن ممارسة السيادة أصبحت مرنة ون

الدولة لسيادتها يجب أن تستند إلى درجة معقولة من التوافق مع الخارج وليس الاصطدام به 

أو التصارع معه، وهو ما يجعل منها سيادة محكومة بإرادة دولية أعلى وأقوى منها، وتتم لغاية 

أن ترضخ الدولة في قراراتها للخارج أو أن تتخلى عن أبعد منها، ولكن هذا لا يعني 
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ات الدولية الحديثة، والفهم الصحيح استقلاليتها، وانما يعني المرونة في التعامل مع المتغيّر 

 لطبيعة التطور الخاص بمبدأ السيادة.
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مقومات نظرية التوازن في أركان الحكم 

العراق/ يلوا د. عثمان سعيد العاني 

 :مقدمة

 على آله وصحبه وسلم أجمعين..والصلاة والسلام على رسوله الأمين و ،رب العالمين للهالحمد 

إلقاء نظرة سريعة إلى تاريخ البشرية نجد أن الدين وما ينتج عنه من فكر يؤثر في حركة  خلالمن 

التاريخ، ويبقى هو العامل الرئيس المحرك لعجلة التاريخ بما تحمله من تفاصيل وأحداث، فالفكر هو 

المخرج العملي لتلك الثقافة.. ولذلك كان تحليل وحدة العلاج الفعلية لمدخلات الثقافة، والأداء هو 

 جاتها.النتائج غاية ما يسعى إليه كل باحث بالنظر إلى مخرَ 

فقه الفقهاء وعزم الأمراء..  ووحركة الفكر تستجيب لحاجة العصر ومتطلبات المرحلة، الدافع لها ه

تباطأ تفي حركتها وأخرى  مها نحو المستقبل دون أن ترجع إلى الخلف، فتارة تسرع مستمرة في تقدر 

 وقد تتعثر.. لكنها مستمرة في حركتها واضحة في مسارها.

وسَعتأ هذه الدراسة الموجزة إلى محاولة استقراء سريع لخط الزمن الذي سارت به عجلة التاريخ 

وآثارها وأثرها، للوقف على معرفة قوانين سيّها، وهي اليوم تكاد تكون متوقفة أو متذبذبة بين دافع 

 للمستقبل أو ساحب إلى الماضي.. 

قة لها مدلولها الخاص، ومفهومها المركب، وهي تدور حول وعنوان هذا البحث قائم على ألفاظ متفرر 

مات نظرية التوازن في أركان الحكم، والتوازن هنا هو ليس المقصود منه هو كون الحكم يخرج مقور 

كم قائم على أسس وأركان جعلت من بنائه منه هو كون الح المقصود بلمتساويا في طرفي قضيته.. 

بناء مستقيما لا ي رى فيه عوجا، ولا يظهر بين أجزائه عيبا يسبب انهيار هذا البناء، أو تشقق في جدرانه.
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ته وترابطه،ومدى قدرته ولهذا كان من المهم النظر إلى أسس كل قانون يحكم، ومعرفة مدى قور 

 هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: لاستكمال البناء ودوامه، ولهذا تحاول

، له نظامه الواضح..؟ أم أن د، موصو ، مبينر هل شكل الحكم في الدولة الإسلامية هو شكل محدر  -

 شكل الحكم في الدول الإسلامية غيّ ثابت ولا محدد، يخضع للمرحلة وطريقة التطبيق.

 الشريعة الإسلامية، وكيف يتم الوصول ما هي المصلحة المتحققة من خلال تطبيق نظام الحكم في -

بل الاجتهاد البشري المنضبط بقواعد الاجتهاد أم لا تخضع له، من قِ  وهل الوسائل تعدر  ،إلى تحقيقها

 وهي ملزمة بالنص؟

قة بالدولة من حيث طرقها ووسائلها، تأخذ بطرق استنباط هل شكل الفتوى في الأحكام المتعلر  -

خر يقوم على بيان ما يتعلق بالحكم وما آعاملات؟ أم لها شكل عبادات أو المحكم الفتوى المتعلقة بال

 يلزم منه؟

آخر  ئاأنها تمثل شيإ؟ أمههي عينها قواعد أصول الفقه ومقاصد ههل قواعد أصول الحكم ومقاصد -

 ءً.قد يشترك في بعض جوانبه، وقد يفترق بحسب المساحة المراد وصفها ابتداءً، ثم الحكم عليها انتها

نا من خمسة مباحث وخاتمة، وبعد هذه المقدمة ولأجل الإجابة على هذه الأسئلة، جاء البحث متكور 

مات نظرية ات عامة لقراءة نظرية الحكم، والثاني جاء لبيان مقور يدور المبحث الأول حول بيان مؤشرر 

طرق معرفة الأحكام  حتاج الأمر لبياناالتوازن، وبعد قراءة التاريخ وبيان أركان نظرية التوازن، 

وطرق استنباطها وكيفية صياغة النصوص وهو ما تناوله المبحث الثالث، مع بيان القواعد الحاكمة 

في ضبط المعاني، فتتجلى عمليا في بيان القضاء وأحكامه وهو المبحث الرابع، وكل هذا وضع لتحقيق 

خرج الدراسة بنتائج وتوصيات مقاصد الحكم في النظام الإسلامي كما جاء في المبحث الخامس، لت

 تضمنتها الخاتمة.
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 :مؤشرات عامة لقراءة نظرية الحكم:3

ر منهج الحكم في الحضارة الإسلامية يمتاز بكونه منهجا متصلا غيّ منقطع، فكل مرحلة يمر بها تؤثر 

ركة في التي تليها، وهي بطبيعتها تتفاعل بالتحدي الذي تواجهه، وتستجيب لهذا التحدي بما يخدم ح

 التاريخ، وحاجة الواقع، مع استشرا  للمستقبل..

 ويمكن إجمال بعض الملاحظات  حول هذه المؤشرات بالنقاط الآتية: 

قائم على وحدة المصدر، وإعمال الاجتهاد في  المنهج المعرفي لنظرية الحكم في الحضارة الإسلامية :3:3

ج تراكمي يجمع نتاج الأمة، وهو الحوادث ضمن قواعد ضابطة لذلك الاجتهاد، وهو أيضا منه

ات، فإذا قصر هذا البناء عن استيعاب مرحلة تكاملي يزيد من قدرة هذا البناء على استيعاب المستجدر 

هذا القصور نابع عن ضعف في أساسه، بل هو قصور وضعف فقهاء تلك أن تاريخية ما، فلا يعني 

  المرحلة على استكمال البناء.

 تأثرهامع قراءة كل مرحلة ومعرفة  ،اءة وتحليل حركة تأليف العلوم وتطورهار يكون بقروبناء التصور 

 التي قبلها، وأثرها في التي تليها.ب

را بحسب دواعي الحاجة ومتطلبات فعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية والسياسية الشرعية تطور 

ل رصده تطوره الذي العصر، فيمكن تدوين قصة حياة كل علم منذ ولادته وحتى يومنا هذا من خلا

 .3جاء وفقا للحاجة

                                                      
حيـــث بينـــا فيـــه كيـــف تطـــور مـــنهج الأحنـــا  خاصـــة  ن ســـعيد العـــاني،ينظـــر: بحـــث )الأحنـــا  والمنهجيـــة الفقهيـــة( عـــثما 3

 ,İslam Hukuku Araştırmaları Dergi s i، s y. 19 والفقهـاء عامـة مـع تطـور حاجـة العصرـ ومتطلباتـه.

2012, s. 355-371 . وينظر أيضا: مورتسكي: هرلد، بدايات الفقه الإسلامي. 
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هما الدولة  أغلب من يكتب ويقنن للنظم السياسية يتحدث عن شكلين من أشكال الدولة: 1:3

، فهل نظام الحكم في الإسلام هو 1والدولة العلمانية )بمفهومها الديمقراطي المعاصر( 3الدينية

 ديمقراطي أم ديني؟ 

ر الدولة إلى نظرية من هذين النظريتين الخاصتين بثنائية تصور والجواب عن ذلك: يكمن في الخروج 

ثالث هي نظرية الدولة الإسلامية بمفهومها الشوري، وعليه فلا نجعل من الأنموذجين السابقين 

حكما على الأنموذج الإسلامية في الحكم، بل كل النماذج الثالثة تحتكم لقيمة العدل وقيمة الحرية 

 والحفاظ عليها..

، ومقاصد الحكم من التشريع هو ولهذا فنظام الحكم في الإسلام هو نظام قائم على سيادة الشرع: 1:3

ة الشرع وتحقيق المقاصد هو خاضع غايته ومطلبه، والكيف )شكل الحكم( الذي يربط بين مصدرير 

 لدور الفقهاء وعلماء الشريعة من أهل الاختصاص في القانون، ودور أصول الفقه وقواعد التشريع

، وهذا هو 1ق الكيف بما يخدم ركن الشورى، مع الأخذ برأي أهل الاختصاصآلة المجتهد لتحقر  وه

                                                      
عــــــادل زعيــــــتر، وقــــــد نقــــــد الدولــــــة الدينيــــــة، باعتبــــــار النظــــــام الــــــديني ينظــــــر: لوبــــــون: غســــــتا ، روح السياســــــة، ترجمــــــة  3

 تحت عنوان الاضطهاد الديني. 118)الثيوقراطي( نظاما مستبدا ص 

رئــــيس التحريــــر، وآخـــــرون،  –ينظــــر: حمــــادي: الــــدكتور شــــمران، الــــنظم السياســــية، الكيــــالي: الــــدكتور عبــــد الوهــــاب  1

، 801-801ومــا بعــدها، والدولــة ص 174، والدكتاتوريــة ص853، الديمقراطيــة ص1الجــزء  موســوعة السياســة،

 وما بعدها. 381ص 4والعلمانية الجزء

 .338، المادة 11م، ص3781هـ الموافق 3111القانون الأساسي للدولة العثمانية، الصادر عام: عام  1
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الفرق بين الديمقراطية من حيث المفهوم ونظام الشورى، فالديمقراطية تساوي بين الأفراد وهذا 

.3عيب أفرد له منتسكيو بابا تحت اسم )فساد الديمقراطية(

، بنظام الحكم في الإسلام يتمثرلنا أمام نظام ثالث في حكم الدولة من خلال ما سبق يتضح بأن: 4:3

ق منذ عصر الخلافة الراشدة وإلى نهاية الخلافة العثمانية بأشكال متفاوتة.بر وهذا النظام قد ط  

ذلك بغريب فمن يقرأ التاريخ يعر  ذلك، ولا ندعي العصمة لمنظومة الحكم فهي تخطأ  وليس

تقنين وترشيد وبيان تشريع لتصحيح مسار الدولة، فالربط بين حركة وتصيب، وحركة الفقه هي 

فقد يكون الأنموذج  ر التدوين الفقهي من جهة أخرى يجعل الصورة واضحة.التاريخ من جهة وتطور 

كما في زمن سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، وقد  التطبيقي ذا مستوى رفيع وذا سمور 

لى رقيه في زمن سيدنا عثمان، والذي شهد زمانه توسع الدولة بشكلها العظيم ينخفض بما لا يؤثر ع

من فتح واستكمال البناء التأسيسي لمنظومتها ومؤسساتها، وقد يمر بتحدي يتطلب تجاوز الصعوبات 

 المسـاواة روح بضـياع ةالديموقراطيـ مبـدأ يفسـد لا ينظـر: منتسـكيو، روح الشرـائع، ترجمـة عـادل زعيـتر، حيـث يقـول: 3

 أمره، ليتولى اختاره من يساوي أن يريد واحد كل لأن وذلك أيضًا؛ المساواة انتحال مبدأ في بالإفراط يفسد بل فقط،

نات عن وأن يتشاور بنفسه، شيء كل يصنع أن يود فإنه السلطة من يفوضه ما بذلك يطيق لا أن الشعب وبما  وأن الس 

 .القضاة جميع يجرد وأن الحكام عن ينفذ

 وتعـود إذن، لهـم مـوقر غـيّ الحكـام، ويعـود بوظـائف أن يقـوم الشـعب ويريـد الجمهورية، في موجودة غيّ الفضيلة تعود

ـنات مناقشـات ـنات، ومـن أعضـاء ويعـود وزن، ذات غـيّ الس   احـترام ضـاع وإذا إذن، مكـرمين غـيّ الشـيوخ، ثـم الس 

 إلى ينتهـون النـاس وجميـع للإطاعـة، أهـل غـيّ والسـادة للرعايـة أهـل غيّ اجالأزو محترمين، وعاد غيّ الآباء عاد الشيوخ

 بـذلك وتفقـد والعبيـد لأحـد، والأولاد النسـاء يخضـع ولا الإطاعـة، عسرـ يتعـب كـما القيـادة عسرـ ويتعـب حـب الفجـور

 .111، ص3الجزء  .الفضيلة تبقى ولا النظام وحب الأخلاق
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لذا فالنظر إلى جوانب العلاقة بين  وذلك ما حدث فعلا في زمن سيدنا علي رضي الله عنهما جميعا.

فكري من جهة والأثر الحضاري لهذا المنتج من جهة أخرى، يرسم لنا شكل الحكم من المنتج ال

 خلال الجرد السريع لتلك المعطيات ومعرفة الأثر.

، واستنباط القواعد والقوانين التي قامت هاعوامل القوة الدافعة لتلك الحركة وتحليلعلى فالوقو  

 ة وهد  معتبر.عليها النظرية الفقهية التطبيقية، هي غاية مرجو

، فهل كان نظام الحكم الدستورية هي مؤشر تدل على كون الدولة هي دولة قانونية الدولةصفة : 5:3

من صفة كونه دولة دستورية تحكم بمؤسسات واضحة؟ والجواب  افي الحضارة الإسلامية قريب

الدولة، وتحويله إلى  يكمن في قراءتنا لمفهوم الدولة الدستورية القائمة على إقرار العر  الغالب في

ه للمجتمع نص معتبر، كما كان لدور المشرعين )الفقهاء( أثره في تقنين الأحكام كحكم فقهي موجر 

 ليكون ملزما في القضاء.

ي عر  في  الذي لمة مبوبة بشكل منتظم مجموع كما هو حال الدستور، فغياب النص المجموع كمادر 

وابتغاء العدل ظاهر في الحضارة الإسلامية،  ه.دل ونظامتاريخنا، لا يعني غياب مضمون الحكم العا

، وما قام به سيدنا عمر بن الخطاب من 3ن تؤكد ذلك مثل وثيقة المدينة المنورةفشواهد التاريخ المدور 

ن معتبر في ، فكل ما دور 1فصل بين القاضي والوالي، وهو سبق في حضارتنا للفصل بين السلطات

                                                      
أيوب الحميّي المعافري، أبو محمد، جمال الدين، السيّة النبوية لابـن هشـام،  ينظر: ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن3

؛ وقـــد كتـــب الـــدكتور جاســـم محمـــد راشـــد العيســـاوي حـــول الوثيقـــة النبويـــة، موثيقـــا ومحققـــا ومبيننـــا 503، ص3الجـــزء

 .لأحكامها، ينظر: الوثيقة النبوية والأحكام المستفادة منها

جِردي ينظـــر: رســـالة القضـــاء إلى أبي مو1 ـــوأ َ ســـى الأشـــعري، رواه البيهيقـــي: أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن موســـى الخ سرأ

؛ ابـن الأثـيّ: عـز الـدين 10518ومـا بعـدها، بـرقم:  151، ص30الخراساني، أبو بكر البيهقي، السـنن الكـبرى، الجـزء
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البشري لم تشهد مثل هذا النوع من التدوين إلا في العصر الحديث بعد الفقه، بينما حركة التاريخ 

ات، فبدأ تقنين القوانين الدستورية الثورة الفرنسية، ولم تكن الدولة العثمانية بمعزل عن قراءة المتغيّر 

في  لوسي، إلى الكتابةوبقدر ما يحقق المصلحة، مما دفع علامة بغداد المفسر أبي الثناء الأ ،ربشكل مبكر 

 .3ذلك

فة أو عن الفلسفة المتكلر  از بكونه تدوينا واقعيا ميدانيا، بعيدفالتدوين في حضارتنا الإسلامية يتمير 

الحكم والحاكم  الفقهاء يتكلمون عن إجراءات تفصيلية تخصر  ه أنالفكر الحالم، وغالب ما نجد

المعاصرة، والتي يقوم عليها والقضاء والاقتصاد والمعاهدات، فهذه الأمور هي مادة الحكم في النظم 

 الدستور.

 ‼دستوري وكأن النص المجوع هو الغاية، وليس بوسيلة.. ومن ينتقد نجده يركز على وجود نصر 

وعدم بيان في بعض النصوص الفقهية الخاصة بالحكم، وجوابه أن هذا  ،سرأن هناك إجمالا لم يفَّ  مدعيا

ه، جمال في موادر الإ ىحدة الأمريكية، فهو ينحو منحدستور الولايات المتال الإجمال موجود في موادر 

ويترك التفسيّ بحسب تخصص السلطات التشريعية، فعدد مواد الدستور الأمريكي لا تزيد عن سبع 

مواد، بينما التعديل عليه استمر ليصل إلى ستة وعشرين تعديلا، أحيانا تضمنت بعضها تعديلات 

  .1نيالرقم عشر يفقرات مثل التعديل ذ لستر 

ي، الكامــل في التــاريخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزر

 .441، ص1الجزء

، الالـوسي: شـهاب (القـانون والشرـع)ينظر: تعليق الشيخ محمد بهجت الآثري حيث ذكر حيث كتـب بحثـا  بحـث هـو 3

ومـــا  134، ص34روح المعـــاني في تفســـيّ القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، الجـــزء، الـــدين محمـــود بـــن عبـــد الله الحســـيني

 .415ستاذ الدكتور أحمد، أوزتورك: الأستاذ الدكتور سعيد، الدولة العثمانية المجهولة، صبعدها؛  آق كوندز، الأ

 ينظر: جامعة منيسوتا، مكتب حقوق الإنسان.1
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أن الفقهاء تركوا بعض جوانب الحكم خاضعا للعر  بما لا يخالف نصا بكما أن هناك من ينتقد 

، مثلا في المملكة المتحدة لا 3صريحا، بينما نجد مثل هذا العر  بترك التدوين معتبر  في بعض الدول

 .1دةة تستند إلى مصادر محدر يوجد دستور أصلا، بل توجد أعرا  دستورير 

                                                      
 وما بعدها. 18ينظر: البياتي: الدكتور منيّ، الدولة القانونية والنظام الإسلامي دراسة دستورية شرعية وقانونية، ص1

 جوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام ، وهي:ولبيان ذلك  يتعين الر 1

، قـانون تـوارث العـرش الصـادر  3171 قانون الحقوق الصـادر عـام:  القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى ) ومثالها 3

، قانون تسجيل الأحزاب السياسـية الصـادر عـام 3141والمعدل عام 3133، قانون البرلمان الصادر عام 3803عام 

، قــانون الإصــلاح 3111، قــانون مجلــس اللــوردات الصــادر عــام 3117، قــانون حقــوق الإنســان الصــادر عــام 3117

 .1005الدستوري الصادر عام 

العــام أو المشــترك ) وهــو قــانون إنجليــزي قــديم وغــيّ مكتــوب ، يعتمــد أساســاً عــلى العــر  والعــاد والقــرارات القــانون  1

 والسوابق القضائية. 

الاتفاقات والتقاليد الدستورية ) وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسـيّات اكتسـبت مـع مـرور الـزمن صـفة ملزمـة  1

منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء، وأن الـبرلمان للسياسيين ، والأمثلة عليها كثيّة جداً، 

يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة، وأن الوزير الذي فقـد ثقـة مجلـس العمـوم يجـب أن يتقـدم باسـتقالته، وأن الملـك 

 أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ ( .

' Prof. Dr. Helmut Weber : Guards the Constitution؟ ،English version of a paper 

delivered on 22 October 1999 at the Centre for British Studies, Humboldt 

University Berlin, Colloquium of the Graduiertenkolleg "Das neue Europa  Barnett ،

H. (2005 .) Constitutional and Administrative Law . (5)الطبعــة   London: Cavendish .

. "1 صــفحة Conversely, "A written constitution is one contained within a single 

document or a {finite} series of documents, with or without amendments،"id 

 سعة الحرة / ويكيبيديا.نقلا عن موقع: المو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_1689
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#cite_ref-1
http://www.gbz.hu-berlin.de/publications/working-papers/downloads/pdf/WPS_Weber_Constitution.pdfWho
http://www.gbz.hu-berlin.de/publications/working-papers/downloads/pdf/WPS_Weber_Constitution.pdfWho
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، فتكون الرقابة الذاتية على النفس الإسلام لا يغفل الجانب الروحي الضابط للأخلاق في الحكم: 1:3

مساندة لهذا النظام، والحكم والقضاء هما الرقيبان على الناس، ودور السلطان هو رعاية دين الناس 

  .وحماية حقوقهم هموأخلاق

عية بلا  :روح، وقال بعض البلغاء م بلاملك كفساد الجس وفي ذلك يقول ابن المعتز: )فَساد الرر

لطان ة ورباط البيضَة وعماد الحَوزَة، وقالَ آخر السُّ مَّ لطان زمام الملَّة ونظام الج ملة وجلاء الغ   :السُّ

 .3يدافع عن سواد الأمة ببياض الدعوة(

لإمام:  الجويني المعاني النفسية المتعلقة بطبيعة الحكم حيث قال عن بيان الغرض من وجود اولهذا بينر 

بِ الِإمام، لاحَ أَنَّ المقصودَ لا يَحصل إلِاَّ بذي كِفايةٍ ودِرايَةٍ، وهِدايةٍ إلى  )إذا تبينَّ الغرَض مِن نصأ

قاب أوان واستقلا ر،الأمو ت، وجر  الجيوش، لا يزعه  خور  الطَّبيعةِ عن ضرب الر  لٍ بالمهماَّ

ة  قَّ ى كافيًا، فربَّ مستقل   والإشفاق. ثمَّ الِاستحقاق، ولا تحمله الفظاظة  على ترك الر  لا يكفي أَن ي سمَّ

بأمرٍ قريبٍ لا يستقلُّ بأمرٍ فوقه، فلت عتبَر مقاصد الإمامة، ولأي شترط استقلال الإمام بها. فهذا معنى 

 .1النَّجدة والكفاية(

ائع فمصطلح روح القانون أو روح الشر ،درك الغرب هذا المعنى فكتبوا عن روح القانونأوقد 

من  ،3وكذلك مصطلح روح السياسية لغستا  لبون، 1لمنتسكيو المفكر الفرنسي المشهور

 الذي يتخذ من مفهوم علمنة الدولة منهجا..  ،مما يفتخر به النظام الغربي المصطلحات التي تعدر 

 .18تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، ص، ينظر: القَلأعي: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الشافعي3

الجويني إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الغياثي = غيـاث الأمـم في 1

 .10التياث الظلم، ص

   .نتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيترينظر: م1
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 ،ةلكننا نجد أن علماء الأمة في الحضارة الإسلامية أسسوا لطرق تفعيل روح القانون ورح السياسي

للاقتصاد  كقانون ضابطٍ  ،)الخراج( في كتاب يوسف وأبومن أراد أن ينظر ذلك يجده في ثنايا ما كتبه 

مة تربوية فيها تذكيّ للخليفة بالعدل بين الرعية، مته مقدر غايته تحقيق العدل.. جاعلاً من مقدر 

ملي عليه  حكمه، في  تطبيقية في ةكما يوصي الخليفة بوصايا عملي 1والتخويف من الحساب يوم القيامة

وفيمَن يعبد  ،ما يجب عليه فعله في أرض السواد وصفة الولاة عليها، وفي أهل الذمة وفي دورهم

 1الأوثان وغيّهم، إلى غيّ ذلك من وصايا

                                                                                                                                                  
لا يفســد مبــدأ الديموقراطيــة بضــياع روح المســاواة فقــط، بــل يفســد بــالإفراط في انتحــال مبــدأ المســاواة أيضًــا؛ وذلــك لأن 

كــل واحــد يريــد أن يســاوي مــن اختــاره ليتــولى أمــره، وبــما أن الشــعب لا يطيــق بــذلك مــا يفوضــه مــن الســلطة فإنــه يــود أن 

نات وأن ينفذ عن الحكام وأن يجرد جميع القضاةيصنع ك  .ل شيء بنفسه، وأن يتشاور عن الس 

تعـود الفضـيلة غـيّ موجـودة في الجمهوريــة، ويريـد الشـعب أن يقـوم بوظـائف الحكــام، ويعـود غـيّ مـوقر لهـم إذن، وتعــود 

ــــنات، ومـــن ثــــم الشـــيوخ، غــــيّ مكـــرمين ــــنات غـــيّ ذات وزن، ويعــــود أعضـــاء الس   إذن، وإذا ضــــاع احــــترام مناقشـــات الس 

الشيوخ عاد الآبـاء غـيّ محترمـين، وعـاد الأزواج غـيّ أهـل للرعايـة والسـادة غـيّ أهـل للإطاعـة، وجميـع النـاس ينتهـون إلى 

حــب الفجــور ويتعــب عسرــ القيــادة كــما يتعــب عسرــ الإطاعــة، ولا يخضــع النســاء والأولاد والعبيــد لأحــد، وتفقــد بــذلك 

 .111، ص3الجزء  .قى الفضيلةالأخلاق وحب النظام ولا تب

 ينظر: لوبون: غستا ، روح السياسة، ترجمة عادل زعيتر.3

 . 8ألى  1ينظر: أبي يوسف، كتاب الخراج، حول نصيحة هارون الرشيد ، ينظر من ص  1

حيث يذكر كيف يقسم أمـيّ  50وص  48ينظر: أبي يوسف، كتاب الخراج، ينظر: ما ينبغي أن يعمل به في السواد ص1

 وغيّهم . 317و 317و 310و 305ؤمنين ما يخرج من أرض السواد، وكذلك: ص الم
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ة في كيفية التعامل مع الرعية كذلك كتب الإمام مالك إلى هارون الرشيد رسالة جاء فيها وصايا عامر 

 .3ه بما يصلح شأنه وحياته الخاصةتخصُّ  اصر ا خهوجاء فيها، وبعض

 ، والجواب يكمن فيما يأتي:في أركانها امن يطلع على حركة التاريخ يجد صراعات وانقسام: 3: 8

، دائرة العائلة الحاكمة فقط، ر نظام الحكم الإسلامي في دائرة ضيقةلا يمكن حصر مدى أثر : 3:8:3

وأثره على الواقع رغم تحفظ علماء المسلمين على  ،نظامنظام هو مخرجات هذا ال وما يهمنا من أير 

 ،ة التوريث، وهي الوسيلة العرفية الغالبة في عصرهم، فالخليفة هو أمين على مصلحة الأمةقضير 

نظرية التقديس وضد سيف التبخيس، فلا  فالمنهج الصواب ضدر  وليس الأمة أمينة على مصلحته.

النبوية، ولا نبخس أي إنسان له حق حتى لو خالفنا في المعتقد قدسية إلا لنص القرآن الكريم والسنة 

 والدين.

، فأينما وجد الحق كان نظرية الحكم في الإسلام تقوم على أساس الحاكم والمحكوم والحكم: 1:8:3

وليس بشخص الخليفة أو رئيسها، فرئيسها  ،ل بمؤسسات الدولةالحكم لصاحبه، والحاكم هو يتمثر 

إلى  مالجهة الناطقة بالحكم فيما يخص حقوق الناس من أميّه هوللحكم وليست هو الجهة المنفذة 

ومصدر النطق بالحكم هو السلطة القضائية. وأما السلطة السياسية فمن ضمن  مأمورهم.

فة بتقدير مصلحتها مجملا، بدليل إذا تغيّت السلطة اختصاصها حفظ الأمن العام للدولة، وهي مكلر 

ر هذا التغيّ على مسار الحكم في السلطة القضائي، فمثلا ملوك الطوائف ، لا يؤثر التنفيذية في مكان ما

في الأندلس، وحكم المماليك وحربهم فيما بينهم، والصراع على الحكم في الدولة العثمانية، حينما يستقر 

ب المنظومة الحكم لأحدهم فهو لا يغيّ شكل القضاء وعر  خصمه في قضاء الدولة إلا بما يرتر 

، يونيـــو 1، العـــدد 31ينظـــر: مالـــك بـــن انـــس، رســـالة الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس إلى أمـــيّ المـــؤمنين هـــارون الرشـــيد، المجلـــد 3

.480-155م ، ص 1005
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لإدارية للدولة بشكل محدود، لأن مفهوم القضاء والتعليم في النظام الإسلامي يتجاوز دائرة الحاكم ا

إلا بقدر إقرار شكل القضاء دون التدخل في  ،وهو يخضع لدور الفقهاء أكثر من خضوعه للسلطان

ستكمل ته، وهذا يفسر لنا مفهوم الدولة وقوتها الذاتية حيث استطاعت هذه المؤسسات أن تمادر 

حركتها القضائية والمعرفية وتنتقل من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية دون أن تفقد بريقها حتى 

وأن  هـ،151و تعثرت، وكذلك استطاعت بناء المجتمع بعد سقوط بغداد عام أن تباطأت حركتها إو

 .3م3181هـ، 187في وإعادة بناء جامع الخلفاء المستنصرية،  ةتعيد فتح المدرس

قيمة العدل التي تتمتع بها منظومة الحضارة الإسلامية، جعل منها أنموذجا آمنا لكل صاحب : 1:8:3

رباك منظومة الدولة بمؤسساتها، فقيمة حرية المعتقد أمر واضح إ، شرط أن لا تحاول تعطيل أو فكر

يث نجد العديد ويشهد له كل من كتب في التاريخ، ح ،ده الوقع المعاصرفي تلك الحضارة وهذا ما أكر 

 من الطوائف النصرانية في بلادنا بينما لا نجدها في بلاد تدين بالنصرانية.

تتمثل التي  ،، لكن مؤسسات الدولة الأخرىغالبا ما يقع الاضطراب في جانب تعين الحاكم: 4:8:3

ثلا ات وتنوعها، فمد التحدير في القضاء وإدارة المجتمع بقيت مستقرة ومستمرة كمنظومة رغم تعدر 

من المتفق عليه أن فترة الخلافة الراشدة هي الفترة الذهبية لتطبيق التشريع الإسلامي، وذلك في زمن 

ثم استمرت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب  ،الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه

اوز التحديات في وتتج ،لتنطلق وتفتح الفتوح وتستكمل في زمن عثمان رض الله عنه ،رضي الله عنه

زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكننا لو نظرنا لوجدنا أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين 

استشهدوا فهل هذا دليل على ضعف الدولة ؟ والجواب: أن استشهاد الخلفاء الراشدين الثلاثة، وما 

                                                      
ومـا بعـدها؛ السـامرائي:  14، ص3، الجـزءينظر: معـرو : الـدكتور نـاجي، تـاريخ علـماء المدرسـة المستنصرـية، القـاهرة3

 .10-31صيونس الشيخ إبراهيم، تاريخ مساجد بغداد الحديثة، 
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الحاكم إلى مسؤولية الأمة ـ  دائرة الحاكم نقل مفهوم أمن الدولة من مركزية أعقبه من تداعيات تخصر 

ا على سيّ حركة التاريخ ببعده الحضاري والمعرفي، فالدولة فاضطراب هذا الدائرة الضيقة لم يؤثر كثيًّ 

ة ودور العلماء واضح في تطور حركة الحضارة، وفي ذلك دليل على قدرة المنظومة المعرفية مستمرر 

 لا يؤثر على قيمها ومصداقيتها. والذاتية للحضارة الإسلامية على بناء نفسها بما

في -بقدر كونها  ،على حكم فقهي الة مؤشرر لا يمكن اعتبار بعض المواقف التاريخية المسجر : 5:8:3

 ا.موقفا مرحليا لا يحتج به فقهي   -حالة صحة نقلها

لحكم لا بد من تقويم ا ولهذاوكما يقول العلماء الاستثناء لا يؤسس لقاعدة، فكيف بالشاذ والمنكر. 

ور المعارض في فرزه من نظم وقوانين أثرت في المجتمع، فمثلا من تولى دَ أوشكله من خلال ما 

لشخص الحاكم والمعارضة لنظام الحكم، وخيّ مثال على هذا سيدنا  ةق بين المعارضالحكم، هو يفرر 

هناك دولة ن أر نه يقدر أالحسين رضي الله تعالى عنه، فرغم معارضته لشخص الحاكم ودائرته، إلا 

ومنها  ،وتريد نصرة الدين فيشترك في الغزوات التي أنفذها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ،تحكم

من الصحابة، فيخوض الغزو والجهاد تحت  اأيوب الأنصاري وعدد افيّافق أب ،غزوة القسطنطينية

 .3راية الإسلام لكون ذلك فيه نصرة للدين

، فقد د بعض النصوص الفقهية معتبرة في الطرق الحكمية للدولةكما لا يمكن اعتبار وجو: 1:8:3

يدته الشواهد ألكن  ،خر هو ظني الورودآيقابلة دليل  ،يقوم على دليل ظني الورود افقهير  انجد نصر 

                                                      
، ص 34ينظر:ابن عساكر: أبو القاسم علي بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـرو  بـابن عسـاكر، تـاريخ مدينـة دمشـق، الجـزء  3

تـــاريخ الإســـلام وَوَفيــــات  ،قَـــايأماز الـــذهبي حمــــد بـــن عـــثمان بـــن؛ الـــذهبي: شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أ 333

ملحقــات الإحقــاق تــأليف إحقــاق الحــق، شرح ، نــور الله الحســيني؛ المرعشيــ: 118، ص 1المشــاهيّ وَالأعــلام، الجــزء

المرجع الديني الكبيّ العلامة الحجة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشيـ النجفـي المجلـد السـابع والعشرـون 

 .3، ص 18، الجزء له السيد محمود المرعشيباهتمام نج
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الثاني على الأول لكون الشاهد التاريخي يؤكد العمل به، مثل  -في تقديري-م الواقعية والتاريخية فيقدَّ 

حال النصارى في المدن المعروفة مثل الموصل ودمشق وغيّهما فهم كمل مع أهل الذمة، كيفية التعا

عت الدولة العباسية والعثمانية ما يعيشون في أحياء مثل الأحياء التي يعيش بها المسلمون، وقد شرر 

ور ده الدستوهذا ما أكر يحفظ حقوقهم عبر التاريخ كما في زمن السلطان عبد الحميد الثاني وغيّه، 

( من أن الإسلام دين السلطنة، وعلى 33م، في مادته )3781هـ الموافق 3111العثماني الصادر عام 

 .3السلطنة صيانة حرية جميع الأديان، بشرط عدم إخلالها بالراحة العمومية والعادات التهذيبية

 مقومات نظرية التوازن:  :1

في تحقيق الأسس التي تقوم عليها نظرية  تعتمد نظرية التوازن على النظر في الجوانب التي تساهم

 كما يأتي:، الحكم في الدولة

 السيادة والعلمانية أن الديمقراطية النظم في يقابل ما وهو ،للشرع السيادة أن الأساس الأول:: 3:1

الذي يمثل الشعب، وفي النظام  بالبرلمان والنظم القواعد ووضع القوانين سنر  أناط الذي للشعب،

السيادة المطلقة في الإسلام هي للشرع الإلهي، ومع كون ذلك معلوم من الدين بالضرورة : الإسلامي

 لدلالة نصوص الشريعة من الكتاب والسنة على ذلك وإجماع الأمة، ومحكمات الشريعة وقواطعها.

ؤسسة للسلطات، وأن الناظر في آيات الذكر م وأنها ،للأمة السلطان أن الأساس الثاني:: 1:1

ونصوص السنة الغراء يرى بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة الإسلامية ليس فيها الأمر  الحكيم،

 ا بفرد، وإنما هو للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد، وقد دلة المصادر الأصلية والفرعية على ذلك.خاص  

ن مجالاتها، في بيا إنما هو ، والخوضالشورى هو الإسلام في الحكم منهج أن الأساس الثالث:: 1:1

مستندين على النظر في أقوال العلماء وباستقراء  ،ودوائرها، وحكمها، وأنها تتعدد بحسب الحال

                                                      
 .5م، ص3781هـ الموافق 3111القانون الأساسي للدولة العثمانية، الصادر عام: عام  3
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وتتعدد صور ممارسة الشورى بحسب الحاجة، وما يدخل في تقنين الحكم،  أحداث السيّة والتاريخ.

 .3وصياغة قواعده

فالعلاقة بينهما ليست  كم والمحكوم،العلاقة بين الحا أساس هو التكامل أن الأساس الرابع:: 4:1

م، وعلى كل ل ووكيل فقط، بل هي علاقة قائمة على التكامل في ظل سيادة الشرع المعظر علاقة موك  

طر  منهما واجب تجاه الآخر لابد أن يقوم به، وهي علاقة متبادلة تحكمها مقاصد الشريعة 

د يركان الدولة دون تقيأزن المطلوب بين على تحقيق التوا ةمع وجود سلطة قضائية حاكم ،ومصالحها

ن يكون وكيلا لتنفيذ الحكم، كما من الممكن أله، فمن الممكن فالحاكم وكيل عن من وكر  حقيقي لها.

 .1أن يكون وكيلا للمظلوم لرفع الظلم

عيَّة على الإمام، أوقد  عيَّة، وحقر الرَّ فيه  مفصلافرد ابن سلام بابا جعله تحت عنوان حقر الإمام على الرَّ

 .1الأدلة لبيان هذا الباب اومسند

 فالدولة الإنسان، وحقوق المبادئ ورعاية الحريات، وحراسة ،العدل إقامة الأساس الخامس:: 5:1

لو نظرنا إلى ف  والجهاد، بالدعوة لتقريرها وتسعى وترعاها، عليها تقوم فهي مبادئ، دولة الإسلامية

عة الإسلامية سبقت ذلك الميثاق في تقرير تلك الحقوق ميثاق حقوق الإنسان لوجدنا أن الشري

مع التشريع  ،ورعايتها، ونجد تلك الحقوق واضحة من خلال ما ذكره القران الكريم والسنة النبوية

 مع كيفية الحفاظ عليها. ،الفقهي الراعي لتلك الحقوق

؛ آق قنـــــــدز و  أوزتـــــــورك، الدولـــــــة العثمانيـــــــة المجهولـــــــة،  143-117البيـــــــاتي: الـــــــدكتور منـــــــيّ، الدولـــــــة القانونيـــــــة، ص 3

 .131-130وما بعدها، وص  100نية: ص، ومن حيث تطبيقها في الدولة العثما517ص

 .543، ص4(. حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء3700ينظر المادة ) 1

 .30كتاب الأموال، ص، ابو عبيد : القاسم بن سلارم بن عبد الله الهروي البغدادي 1
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دة، وربها واحد ودينها ، فالأمة الإسلامية واحالأساس السادس: وحدة الأمة وواحدية الإمام: 1:1

دلة الأ واحد وقبلتها واحدة، ولا يصح فيها تعدد كراسي الحكم عند القدرة والاختيار، ومستند هذا

 ،ثره في الدولة الإسلامية عبر التاريخأوقد وجدنا لذلك . 3الواردة في  الكتاب والسنة ودلالة الإجماع

لا تشكل إلا ظاهرة مستثناة من التاريخ،  فنجد منصب الخلافة واحد باستثناء بعض الفترات التي

 ،فنجد الخليفة في بغداد يبايعة السلطان والأمراء في المغرب، وإن وقع الخلا  بين الأمراء والسلطان

ضطراب إلى جميع حياة الناس، وقد استطاع الخلفاء العثمانيون أن لكن مقام الخلافة يعد مانعا لنقل الا

حركة الحضارية عبر تاريخا، فنجد الخليفة يحكم على لليكون استكمالا ل يحققوا نقلة في مقامة الخلافة

نجد أن و 1ثلاث مائة مليون مسلم باسم الخلافة، وهو سلطان يحكم على ثلاثين مليون داخل الدولة

ومن ذلك بيعة المغرب للخليفة العباسي، وإرسال السلطان  ،مقام الخلافة هو الذي يجمع شتات الأمة

  .1فة العباسي المتوكل في القاهرة يطلب منه أن يقر له بلقب )سلطان الروم(بايزيد للخلي

                                                      
ة الشرــعية للحقــوق والإصــلاح، دلان: الــدكتور عطيــة، الأحكــام الشرــعية للنــوازل السياســية، سلســلة إصــدارات الهيئــ 3

 81؛ البياتي: الدكتور منيّ، الدولـة القانونيـة والنظـام الإسـلامي دراسـة دسـتورية شرعيـة وقانونيـة، ص 301-17ص

؛ وينظــــــر أيضــــــا: غمــــــق: الــــــدكتور ضــــــوء مفتــــــاح، الســــــلطة التشرــــــيعية في نظــــــام الحكــــــم  371و 371و 381و 311و 

؛ 57-18اول تعــين الجهــات والأفــراد الــذين لهــم حــق التشرــيع للأمــة صحــالإســلامية والــنظم المعــاصرة )الوضــعية(، 

 .341 -301وكيفية ممارسة السلطة التشريعية، ص

 4الــمادة ) 4المقدمــة، وص  1م ، ص3781هـــ الموافــق 3111القــانون الأســاسي للدولــة العثمانيــة، الصــادر عــام: عــام  1

؛ وحـول اثـر صـفة الخلافـة ينظـر: الشـوابكة: الـدكتور 441ص(؛ آق كوندز، أوزتورك، الدولـة العثمانيـة المجهولـة، 5و

ثـر لكونـه خليفـة أحمد فهد بركات، حركة الجامعـة الإسـلامية، حيـث بـين نجـد كيـف أن لسـلطان العـثماني كيـف كـان لـه ا

 .على المسلمين

ثمانية  1 لاَّبي: الدكتور عَلي محمد محمد، الدولة الع  قو -الصَّ وض وأسباب السُّ  .18ط، صعَوَامل النه 
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 :يأتيويمكننا أن نحدد مظاهر التوزان بين هذه الأسس من خلال ما 

 السيادة للشرع( والأساس الثاني )السلطان للأمة(  العَلاقة بين الأساس الأول(

 دد التوازن بين النص والعقل الجمعي.تح

 ضبط تلأساس الثاني )السلطان للأمة( والأساس الثالث )الشورى( العَلاقة بين ا

قرار شكل العلاقة بين إده، عن طريق يالتوازن بين فوضى العقل الجمعي وتقي

 سواء أكان شرعيا أو عرفيا عن طريق نظام الشورى.  ،العقل الجمعي والنص

   )قق التوازن تحالعَلاقة بين الأساس الثالث )الشورى( والأساس الرابع )التكامل

 بين أركان نظام الحكم، وهما مفسران للركن الثاني المتمثل بالسلطان والأمة.

  العَلاقة بين الأساس الرابع )التكامل( والأساس الخامس )إقامة العدل( هي أن

الأساس الخامس هو غاية ما يهد  إليه الأساس الرابع، وطرق تحقق الأساس 

ساس الرابع من صور العلاقة  والتكامل في ه الأالخامس يقع ضمن دائرة ما يقرر 

 النظم الحكمية.

  الأساس الخامس )إقامة العدل( والأساس السادس )وحدة الأمة وواحدية

الإمام( هما يمثلان صورة الحكم وكيفيته ومقاصده، والذي يفسر لنا كيفية تحقق 

 الأساس السادس هو الأساس الرابع )التكامل(.

  وازن بين الأسس السابقة كما يأتي: أن السيادة للشرع، وأن جمال نظرية التإويمكننا

الأمة هي مكلفة بالاستنباط من الشرع الحنيف لاستنباط الأحكام، معتمدة على 

منهج الشورى فيما بينها، مراعية عنصر التكامل بين الحاكم من جهة والمحكوم من 

 ةالأمة ووحد ةخرى، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق، مع الحفاظ على وحدأجهة 
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مام، وبهذا تتكمال صور التأسيس لنظام الحكم، وشكله مقدر من قبل أفرادة، الإ

 ضعت لتحقق المقاصد والمصالح للناس. ن نصوص الشرع و  لأ

  نظرية الحكم في الشريعة الإسلامية تقوم على الأخذ بمبادئ تحقق التوازن

يحقق الرقابة الذاتية على  دي وهومنها مبدأ النظر إلى الجانب التعبر  ،والاعتدال

الأفراد والمجتمع، والجهة التي تتولى هذا الجانب هي الجهة الخلقية، يقابل هذا 

المبدأ مبدأ النظر إلى الظواهر دون البواطن، فليس لأحد إشاعة الظن والغيبة 

والنميمة، والقول بغيّ دليل، وضابط التوازن بين المبدأ الأول والثاني هو المبدأ 

وهو مبدأ قيام القضاء على الحجة والبرهان، حيث أن السرائر يعلمها الله  ،الثالث

 تعالى، والظواهر يدركها الحكم والقضاء.

والشريعة الإسلامية هي أساس صياغة التشريعات في الدولة، وإعمال العقل الجمعي في استنباط 

نص من جهة وفهم مقاصده من ظهر التوازن بين النظر إلى الالأحكام هو ضمن التكليف البشري، و ي  

عمال المفهوم بآلة العقل والنظر إلى فحوى المنطوق، لتحقيق الأجوبة على إجهة أخرى، وهو قائم على 

 حاجات العصر ومقتضياته.

 :النظر في النصوص والمعاني، وضبط طرق الاستنباط منها: التوازن في الحكم يتحقق من خلال 1

ه الأدوات تسهم بشكل فعلي في صياغة القوانين ووضع الأنظمة، وأهمية هذا المبحث تكمن في أن هذ

 وتحرير المراد من المواد القانونية والدستورية بما يعر  به الحق من غيّه.

ينقسم علم أصول الفقه إلى قسمين: الأول: مصادر التشريع   : التوازن بين النص والمعنى:3:1

القرآن الكريم والسنة النبوية، واثنان منها فرعية وهما:  وهي: أربعة متفق عليها، اثنان منها أصلية هما

: الاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد يالإجماع والقياس، والباقي مختلف فيه وه

 .شكلي أغلبها في والخلا  .الذرائع والعر  وقول الصحابي وشرع من قبلنا



267


عاني المترتبة على النص، ومنها: ما هو والقسم الثاني هو: طرق الاستنباط، وهو ما يخص النص والم

خاص في وضع اللفظ للمعنى، وما هو يختص باللفظ باعتبار استعماله في المعنى، وما يختص بدلالة 

 اللفظ على المعنى، وأخيّ النظر في كيفية دلالة اللفظ على المعنى.

نصوص الدستورية، في صيغة ال هيمكن إعمال مصادر التشريع وقواعد أنه ة هيوهنا مسألة مهمر 

قبل الشروع في اختيارهم هو من أركان  هال الأمة وينوب عنوجود ضوابط خاصة لمن يمثر أن  وأرى

وتحققها، فإذا تم الأخذ  ةقرار المسألالشورى المعتبرة، حتى يمكن اعتبارهم وكلاء تصح وكالتهم لإ

رية لصياغة أحكام الدولة عمال المفهوم من منطوق النصوص الدستوإبالأسس الستة السابقة، يمكن 

 وبناء مؤسساتها، مستخدمين طرق الاستنباط ومسالك الاجتهاد.

ظم الحكم عموما والحكم القضائي فإعمال طرق استنباط الأحكام والقواعد الأصولية والفقهية في ن  

بحيث يبقى يكون خصوصا، والتي جاءت لضبط النص الذي ورد إلينا وفهمه، وضبط آلة الاجتهاد 

ف يوتكي ،المجتهد والفقيه والقاضي ومن تصدر للحكم أن يسعوا لتحري الحكم من مصادرهعلى 

 وإعمال قواعد الاجتهاد فيه. ،النطق به بعد النظر في مفهومه

يحتاج إلى ملكة أصوليه تحقق ووتطبيق طرق الاستنباط والقواعد على القضاء يظهر أكثر من غيّه، 

أصول الفتوى. وقد كتب العديد من أهل العلم كتبا أصولية الحكم على الوقائع من خلال مخرجات 

 .3تجمع بطريق تصنيفها بين كلية الشريعة من جهة وكلية القانون من جهة اخرى

حــول ربــط أصــول الفقــه بأصــول القضــاء واعتبــار مــادة أصــول الفقــه هــي الأســاس في علــم القضــاء العديــد مــن الكتــاب  3

كان من أبرزهم أستاذنا الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي، الذي وضع كتـاب تحـت عنـوان: أصـول الأحكـام وطـرق 

؛ كما نجد أن الدكتور 30مطابقة لمضمونه ، ينظر المقدمة: صالاستنباط في التشريع الإسلامي، ليكون دلالة الكتاب 

هيــة ينظــر: الــوجيز في أصــول عبــد الكــريم زيــدن ، غالبــا مــا يــذكر في كتابــه الــوجيز أمثلــة قانونيــة بعــد ذكــره الأمثلــة الفق

 .الفقه
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 :يأتيكما  دلالات الألفاط وتظهر نظرية التوازن في

  التوازن في ضبط ورود النصوص من جهة المصدر، وحصر المفهوم من المنطوق من جهة

 ينطبق هذا في الأحكام الفقهية والقضائية والسياسية.أخرى، حيث  

 .التوازن بين القواعد المرجحة للحكم بالمنطوق والقواعد المرجحة للحكم بالمفهوم 

  ستعمال اللفظ في معنى معين، ولكل االتوازن بين كيفية وضع اللفظ لمعنى معين، وبين

 قواعدة، وطرق تطبيقه.

 اد بشكل واضح وتفاوت هذا الوضوح، وبين دلالة اللفظ التوازن في دلالة اللفظ على المر

 على خفاء وغموض وتفاوت درجات هذا الغموض.

  الناظر إلى مبحث النصوص والدلالات يجعل من مادته مادة تصلح لتحقيق وبيان

في الدولة من دستور وقوانين، وهي بمثابة آلة لتحقيق البيان وسبر  ةالنصوص الحاكم

 لالات.الأحكام واستقراء الد

  مراعاة التدرج في صياغة الأحكام من حيث اللفظ، فليس من المنطق أن تكون المادة الخاصة

بأمن الدولة وسيادتها مادة من قبيل )أقسام غيّ واضح الدلالة( أو من قبيل الخاص المرتبط 

 كما أن بفرد كرئيس الدولة، ولهذا لزم أن تكون تلك الألفاظ من قبيل )المفسر( و)المحكم(.

)غيّ واضح الدلالة( يعمل منه )المجمل( في بعض الألفاظ الدستورية الخاصة، والتي 

تعطي حق بيانها لسلطات محلية أو خاصة، مما يحقق توازنا بين أمن الدولة وسلطة 

 المؤسسات العاملة فيها.
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 :إعمال المفهوم من النصوإعمال المنطوق من النص  بينالأخذ بالقواعد يحقق التوازن  :1:1

بيان الأحكام المراد إقرارها، فلا بد من بيان القواعد المستخدمة في طرق بيان  إلىلكي نصل 

وطرق الترجيح في القضايا المتعلقة بالتنازع بين أفراد الدولة، دون تميز بين حاكم ومحكوم،  ،الأحكام

 .وهذا يدخل في بيان الأحكام القضائية والدستورية وحل المنازعات المتعلقة بهما

، وهي القواعد التي تقدم منطوق النص على مفهومه، وتبين الفقهية المرجحة للنص القواعد: 3:1:1

 كون في واضح الدلالة، وما يدخل تحت مظنته.تكون، فلا تمظان الاجتهاد أين 

 وجوب ترجيح الحكم بالنص )المنطوق(:: أ

 .3 سقوط الاجتهاد مع النَّص  في  خلا لا اجتهاد مع النص، فلا .3

.1لا قياس مع النص .1

.1التعامل بخلا  النص لا يعتبر .1

.4ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظيّ يقاس به .4

.كل عر  ورد النص بخلافه فهو غيّ معتبر .5

 .17، ص  4الفصول في الأصول،  الجزء، الجصاص الحنفي:  أحمد بن علي أبو بكر الرازي 3

، ص  4الجصــاص الحنفــي، الفصــول في الأصــول، الجــزء؛  401، ص 3الــدين الســبكي، الأشــباه والنظــائر، الجــزءتــاج  1

14. 

غمـــز عيـــون البصـــائر في شرح الأشـــباه ، الحمـــوي الحنفـــي: أحمـــد بـــن محمـــد مكـــي، أبـــو العبـــاس، شـــهاب الـــدين الحســـيني  1

 .117، ص3والنظائر، الجزء 

 .115، ص1لفقهية، الجزءوالضوابط ا الندوي، موسوعة القواعد 4
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تبَِاره عِنأد  قط اعأ وص عَلَيأهِ ( و)الأعر  يسأ َنأص  تَبر فِي المأ عأ ومما يسند هذه القاعدة : قاعدة )الأعر  غيّ م 

مِ   .3يَة بخِِلافَِهِ(وجود التَّسأ

 وجوب إعمال الحكم بالنص:ب: 

 .1الأصل بقاء حكم النص حتى يرد ناسخ .1

 .1اعتبار الحرج فيما لا نص فيه بخلافه .8

إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر  .7

 .4بها

 .5التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله .1

                                                      
ينظــــر: المجــــددي البركتــــي، و. 118، ص3الحمــــوي الحنفــــي، غمــــز عيــــون البصــــائر في شرح الأشــــباه والنظــــائر، الجــــزء  3

 .11قواعد الفقه، ص

ابــن النجــار الحنــبلي: تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــلي الفتــوحي المعــرو  ، شرح الكوكــب  1

 .441، ص4ءالمنيّ، الجز

ـمَال 314، ص 1السرخسي، المبسوط، الجـزء 1 ؛ يقـول الأمـام شـمس الأئمـة السرخسيـ محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل: )إعِأ

رَج مَا لَا يخفى(، ينظر: أصول السرخسي، الجزء  تيِ لَا نَص فِيهَا من الحأ وََادِث الَّ أأي فِي الحأ  .343، ص1الرَّ

 .305، ص 4السرخسي، المبسوط ، الجزء  4

لُّ عَـلَى نَ  5 مِهِ الأعَلَـمِ لَا يَـد   باِسأ
ِ
ء أ نَفَِيَّة  إلى تقرير هذا الأمر حَيأث  قَال وا: ) التَّنأصِيص  عَلَى الشيَّ (  ذهب الحأ ـمِ عَـماَّ عَـدَاه  ـيِ الحأ كأ فأ

هــ(، 781 ابن الموقت الحنفي: أبو عبـد الله، شـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد المعـرو  بـابن أمـيّ حـاج )المتـوفى:

تيســيّ  ؛ وينظــر: أمــيّ بادشــاه الحنفــي: محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــرو ،441، ص4التقريــر والتحبــيّ، الجــزء 

 .313، ص3التحرير، الجزء 
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 ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل لا يحرم من العقود إلا .30

.3عليه النص أو الإجماع

  :الفقهية المبينة للحكم القواعد: 1:1:1

 أعمال المفهوم من النص: أ:

.1الثابت دلالة كالثابت نصا .3

.1ما كان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم فيه .1

.4كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل .1

 من المفهوم: عمال الراجحإب: 

ك   .4 اليقين لا يزال بالشَّ

 .731، ص 1الزحيلي : د. محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الجزء  3

(، ينظـر: ابـن الهـمام ،فـتح القـدير، قال ابن الهمام كمال الدين محم 1 د بن عبد الواحد السيواسي: )الثَّابتِِ دَلَالَةً ثَابتًِا باِلنَّص 

 . 71، ص 1الجزء

البرهـان في أصـول الفقـه،  إمام الحرمين الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعـالي، ركـن الـدين، 1

: مجـــد الـــدين عبـــد الســـلام بـــن تيميـــة )ت:  ؛ وينظـــر ايضـــا : آل 37، ص 1الجـــزء هــــ( ، 151تيميـــة ) بـــدأ بتصـــنيفها الجـــدر

المســـودة في  ، ، ثـــم أكملهـــا الابـــن الحفيـــد: أحمـــد بـــن تيميـــةهــــ(171عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة )ت:  وأضـــا  إليهـــا الأب، :

ملات المالية في الفقـه ؛ الندوي: علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعا187أصول الفقه، ص

 .511وص 117، ص1الإسلامي، الجزء 

ينظر: الندوي: علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعـاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي، الجـزء  4

 .55، ص1
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حيث قال : )الأيَقِيَن لَا يَنأدَفِع  ، وقد جاء عن الإمام الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي

لِيلِ فَلَيأسَ ذَلكَِ  رِيمِ، وَالتَّحأ وَ يَقِين  التَّحأ ا إذَا تَعَارَضَ يَقِيناَنِ، وَه  ك  الطَّارِئِ، أَمَّ نىَ الأيَقِيِن  باِلشَّ فِي مَعأ

لأ  ، فَلَمأ ي  د  كُّ المأ جَرَّ ه  إلاَّ الشَّ عَارِضأ ذِي لَمأ ي  نىَ الأيَقِيِن الَّ  عَارَضَةِ، وَلَا فِي مَعأ
افِي عَنأ المأ بَاعًا الصَّ حَقأ بهِِ ات 

نأ ذَلكَِ  صَةِ فِيهِ لَمأ يَك  خأ ع  باِلرُّ أ ليِلِ، وَلَوأ وَرَدَ الشرَّ  وجِبِ الدَّ
ِ
أتَنعًِا(لم  .3مم 

 .1أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك .5

 ما كان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم فيه. .1

 عمال الحكم من المفهوم وما يتعلق به:إج: 

 .1حقوق اللَّّ تعالى أوسع حكمًا من حقوق العباد .8

 حكم التصر  يثبت من غيّ تنصيص المتصر  على ذلك الحكم. .7

 .4على أشبه المنصوص عليهاالحوادث ترد  .1

 :يأتيوتقوم نظرية التوازن هنا من خلال هذه القواعد وغيّها من القواعد، كما 

عند صياغة النظم الحكمية للدولة المسلمة يراعى فيها، الأخذ بالنصوص الواردة في  .3

الشرع، والنظر أيضا إلى العر  من جهة أخرى، ولهذا كان العر  الدولي معتبر، والنص 

                                                      
 .175المستصفى، ص و. 331، ص1ينظر: شمس الأئمة السرخسي، أصول السرخسي، الجزء  3

 .181، ص 30وردي، الحاوي ، الجزء ينظر: الما 1

 .101، ص31ينظر: الماوردي، الحاوي ، الجزء  1

 ،ينظر: ابن قدامة : أبو محمد موفق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنـبلي 4

 .418، ص1المغني، الجزء 
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ة في بيان غاية الحكم، والعر  معتبر في بيان وسيلة التنفيذ، وهذا يعطي الدولة مرونة مقدم

المصلحة. اتقتضيها المرحلة وتحدده

، وهذه الطرق هي ما ذكرناه مسبقا من ةعمال المفهوم من النص يحتاج إلى طرق معتبرإ .1

من المنطوق،  من وسائل معرفة فحوى النصوص وأحكامها، وقد يتعدد المفهوم قواعد تعدر 

ولا يتفق على صورة واحدة وهذا الاختلا  مقبول في الحكم الفقهي، لكنه غيّ مقبول في 

قوانين الدولة ولهذا كانت قواعد الراجح من المفهوم هي التي تلزم الأفراد بالحكم.

المحكمة الدستورية في الدولة هي أعلى سلطة قضائية، ترجح المفهوم من المنطوق إذا وقع  .1

  في السلطة التشريعية ولهذا يلزم وجود عدد من القواعد الفقهية المبينة للحكم الخلا

والمرجحة له، تستند إليها المحكمة في بيان المنازعات وتفسيّ النصوص الدستورية خاصة.

 :: أركان الحكم القضائي وضوابط الدعوى فيه4

شكله وتطور عبر التاريخ، وسبب اختيار مبحث القضاء، يرجع إلى كون القضاء تمت صياغته وت

 بشكل جعل منها أساسا يصلح للقياس عليه والعمل به.

وهو معيار يميز مستوى الدولة، من حيث نظامها القائم على تحقيق العدل والحفاظ على الحريات، 

بتحقق نظام واضح المعالم ظهرت فيه  تالتزم التيولهذا يطلق مصطلح )الدولة القانونية( على 

ملت فيه الأدوار، وتميزت فيه التخصصات، مما يحقق التوازن في أركانها، والسلطة السلطات وتكا

 ستطاع أن يحمل كفتيه.االقضائية تمثل عمود الميزان الذي يتوسط كفتيه، فكلما كان قويا 
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والدولة الحديثة مهما كان تركيبها العضوي وتنظيم أجهزتها قد روعيت فيها ضمانات تحقيق العدالة، 

وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم فهي بحاجة إلى رقابة قضائية تحقق ما تهد  إليه الدولة  والمصلحة

 .3من مقاصد

فيكون القضاء أصلا يقاس عليه معالم الدولة وأركانها، لكون مبدأ العدل وضبط الحقوق والواجبات 

ض حل المنازعات تحتكم إلى ما تبينه السلطة القضائية، ولهذا نرى أن الدول المتقدمة غالبا ما تفو

 وبيان تفسيّ النصوص إلى السلطة القضائية.

ولهذا اخترنا ركن القضاء لكون أن جميع المنازعات وبيان الحقوق المتعلقة بالأسرة والاقتصاد يرجع 

 إلى القضاء لحلها.

، وقد ا، وقول الفقهية مبينافكل قاض هو فقيه وليس كل فقه هو قاضٍ، ولهذا كان قول القاضي نافذ

 مضاء الأحكام وبيناها.إلها القدرة على عت مشيخية الإسلام في الدولة العثماني من السلطة ما خور جم

الحكم، والمحكوم به، والمحكوم له، والمحكوم عليه، والقاضي، وطريقة  :1وأركان القضاء هي

 الحكم.

شروط ركن من تلك الأركان من  النظر في أركان الحكم القضائي وما يتضمنه كلر  خلالمن  

وقواعد حاكمة على كل ركن منها، مع إدراك لطرق فهم المنطوق وبيان مدلوله، يخرج  وأوصا 

 الحكم القضائي متوازنا مع نظرية الحق المرجوة منه، وشكل هذا التوازن يظهر من خلال ما يأتي:

                                                      
 .31نظام الإسلامي دراسة دستورية شرعية وقانونية، صالبياتي: الدكتور منيّ، الدولة القانونية وال 3

حيـث بينـا فيـه كيـف يتحقـق التـوازن في  القضـائي ( الحكـم أركـان في التـوازن ينظـر: بحثـي المنشـور تحـت عنـوان )مبـدأ 1

 . İslam Hukuku Araştırmaları Dergi s i، sy. 22, 2013, s. 113-156 أركان الحكم القضائي. 
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عى خر يتعلق بالمدآوهناك  ،القضاء يقوم على ستة أركان، فهناك ركن يتعلق بصاحب الدعوىأ: 

، قبل أن يقرَّ صحة الدعوى من فيهاهما له شروط وأوصا  تسبق الدعوى ينظر القاضي عليه، وكلا

الأوصا  تخص حال المدعي والمدعى عليه وتخص منطوق الدعوى، فإذا أصبحت  هعدمها، هذ

تلك الشروط واضحة مستكملة منطبقة على أفرادها جاز إمضاء الدعوى والنظر في مفهومها، وإلا 

 فإقرار صحة الدعوى يسبق النظر في فحواها.فلا، 

كم على صحة الدعوى من ب:  الح كم هو من أركان الدعوى، والح كم هنا يمرر بقسمين، الأول: ح 

قرار الحق للمدعي، كما إحيث  القبول، فإذا تحقق قبول الدعوى جاز النظر فيها، والنظر فيها لا يعني 

ها لا يعني عدم تكرار تقديم الدع وى من قبل المدعي، فإذا تم النظر في الدعوى وحكم أن ردر

 .3للمدعي جاز للمدعى عليه أن يستأنف الحكم الصادر

ولذلك يجب مراعاة شروط صحة الدعوى من المدعي، فأي خلل يصيب أي شرط يخص ركنا من 

قضه ن فيه ثم بعدها نعتلك الأركان هو يصيب منظومة الحكم، فيكون الحكم قابلا لاستئنافه أو الط

 .1من قبل المدعى عليه

 كيفية استخراج نظرية التوازن من خلال النظر في الأحكام القضائية:

 .111، ص4حيدر: درر الحكم ، الجزء . علي ( 3717ينظر: )) 3

ة  ) 1،ص 4ينظر: القاضي : منيّ، شرح مجلة الأحكام ،  الجزء 1 ـمَادَّ ـه   3131. وينظر: الأ وَى هِـيَ طَلَـب  أَحَـدٍ حَقَّ عأ ( ) الـدَّ

عَى عَلَيأـــهِ   ــدَّ عِي، وَللِآأخَـــرِ المأ  ــدَّ قَـــال  لَــه  المأ ـــورِ الأقَــاضِي، وَي  ض  نأسَـــان   مِــنأ آخَــرَ فِي ح  ِ صِـــد  بـِـهِ الإأ ل  يَقأ غَــةً هِـــيَ قَــوأ وَى ل  عأ ( . الــدَّ

ورِ الأقَاضِي  ض  لًا أَوأ كِتَابَةً فِي ح  ه  مِنأ آخَرَ قَوأ عًا هِيَ طَلَب  أَحَدٍ حَقَّ هِ . وَشَرأ ِ قَ  عَلَى غَيّأ لُّ إيَجابَ الحأ ـظٍ يَـد   حَـالَ المأ ناَزَعَـةِ بلَِفأ

مِ بإِِضَــافَةِ ا ــزأ َ ــذِي يَن ــوب  عَنأــه  . والــمادة: ) عَــلَى الجأ صِ الَّ ــخأ سِــهِ، أَوأ إلَى الشَّ ــق  إلَى نَفأ َ ــذِي  3134لحأ ــء  الَّ أ ــوَ الشيَّ عَى ه  ( ) المأ ــدَّ

عَى بهِِ أَيأضًا (  علي حيدر، درر الحكام، الجزء  قَال  لَه  المأ دَّ عِي وَي  عَاه  المأ دَّ  .358، ص 4ادَّ



276 



، وهذا اللفظ فيه عموم 3المتأمل لعبارة مجلة الأحكام العدلية يجد لفظ الحاكم يلازم لفظ القاضيأ: 

قضاء وجوانب في ال انه أكثر ظهورأ ولوأكثر من غيّه من حيث  كونه يشمل القاضي وغيّ القاضي، 

القضاء، فيمكن مقاربة وقياس ما هو موجود من ضوابط حكمية لآلة النظر في القضايا وحلها 

والعمل على فضها من خلال النظر في مقاصد الفقرات المتعلقة بالقضاء، وعليه تكون هذا المقاربة 

إليه أي نظام وضع قريبة من عنصر التطبيق الميداني، فتحقيق العدل وإحقاق الحق هو غاية ما يسعى 

 في أي دولة.

المحكمة الدستورية التي تنظر في الدعاوى المقدمة إليها، لا بد لها أن تأخذ بشكل الحكم وأركان ب: 

مة من قبل الأطرا ، ففي تاريخ القضاء في حضارتنا الإسلامية نجد أن هناك دعوى الدعوى المقدر 

برلمانية في مجلس النواب أن تقدم دعوى إلى  ممكن أن تكون جماعية، ليست فردية، فيمكن لأي كتلة

المحكمة الدستورية، والمحكمة تنظر في القضية مستخدمة وسائل الترجيح بعد استنباط المسائل 

 والقضايا فتحكم على بينه.

من الممكن أن تطرردَ أركان الحكم الستة وتنقل إلى جميعا السلطات التنفيذية، من حيث كون ج: 

ب عليه النظر في ما يحكم، وعليه أن يقوم بفض المنازعات عن طريق استكمال المسؤول هو حاكم يج

 تلك الأركان، والاستئنا  ممكن لمن حكم عليه.

                                                      
حيــث أطلــق لفــظ الحــاكم بــدلا مــن لفــظ القــاضي، ينظــر شرح مجلــة الأحكــام العدليــة،  هــذا مــا ذهــب إليــه منــيّ القــاضي، 3

؛ كــما أطلــق لفـظ المســؤول عــلى مـن يمثــل الســلطة التنفيذيــة أي أنـه سي ســأل مــن قبـل ســلطة هــي أقــوى 315، ص4الجـزء

 منه.
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يلاحظ أن غاية ما يسعى إليه القضاء من أهدا  ومقاصد قام لأجلها، هي عين ما قامت عليه د: 

كم هو حاكم بتلك المقاصد، الدولة ونظامها، فنظام القضاء هو حارس لتلك المقاصد ونظام الح

ولهذا كان على القضاء أن يراعي مبدأ استقلاله ووحدة مصادره التي يستمد منها الأحكام، مراعيا 

الشمول لحل  ةالمصالح الزمانية والمكانية، مع السرعة في بت الأحكام دون عجلة ودون تأخيّ، فصف

عدل هي غايته، والنفاذ هو قوته.جميع المنازعات دليل سعته، وشرط المساواة هي صفته، وال

:: دور المقاصد في تحقيق التوازن في الحكم5

ويمثل هذا المبحث غاية ما يسعى إليه الحكم، فمقاصد الدولة تظهر بشكلها الواضح قبل وضع 

النظام، وعند انتقاء الآليات التنفيذية لهذا النظام، وقد جمع الأمام الماوردي الهد  )المقاصد( من 

لأتَئِمَةً، سِتَّ الحكم  هَا م  ور  مَةً، وَأ م 
نأتَظِ اَ م  وَاله  نأيَا حَتَّى تَصِيَّ أَحأ ل ح  الدُّ لَمأ أَنَّ مَا بهِِ تَصأ ة  حيث قال: "اعأ

تَّبَع   ، وَهِيَ: دِين  م  عَتأ هَا، وَإنِأ تَفَرَّ يَاءَ هِيَ قَوَاعِد  لأطَان  قَاهِر   ،أَشأ ل  شَامِل   ،وَس   ،وَأَمأن  عَامٌّ  ،وَعَدأ

ب  دَائِم   " ،وَخِصأ مس المأ تَّفق على رعايتها فِي جَمِيع  يوالغاية منه ه .3وَأَمَل  فَسِيح  رعاية الضروريات الخأ

ائِع َ ين وَالنَّفس وَالأعقل والنسل وَالأمَال :الشرَّ نأيَا مَبأنيَِّة على المأ حَافظَة عَلَيأهَا  ،الدر ين وَالدُّ لِأنَ مصَالح الدر

نأسَان المأ كَلف وَلَا للآخرة من حَيأث  مَا وعد بَهابحَِيأث  لَو ا ِ .1نخرمتأ لم يبأق للدنيا وجود من حَيأث  الإأ

ا إذَِا "وفي ذلك يقول الجويني:  رعاية الجانب العقائدي والفكري للنظام العام للدولة: :3:5 فَأَمَّ

تَمَرَّ  ، وَاسأ ر  مَأ ، وَتَفَاقَمَ الأأ وَاء  وَذَاعَتأ هَأ َطَالبِ  الأبَاطلَِة  ؛ فَإِنِ شَاعَتِ الأأ تِ المأ تَدَّ ، وَاشأ ائِغَة  َذَاهِب  الزَّ تِ المأ

. 311دين، صأدب الدنيا وال، الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 3

 وما بعدها. 381، ص3بدائع السلك في طبائع الملك، الجزء ، ابن الأزرق: أبي عبد الله  1
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تَقَدَ ذَ  دًا، وَاعأ غَادِرأ فِي ذَلكَِ قَصأ دًا، وَلَمأ ي  ل  فِي مَنأعِهِمأ جَهأ
مَام  مِنأ مَنأعِهِمأ لَمأ يَأأ

ِ كَنَ الإأ تَمأ فَه  اسأ لكَِ شَوأ

 ، هََمَّ رَه  الأأ ظَمَ، وَأَمأ عَأ لَق  باِلأعِناَيَةِ، الأأ لَى بِالأكِلاءََةِ، وَأَخأ عَايَةِ، وَأَوأ رَى باِلر  ينَ أَحأ ، فَإِنَّ الد  طََمَّ لَه  الأأ غأ وَش 

مَايَةِ  ِ دَر  باِلأوِقَايَةِ، وَأَلأيَق  باِلحأ  .3"وَأَجأ

إنِأ ": فكان من الواجب على الإمام أن يحفظ الدين بأصوله وفروعه، ويقول حول هذا الإمام الجويني

مَ  ِ ا عَلَى الإأ ، كَانَ حَق 
ِ
وَاء هَأ ، وَانأتَفَضَ عَنأ شَوَائِبِ الأبدَِعِ وَالأأ

ِ
قَأذَاء ين  عَنِ الأكَدَرِ وَالأأ امِ أَنأ صَفَا الد 

ذَا مَناَئِهِ باِلآأ مأ بذَِاتهِِ وَأ  ب ه  ق   الأكَالئَِةِ، فَيَّأ
ِ
ين  عَأ قَبَائِهِ، باِلأأ سِهِ وَر  مأ بنِفَأ عَاه  شَارَفَةَ يَرأ مأ م  ه  شَارِف  نِ الأوَاعِيَةِ، وَي 

وَن   بَادِي أَهأ َ ، فَإِنَّ مَنأعَ المأ
ِ
رَاء ، وَهَوَاجِمِ الآأ

ِ
وَاء هَأ ونه  مأ عَنأ نَوَاجِمِ الأأ ، وَيَص  ه  نيِِن ذَخَائِر  مِنأ قَطأعِ  الضَّ

 .1"التَّمَادِي

 َ ود الأأ ص  َقأ وَ المأ ين، وه  ول الدر لأطَان، ولهذا كان رد أهل البدع فالأوَاجِب الأول حفظ أص  ظَم من السُّ عأ

 .1والأهواء هو من أعظم الواجبات وأهمها

ونظام الحكم هنا يجب أن يحقق التوازن بين حرية المعتقد للأفراد ودين الدولة الرسمي، فما يشرع من 

 قوانين يراعي ذلك بما يحقق العدل والحرية والالتزام بالنظام العام. 

فالعلاقة بين الدين والسلطان هي أساس صلاح الأمة وفي هذا يقول  انب السياسي:رعاية الج :1:5

والسلطان حارس وما لا أس له  ،الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس"الإمام الغزالي: 

                                                      
 .371الجويني ، الغياثي = غياث الأمم في التياث الظلم، ص 3

، ويقـــول وضـــيفة الإمـــام بأنهـــا تنحصرـــ في 374الجـــويني إمـــام الحـــرمين، الغيـــاثي= غيـــاث الأمـــم في التيـــاث الظلـــم، ص 1

وعِهِ. ص قسمين ينِ، وَإلَِى النَّظَرِ فِي ف ر  لِ الد   .371: النَّظَرِ فِي أَصأ

 . 581، ص1ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، الجزء 1
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وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلا  طبقاتهم  ،فمهدوم

يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم  ولم ،م عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهموما ه

لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أن 

السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في 

وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع  ،لفوز بسعادة الآخرةا

.3"الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك

وما "وفي هذا يقول ابن الأزرق:  م  صَالح ع  لِيَّة مَا روعيت فِيهِ المأ مَة من السياسة الأعَقأ كأ
ِ اَرِي على الحأ الجأ

لأطَان فِي استق وصاومصالح السُّ ص  م  ،كالمنقول ذَلكِ عَن الأفرس ،امة ملكه خ  نى الله عَنأه  وَقد أغأ

لَّة الإسلامية كَام المأ كَام الم ،بأَِحأ ة والخاصة واندراج أَحأ صَالح الأعَامَّ ن إعم ن ،لك فِيهَالاشتمالها على المأ

لِيَّة أَنأ  تَمَلت عَلَيأهِ من ذَلكِ فالسياسة الأعَقأ نأيَا(أهمل الأعَمَل بمَِا اشأ .1فَع مِنأهَا فِي الدُّ

مَتأ عَلَيأهِ "ولهذا فليس للمحكوم عليه مخالفة الحكم، وفي هذا يقول القرافي:  ر  ومَ عَلَيأهِ إنَّمَا ح  ك  َحأ أَنَّ المأ

وذِ  وِيشِ ن ف  امِ وَانأخِرَامِ الن ظَامِ وَتَشأ ةِ الحأ كَّ سَدَةِ مَشَاقَّ َصَالحِِ  المأ خَالَفَة  لمَِا فِيهَا مِنأ مَفأ .1"المأ

ونَ "وفي ذلك يقول الجويني:  زَةِ، وَالن ضَالِ د  وَأ بَّ عَنِ الحأ لٍ أَنَّ الذَّ كَة  مِنأ عَقأ سأ تَاب  مَنأ مَعَه  م  وَلَا يَرأ

، وَلَا  قَ  جَامِع  مأ عَلَى الحأ ه  مَع  ضَى لَا يَجأ رِكَ النَّاس  فَوأ عًا، وَلَوأ ت  بَيأضَةِ مَحأت وم  شَرأ ظِ الأ ، وَلَا  حِفأ مأ وَازِع  ه  ع  يَزأ

 .317الاقتصاد في الاعتقاد، ص، الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 3

 .151ص ،3ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، الجزء 1

الفـروق = أنـوار الـبروق  ، لقرافيالقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المالكـي الشـهيّ بـا 1

 . 71و 41و  41، ص4في معرفة الفروق، الجزء
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 لَانأتَثَرَ ال
ِ
وَاء هَأ قِ الأأ فَر  ، وَت 

ِ
رَاء ، مَعَ تَفَنُّنِ الآأ يأطَانِ رَادِع  ط وَاتِ الشَّ بَاعِ خ  مأ عَنِ ات  ه  دَع  ، وَهَلَكَ يَرأ ن ظَام 

آنِ  رأ ثَر  مِمَّا يَزَع  باِلأق  لأطَانِ أَكأ ، .. وَمَا يَزَع  اللَّّ  باِلسُّ  .3"الأعِظَام 

ونظام الحكم يجب أن يراعي التوازن بين تحقيق السياسة العامة والخاصة، ورعاية حق المعارضة بما لا 

 يخرج عن الاجتهاد المقبول.

الدولة بنظامها، وقد  اوهو من لوازم المقاصد التي تسعى إليه : مراعاة الجانب الاقتصادي:1:5

ب  دَا"الإمام الماوردي بقوله:  هاوصف وَالِ هِيَ خِصأ حَأ وس  بهِِ فِي الأأ و  ،رٍ تَتَّسِع  النُّف  ك  فِيهِ ذ  تَرِ وَتَشأ

و ض  الأعَدَمِ، وَتَتَّسِع  النُّف  مأ تَبَاغ  ، وَيَنأتَفِي عَنأه  سََد  قألَالِ. فَيَقِلُّ فِي النَّاسِ الحأ ِ ثَارِ وَالإأ كأ ِ عِ، الإأ س  فِي التَّوَسُّ

لَ. ثرِ  المأ وَاسَاةَ وَالتَّوَاص  بَ  وَت كأ صأ
ِ وَالِهاَ، وَلِأنََّ الخأ نأيَا وَانأتظَِامِ أَحأ وَاعِي لصَِلاَحِ الدُّ وَذَلكَِ مِنأ أَقأوَى الدَّ

خَاءَ  ،ل  إلَى الأغِنىَؤويَ  مََانَةَ وَالسَّ  ."وَالأغِنىَ ي ورِث  الأأ

ن ثم يستمر رحمه الله تعالى بذكر أسباب تحقق هذا الكسب وهو ما يسمى في عصرنا الحالي بالأم

ث  "الإقتصادي، بقوله:  د  ب  يَحأ دَأ ، كَانَ الجأ ت  لاَحِ مَا وَصَفأ بَابِ الصَّ دِث  مِنأ أَسأ أ ب  يح  صأ
ِ وَإذَِا كَانَ الخأ

، وَمَا عَ  بِ عَامٌّ دَأ ، فَكَذَلكَِ فَسَاد  الجأ بِ عَامٌّ صأ
ِ هَا. وَكَمَا أَنَّ صَلَاحَ الخأ بَابِ الأفَسَادِ مَا ضَادَّ مَّ بِهِ مِنأ أَسأ

لَاحِ وَدَوَاعِي ال ونَ مِنأ قَوَاعِدِ الصَّ رَى أَنأ يَك  قِدَ، فَأَحأ جِدَ، وَمَا عَمَّ بهِِ الأفَسَاد  إنأ ف  لاَح  إنأ و  صَّ

ب   ا خِصأ . فَأَمَّ َوَاد  ب  فِي المأ َكَاسِبِ، وَخِصأ ب  فِي المأ : خِصأ ِ هَينأ ون  مِنأ وَجأ ب  يَك  صأ
ِ تقَِامَةِ. وَالخأ الِاسأ

                                                      
 وما بعدها. 11الجويني إمام الحرمين، الغياثي= غياث الأمم في التياث الظلم، ص  3
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َكَاسِبِ فَ  وَاد  فَقَ المأ َ ب  المأ ا خِصأ نِ بِهَا. وَأَمَّ
تَرِ نِ المأ قأ مَأ وَ مِنأ نَتَائِجِ الأأ َوَاد  وَه  بِ المأ ع  مِنأ خِصأ ع  قَدأ يَتَفَرَّ دأ يَتَفَرَّ

نِ بِهَا تَرِ لِ المأ قأ وَ مِنأ نَتَائِجِ الأعَدأ بَابٍ إلَهيَِّةٍ وَه  .3"عَنأ أَسأ

 ،في بيان مصادر المال في الدولة وكيفية تعامل السلطان معهاوقد أكد هذا المفهوم الجويني وشرع 

خر إلى السنة القادمة أم لكل سنة حسابها، وهو ما يصطلح عليه في عصرنا الحالي بالموازنة وهل يدر 

نفاق وبقي من السنوية، مبينا ضوابط الإنفاق ومقاصده، ويرى أن حاجات الدولة إذا استوعبها الإ

.1ان لزوما على الإمام الادخارالمال ما يزيد فهنا ك

فهذه الغايات لم تترك دون بيان للوسائل اللازمة لتحقيقها، وكتاب الخراج للقاضي أبي يوسف دليل 

.1على بيان تلك الوسائل

على  بيان مصادر الملك، وطرق زيادة المال عن طريق تبيان مصادر  ولهذا كان النظام الاقتصادي قائما

أخرى للزيادة، وهذا الإقرار من جهة والمنع من جهة أخرى يمثل صورة التجارة، مع منع صور 

واضحة من صور التوازن داخل منظومة الحكم.

ا وعلمها، نهاالحضارة وقوتها تظهر من خلال عمر علوَّ إن  : مراعاة الجانب العمراني والاجتماعي:4:5

، أو كان يطرقه بنو السبيل من ل شربه، أو استهدم سورهالبلد إذا تعطر "وفي ذلك يقول الماوردي: 

وا عن معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر، أمر بإصلاح  ذوي الحاجات فكفر

 .344و  341والدين، صالماوردي، أدب الدنيا  3

.150، وحول الادخار ص151-144الجويني إمام الحرمين، الغياثي= غياث الأمم في التياث الظلم، ص 1

 .الخراج، اريأبي يوسف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنص 1
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المال دونهم،  تشربهم وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم؛ لأنها حقوق تلزم بي

بيت المال كان الأمر ببناء سورهم  وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، فأما إذا أعوز

هًا إلى كافة ذوي وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم، ومراعاة ببني السبيل فيهم متوجر 

 .3المكنة(

الأقِيَام  عَلَى "وقد بين الإمام الجويني كيف على الإمام أن يحقق الأمن الاجتماعي للناس بقوله: 

يَاعِ بأَِ  فِيَن عَلَى الضَّ ِ نأقَاذِ المأ شرأ ِ ظِ وَالإأ فأ ِ نِ وَالحأ وأ بَابِ الصَّ ا: باِلأوِلَايَةِ عَلَى مَنأ  ،سأ َ هم  : أَحَد  ِ عَينأ ع  نَوأ وَهَذَا يَتَنوََّ

. وَالِهمِأ سِهِمأ وَأَمأ َجَانيِِن فِي أَنأف  طَأفَالِ وَالمأ َحَاوِيجِ( لَا وَلِيَّ لَه  مِنَ الأأ لك وكذ ، 1وَالثَّانِي: فِي سَد  حَاجَاتِ المأ

، كما أن ابن الأزرق ربط بين قوة الدولة وقوة العمران فيها، كما أن اكتساب العلوم 1هو وكيل الفقراء

 .4والصناعة دليل على قوتها وتقدمها

علَى "وهو أساس الحكم ومعياره، يقول الإمام الجويني:  تحقيق الأمن العام وحفظ النفوس: :5:5

تهَِادِ  نأهِ الِاجأ ل  ك  مَامِ بَذأ ِ رِ  الإأ فأ لِ الأك  ناَبَذَة  أَهأ هَاد  وَم  ِ بيِل  إلَِيأهِ الجأ لاَمِ. وَالسَّ سأ ِ دِيَادِ فِي خِطَّةِ الإأ  الِازأ
ِ
فِي ابأتِغَاء

                                                      
 .158، صالقاهرة –الماوردي: أبو الحسن علي ، الأحكام السلطانية، دار الحديث  3

؛ وفي هـذا يقـول مفتـي المالكيـة بمكـة الشـيخ 101الجويني إمام الحـرمين، الغيـاثي= غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم، ص 1

ـــ « تهــذيب الفــروق والقواعــد الســنية في الأسرار الفقهيــة»ه في حاشــيته عــلى الفــروق 3118محمــد بــن عــلي بــن حســين )

ظِ دِمَـ فأ و لِحِ ع  ورَةَ تَدأ ل  الأفَسَـقَةِ وَمَـنأ )فَإِنَّ الضرَّ  بـِلَ فِيهَـا قَـوأ ـيَاعِ فَلَـوأ ق  رَاضِـهِمأ عَـنأ الضَّ ـوَالِهمِأ وَأَبأضَـاعِهِمأ وَأَعأ اسِ وَأَمأ  النّـَ
ِ
اء

(لَا ي وثَق  بِ  ور   .17، ص4. ينظر: حاشية الفروق= أنوار البروق، الجزءهِ لَضَاعَتأ هَذِهِ الأأ م 

 .378، ص1رفة الفروق، الجزءق في معالقرافي، الفروق = أنوار البرو 1

 .844و 831و ص 117، ص1ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، الجزء 4
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، وَ  لأ ُّ طَلَب  مَا لَمأ يَحأص  لي  لِيُّ الأك  وََّ سِيم  الأأ طَّةِ، فَالتَّقأ
ِ ظِ الخأ ظ  مَ وَالأعِناَدِ، وَعَلَيأهِ الأقِيَام  بحِِفأ ا حَصَلَ.حِفأ

بِ وَالتَّ  لِهِ عَنِ التَّوَاث  ظِ أَهأ ارِ، وَإلَِى حِفأ فَّ ظهِِ عَنِ الأك  ظِ مَا حَصَلَ يَنأقَسِم  إلَِى حِفأ ل  فِي حِفأ بِ، وَالأقَوأ غَال 

لِ( رِ وَالتَّوَاص  عِ وَالتَّدَاب  .3وَالتَّقَاط 

وس  وَتَنأتَشِر  فِيهِ أَمأن  "ثر تحقيق الأمن العام بقوله: أويصف لنا الإمام الماوردي  عَامٌّ تَطأمَئِنَّ إلَيأهِ النُّف 

مَأأنيِنَ  ، وَلَا لِحاَذِرٍ ط  . فَلَيأسَ لِخاَئِفٍ رَاحَة  عِيف  ، وَيَأأنسِ  بهِِ الضَّ يء 
ن  إلَيأهِ الأبَرِ ك  ، وَيَسأ مَِم  .1"ة  الهأ

وما نظام الأوقا   :ما يسمى بالبعد الاستراتيجي للدولة، وهو مراعاة الجانب المستقبلي :1:5

ثر على ذلك، ودلالة على قدرة الحضارة الإسلامية على بناء ذاتها، ولهذا كانت ولاية أوالخراج إلا 

.1القاضي غايتها تحقيق مصالح الناس

م  "فقد عبر عنه الأمام الماوردي بالأمل الفسيح حيث قال:   مَا يَقأصر   الأع 
ِ
ر  أَمَل  فَسِيح  يَبأعَث  عَلَى اقأتنِاَء

تيِعَابهِِ  تَفِق  بِ  ،عَنأ اسأ لَا أَنَّ الثَّانِيَ يَرأ بَابهِِ. وَلَوأ ل  فِي دَرَكِهِ بحَِيَاةِ أَرأ ؤَمَّ  مَا لَيأسَ ي 
ِ
مَا أَنأشَأَه  وَيَبأعَث  عَلَى اقأتِناَء

 
ِ
ٍ إلَى إنأشَاء ل  عَصرأ ل  ك  نيًِا، لَافأتَقَرَ أَهأ تَغأ سأ ل  حَتَّى يَصِيَّ بهِِ م  وََّ نىَ الأأ كأ ونَ إلَيأهِ مِنأ مَناَزِلِ السُّ تَاج  مَا يَحأ

كَانِ مَا لَا خَفَاءَ بهِِ. مأ ِ رِ الإأ وَازِ وَتَعَذُّ عأ ِ ثِ، وَفِي ذَلكَِ مِنأ الإأ َرأ َ تَعَالَى خَلأقَه   وَأَرَاضِي الحأ فَقَ اللَّّ فَلِذَلكَِ مَا أَرأ

نأ  رَ بهِِ الدُّ مَالِ إلاَّ حَتَّى عَمَّ سَاعِ الآأ هَاباِت  نٍ، فَي تمُِّ  ،يَا فَعَمَّ صَلاَح  دَ قَرأ نٍ بَعأ رَانِهَا إلَى قَرأ مأ وَصَارَتأ تَنأتَقِل  بعِ 

؛ وينظــر أيضــا كيــف فصــل هــذا الأمــر : ابــن 103الجــويني إمــام الحــرمين، الغيــاثي= غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، ص 3

 .101و 515و 575، ص1الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، الجزء

 .341الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 1

هـــ الأحكــام الســلطانية للفــراء، صــححه 457القــاضي أبــو يعــلى الفــراء: محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف )المتــوفى :  1

 وما بعدها. 15وعلق عليه : محمد حامد الفقي ، ص
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و دَثَه  الثَّانِي مِنأ شَعَثهَِا لتَِك  م  الثَّالثِ  مَا أَحأ رَم  ل  مِنأ عِمَارَتِهَا، وَي  وََّ اَ عَلَى الثَّانِيَ مَا أَبأقَاه  الأأ وَاله  نَ أَحأ

لأ  نأتَظِمَةً الإعصار م  ورِ م  ه  هَا عَلَى مَمرَ  الدُّ ور   .3"تَئِمَةً، وَأ م 

مَلأ لأجََلٍ  كما نجد هذا المعنى في ثنايا وصية أبي يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد حيث قال: )وَاعأ

ودٍ( ر  وظٍ، وَمَنأهَلٍ مَوأ وذٍ، وَعَمَلٍ مَحأف  ل وكٍ، وَطَرِيقٍ مَأأخ  وضٍ، وَسَبيِلٍ مَسأ  .1مَفأض 

 : الخاتمة

 :بما يأتيالنتائج التي توصل إليها البحث نلخص 

  لا يوجد نص يؤسس شكل الحكم، لكن هناك نصوص تؤسس مبادئ الحكم، القائمة على

زن في أركان الحكم، والعدالة للأفراد بما اوتالشورى وعلى العدل وعلى الحرية بما يحقق ال

 يحفظ الحقوق.

 والأصل في الحكم رعاية مصالح الناس، بما لا الأصل في العبادات توحيد الله تعالى ،

غلب تلك النصوص هي خاصة بفقه العقوبات وفقه العقوبات أيعارض نصا صريحا، و

ل الكل  من حيث ل الجزء يعطر باب صغيّ من منظومة السياسية الشرعية، فمن أراد أن يعطر 

جزاء الحكم بل قد باقي أ إلغاءيشعر أو لا يشعر، ولا يعني تعطيل الجزء لسبب مرحلي 

                                                      
عبــــد الله بــــن ســــهل بــــن مــــاضي  ؛ ويراجــــع حــــول مــــا ســــبق مــــا كتبــــه الــــدكتور344الــــماوردي، أدب الــــدنيا والــــدين، ص 3

 .81 -83العتيبي، النظام العام للدولة المسلمة دراسة تأصيلية مقارنة، ص

 .34أبي يوسف، الخراج،  ص 1
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ف الحكم الفقهي بما يحقق من مرحلة التدرج المعتبر في تكير ضن يكون أيكون من الممكن 

.مفهوم النص وليس لفظ النص

  المراد من النص استوفتها كتب أصول الفقه، وقواعد وضوابط الترجيح منثورة  معرفةطرق

ص القواعد العقل في استخلا عمالإوهي قابلة للتطوير والزيادة، ولهذا  ،في كتب الفقهاء

رد وهو مقبول لذاته، وهذا واجب فقهاء الدولة.او هاوتكوين

كما أن هذه الدراسات تحتاج أن تستكمل الطريق فنوصي بالآتي:

 .العمل على جرد الوقائع التاريخية وربطها بحركة تطور الفقه الإسلامي

 الغة في محاولة معرفة شكل الحكم، محاولة تقنين ضوابط الحكم والتركيز على مواده دون المب

ية المصالح باستخدام افشكل الحكم هو ليس أهم من روح الحكم وغايته ومقاصده، ورع

الوسائل التي لا تخالف واضح الدلالة .

  نحن بحاجة إلى تفسيّ مصطلح السياسة الشرعية: فالسياسة الشرعية هي كل أمر يتعلق

ما يخدم الملة والدين، وعليه فلا حد ببينهما  بتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة أو الترجيح

في المفهوم  امأنه يحقق تقدر بالغرب يفتخر اليوم ولشكلها ولا يختص بها أحد دون أحد، 

السياسي من خلال شيوع ثقافة الدولة والمجتمع، والحقيقة نجد ذلك واضحا في تاريخنا 

 يذ ضت الأمة إلى تحد  تعرر الإسلامي منذ عهد الرسالة الأولى وإلى يومنا هذا، فكلما 

م بما يتناسب  يرفعون من مستوى التفهر ينم منخفض نرى الفقهاء العاملاضطراب عالٍ وتفهر 

مستوى الاضطراب بما يحقق  ضثم ينتقلون إلى خف ،نوع الاضطراب الذي تمر به الأمة و
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ويجعل مرحلتهم مرحلة من مراحل حركة الحضارة الإسلامية،  ،التواصل الحضاري

 لأمثلة على ذلك كثيّة.وا

 نقل شكل تلك  ةالمطلوب في عصرنا، لكن محاول يمحاولة فهم قوانين الحضارة في تاريخنا ه

أن نفهم ثقافتنا في ضوء  إلى الحاجة قعنا هو ظلم لها وهلاك لنا، فنحن بأمسر االحضارة إلى و

ية من حيث ف أو إسفا ، فلا يمكن تطبيق شكل الحضارة الإسلامعصرنا الحالي دون تكلر 

لكننا من الممكن قراءة المنطلقة الذاتية الكامنة في تلك الحضارة حتى تكون منطلقا  ،الصورة

لة لحركة ا لنا، فلكل عصر من تاريخ حضارتنا خصوصيته، ولنا خصوصيتنا المكمر يحقيق

 حضارتنا.

  يجب ن قل، لكن لا نقف عند قراءة الخلل فقط بل إو لا ننكر أن في تاريخنا ما هو مخلر

التي لا  ،سا لنا لنظرياتهخلل يأتي الفقه مؤسر  استكمال ما تركب على هذا الخطأ، فبعد كلر 

مثلة والأ ،ونهضتها من جديد ، وإلىتعالج الخطأ فقط بل تدفع الأمة إلى التقدم الحضاري

 ا.هللتدليل على ذلك يطول شرح

 .والحمد لله رب العالمين
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 علاقة الدولة بالأمة في ضوء الهوية الإسلامية

جامعة قطر           محمد عياش الكبيسيد. 

 قدمة:م

منذ سقوط الخلافة الإسلامية كنظام جامع ومعبرر عن الهوية الأصيلة لهذه الأمة، والأمة تعيش أزمة  

 )هوية( بامتياز.

ه العام نحو )الهوية القومية(   ظهر لأول مرة في التاريخ عنوان )الثورة  اعندم 3لقد كان التوجر

د وقد ،العربية( بين  الحال كما ،فيما بعد عددا من الأحزاب القومية ببرامج مختلفة وربما متباينة هذا ولر

في مقابل) الناصرية( نسبة إلى الزعيم  ،حزب البعث العربي بشقيه المتخاصمين )السوري والعراقي(

ى في طموحه مصر إلى المحيط العربي الأوسع، وكان )القذافي( تعدر  الذي ،المصري جمال عبد الناصر

 ل تجربة قومية أخرى بنكهة مختلفة عن التجارب الأخرى.يمثر 

الدعوات القومية لم تقتصر على العرب وحدهم ففي تركيا )معقل الخلافة الأخيّ( كانت الدعوات   

، والكرد 1د أو الاستفادة من الدول الأوربيةة ممزوجة بصناعة الدولة الحديثة ومحاولة التقليالقومير 

كان سقف طموحهم ينتهي لقيام دولة كردية منذ محمود الحفيد حتى الملا مصطفى البرزاني ونجله 

والذي تمكن من تشكيله مؤخرا بعد سقوط  ،الذي يقود تجربته الجديدة الآن في )إقليم كوردستان(

 ة.كير حكومة المركز في بغداد على يد القوات الأميّ

للإطلاع على مقومات هذه الهوية وأبعادها الثقافية والسياسية ينظر: العروبـة أولا ، سـاطع الحصرـي، ويقظـة العـرب،  3

 عربية للدكتور زين نور الدين.جورج أنطونيس، ونشوء القومية ال

 الثقافة الإسلامية في مواجهة التحديات، د عدنان زرزور وآخرون. 1
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ولم تتمكن من تحقيق  ،بعد مرور قرابة القرن على التجربة القومية يمكن الجزم أنها تجربة مرتبكة   

أهدافها المعلنة، ويكفي للتدليل على هذا ما يعاني منه النظام العربي من تشرذم وتناحر وصل إلى 

ويذكر التاريخ القريب  .بيةالبيت الخليجي، وهو البيت الأكثر حصانة وانسجاما في كل البيوتات العر

كما وقف حافظ الأسد والقذافي مع  ،من الدول العربية قد وقفت مع الأجنبي ضد )الشقيق( اأن كثيًّ 

إيران ضد العراق طيلة حرب السنوات الثمان، كما وقفت دول أخرى بينها مصر وسوريا والخليج مع 

 )قوات التحالف( إبان )عاصفة الصحراء(.

مجال )المحاكمة( وتشخيص المصيب من المخطئ، ولكننا إزاء تقويم تجربة عامة لمشروع  إننا هنا لسنا في

 وهوية جديدة لا أكثر.

والتجربة  ،وهما: تجربة الهوية الدينية )اليهودية( ،هناك تجربتان في المنطقة تخترقان التجربة القومية 

ات المختلفة حتى من شتات الجنسير  نت من تجميع اليهودالتجربة الأولى تمكر  .ة(ة )الشيعير الطائفير 

ق بشكل  ،أولئك الذين كانوا يحملون )الجنسيات العربية( وإقامة دولة دينية )إسرائيل( وهي تفرر

قانوني ورسمي بين اليهود و )شركائهم( في الوطن من مسلمين ومسيحيين، وتعمل على ترسيخ 

أما الشيعة فقد تمكنوا أيضا من اختراق  .3ة في كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيشالعقيدة اليهودير 

في إيران  1والانضمام لمشروع عابر للحدود تقوده مرجعية )المرشد الأعلى( ،حواجز الدولة )الحديثة(

 د في العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج!ويتمدر 

                                                      
 .388اليهودية الأرثوذكسية، سائد خليل ص 3

نص الدستور الإيراني في المادة الخامسة على ) في زمـن غيبـة الإمـام المهـدي عجـل الله فرجـه تكـون ولايـة الأمـر وإمامـة  1

ة إيــران الإســلامية بيــد الفقيــه العــادل(. وفي الــمادة العــاشرة بعــد المائــة يــنص الدســتور عــلى صــلاحيات الأمــة في جمهوريــ

الفقيه ومنها )القيادة العامة للقوات المسلحة( و )إعلان الحرب والسلام والنفيّ العـام( و ) عـزل رئـيس الجمهوريـة(. 
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موية والعباسية ة الأصيلة تمتلك تجربة قرون منذ الخلافة الراشدية ثم الأة الإسلامير ومع أن الهوير  

والعثمانية إضافة إلى دول الإسلام الكبيّة كالأندلسية والأيوبية، إلا أنها اليوم لم تتمكن من تجاوز 

ق الوجداني أو العاطفي.  حالة التشور

اته، ومن حسن الطالع ربما لأول مرة نرى بوادر التفكيّ العلمي لمناقشة الموضوع وبحث إشكالير   

 اسطنبول  باكورة هذا التوجه العلمي.والفأل الحسن أن تحتضن 

إن هذه الورقة التي أضعها بين يدي الإخوة المشاركين في هذا المؤتمر من شأنها أن تسلط الضوء على 

التي  ،نقطة الالتقاء بين مفهومي )الأمة( و )الدولة( وهي من الإشكالات الرئيسة في هذا المجال

ة التي تطرح الأساسية والإجابة عن الأسئلة الكلير  تحتاج إلى جهد واجتهاد جماعي لتفكيك العقد

  ة.نفسها بقوة كلما اقتربنا من التفاصيل الميدانير 

 تحرير الكلمات المفتاحية:: 3

وَ( وهو ضميّ الغائب، وقد اختيّ هذا الضميّ الهوير  الهوية:: 3:3 ة في اللغة مصنوعة من الضميّ )ه 

د بالذات، وضميّ المخاطب )أنت( ضميّ المتكلم )أنا( محدر باعتباره الضميّ الذي يحتاج إلى تحديد، ف

)هو( فيحتاج إلى التعريف بالخبر أو الوصف، وقد شاع استعماله في  محدد بالخطاب والمشاهدة، أما

التعريفات كأن تقول: المنطق هو كذا، والنحو هو كذا، والماء هو كذا، والمثلث هو كذا، والإنسان هو 

زات الهوية في مفهومها اللغوي هي )التعريف(، والتعريف يتطلب ذكر مير وعليه فإن  ،الخ كذا..

عـلى )الـدين الرسـمي لإيـران هـو الإسـلام، والمـذهب هـو  ولترسيخ طائفية الدولة نصر الدسـتور في الـمادة الثانيـة عشرـة

 الجعفري الإثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غيّ قابلة للتغييّ(. المذهب
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المعرَّ  وخصائصه، والهوية كأنها واقعة في جواب:من هو؟ فالهوية تعريف للشخص أو الشيء ببيان 

 .3خصائصه ومميزاته

  الهوية بتعريفات تدور كلها حول مفهوم الوعي بالذات وخصائصها الثقافية في الاصطلاح تعرر 

وهذا المعنى لا يختلف كثيّا عن المعنى اللغوي، لكن مباحث الهوية بشكل عام لا  1والاجتماعية

تتناول الخصائص بصفة مجردة وإنما تضيف إليها معنى الانتماء والولاء، فالخصائص الجسدية مثلا لا 

تشكل هوية تشكل شيئا في مفهوم الهوية لبعدها عن معنى الانتماء والولاء، والخصائص الأخرى قد 

لمجتمع ولا تشكل هوية لمجتمع آخر وذلك بحسب أولويات كل مجتمع وفق ثقافته ونظرته للكون 

 والحياة.

وهي في اللغة الجماعة، فكل مجموعة من الناس مجتمعة على أمر ما أو في مكان ما فهي أمة  الأمة:: 1:3

 َون ق  نَ النَّاسِ يَسأ ةً م  أمة من الناس،  يقول ابن كثيّ في تفسيّه للآية:، ]11القصص: [ وَجَدَ عَلَيأهِ أ مَّ

 .4وقال ابن عطية الأندلسي: الأمة: الجمع الكبيّ، 1أي:جماعة

                                                      
جــاء في المنجــد: )والهويــة حقيقــة الشيــء أو الشــخص المطلقــة المشــتملة عــلى صــفاته الجوهريــة، وذلــك منســوب إلى هــو( 3

، وأما المعاجم القديمة فلا ذكـر فيهـا لهـذه المفـردة لأنـه 375الاجتماعية ص ، وانظر معجم مصلحات العلوم785ص

ة والهوية( فلا صلة له بموضوعنا.    مصطلح مستحدث، وما جاء في لسان الميزان )الهور

إن هويـــة أيـــة أمـــة هـــي صـــفاتها التـــي تميزهـــا مـــن بـــاقي الأمـــم لتعـــبر عـــن شخصـــيتها يقـــول د خالـــد بـــن عبـــد الله القاســـم: )1

صـــفحة بحـــوث ودراســـات، ويقـــول  islamtody.netية( مـــن بحـــث لـــه منشـــور عـــلى موقـــع الإســـلام اليـــوم الحضـــار

 ي( من بحـث لـه عـلى موقعـه الرسـموتقوم هوية كل أمة على ما تتميز به عن غيّها من الأممالدكتور حاكم المطيّي: )

dr-hakem.com  

 .441ص 30تفسيّ ابن كثيّ ج 1

 .571ص  1تفسيّ ابن عطية ج 4
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لة على أساس الهوية الواحدة، يقول محمد أما في الاصطلاح فالأمة هي: الجماعة من الناس المتشكر  

فالأمة الإسلامية على هذا: هي  3ارشيد رضا: الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحد

المجموعة البشرية التي يجمعها الانتماء للإسلام والاعتزاز بهويته الجامعة، وهذا هو الظاهر في قوله 

ونِ تعالى:  ب د  مأ فَاعأ ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّك  مأ أ مَّ ت ك  ذِهِ أ مَّ فالآية تربط بين وحدة الأمة  ،]11الأنبياء: [ إنَِّ هَه

ولن تزال هذه د هذا قوله عليه الصلاة والسلام: حدة الدين والعقيدة والعبادة لله وحده، ويؤكر وو

 . 1الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله

ومما ينبغي التنبيه عليه أن لفظة )الأمة( لها استخدامات كثيّة في اللغة غيّ معنى )الجماعة الواحدة(   

أتي بمعنى الملة والدين، وقد تأتي بمعنى العصر والجيل، أو بمعنى الدولة، وقد أطلقه القرآن فقد ت

ةً  -عليه السلام-على شخص إبراهيم  يقول الدكتور خالد  ]310النحل: [ إنَِّ إبِأرَاهِيمَ كَانَ أ مَّ

اس، أو وظيفة مشتركة قد تشيّ إلى جماعة ذات اتجاه معين، أو طائفة من الن الفهداوي: وكلمة الأمة..

ولكن الكلمة أصبحت مصطلحا يقتصر على جملة  في الحياة، أو إلى فرد هو قدوة للناس كافة..

وليس هنا محل التفصيل، لكن مقتضى التنبيه الحذر من  1المسلمين في الأرض لتسمى الأمة الإسلامية

 وية المختلفة.ة الأمة ببعض الشبهات المأخوذة من هذه الاستخدامات اللغتمييع هوير 

وهي إقليم سياسي تعيش فيه مجموعة بشرية تخضع لسلطة ونظام، جاء في معجم  الدولة: :1:3

المصطلحات السياسية والدولية: الدولة: مجتمع يعيش على إقليم معين يخضع لسيطرة هيئة حاكمة 

 .110ص1فسيّ المنار جت 3

 .11ص 3صحيح البخاري ج 1

.وانظـــر الطريـــق إلى جماعـــة المســـلمين الواحـــدة، حســـين الجـــابر 171الفقـــه الســـياسي الإســـلامي، د خالـــد الفهـــداوي ص 1

 .10ص
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طها بعض ذات سيادة ويتمتع بشخصية معنوية متميزة عن المجتمعات الأخرى المماثلة التي ترب

زان مفهوم الدولة الأرض والسلطة، وهما اللذان يمير  وهنا تم إضافة عنصرين أساسين: .3العلاقات

 ان لهما تبعاتهما الكبيّة والخطيّة ومنها:عن مفهوم الأمة، وهما فارقان جوهرير 

ود الإقليم الأمة ترتبط ارتباطا وجوديا بالهوية والعقيدة الجامعة، بينما الدولة ترتبط بالأرض وحد :أ

بغض النظر عن عقائد الناس ومدى توافقهم أو اختلافهم في الثقافة والمعتقد  ،الذي يخضع للسلطة

 واللغة والتاريخ..الخ.

ولو كان  ،فرد ينتسب للعقيدة أو الفكرة ذاتها رابطة الأمة تتجاوز الحدود الجغرافية لتضم كلر  :ب

وَة  ول قوله تعالى يعيش في دولة أخرى ويخضع لسلطان آخر، وهذا مدل مِن ونَ إخِأ الحجرات: [ إنَِّمَا المأ ؤأ

 بينما تقتصر الدولة على الأفراد الذين يعيشون داخل حدود إقليمها الجغرافي حصرا. ،]30

ة من غيّ حكومة أو سلطان، بينما يستحيل تصور الدولة من غيّ حكومة يمكن تصور الأمر  :ج

 وسلطان.

ل بعد ترسيخ مفهوم أن تتشكر من ية الأمة كالدولة الإسلامية مثلا لا بد الدولة التي تنبثق من هو :د

 الأمة وهويتها المميزة.

 :علاقة الدولة بالأمة: 1

 من حيث المبدأ يمكن توزيع هذه العلاقة وفق الاحتمالات المنطقية الآتية:

ا انحياز أمة من ة يصعب تطبيقها على الأرض، إذ صورتهوهي حالة مثالير  :: تطابق الأمة والدولةأ

 الأمم في إقليم خاص بهم بسلطة واحدة، ولا أعلم نموذجا واقعيا لهذه الصورة.

                                                      
 .435مادة 311معجم المصطلحات السياسية والدولية، د أحمد زكي بدوي ص 3
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رة في كل أمة لا تملك القدرة على بناء الدولة، أو لم تستكمل وهي حالة متكرر :وجود الأمة بلا دولة: ب

ركة، وحال اليهود كحال المسلمين قبل الهجرة المبا ،بعد شروط الدولة في الأرض والسلطة والسيادة

في شتاتهم الطويل قبل وعد بلفور وتأسيس الكيان الصهيوني، وحال الشيعة في زمن غيبة إمامهم 

ن الخميني بها من حل معضلة الانتظار وتأسيس والتي تمكر  ،الثاني عشر قبل ظهر فكرة )ولاية الفقيه(

  الحالي كما مر آنفا.ده الدستور الإيرانيالدولة الشيعية بلا إمام معصوم، وهذا ما يؤكر 

ق مقاصدها فة بتأسيس الدولة التي ترعى مصالحها وتحقر ة مكلر ة الإسلامير تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر 

تها وعقيدتها، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وخضوع الأمة لسلطان لا يؤمن وفق هوير 

لدكتور زكريا عبد الخالق: فإذا كانت ض وجود الأمة نفسه للخطر، يقول ابدينها وعقيدتها سيعرر 

من دولة تقوم بشؤونها، كما  فإنه لا بدر  الأمة وهي الجماعة المتجانسة في المعتقد بمثابة الجسد الواحد..

يه القرآن وهذا ما يسمر  3للبدن من هيكل عظمي تقوم به أجهزة البدن وأعضاؤه وخلاياه لا بدر 

مأ بالتمكين  نَّاه  كَّ ذِينَ إنِ مَّ ا عَنِ المأ نكَرِ  الَّ وِ  وَنَهَوأ َعأر  وا باِلمأ كَاةَ وَأَمَر  ا الزَّ لاةََ وَآتَو  وا الصَّ ضِ أَقَام  رَأ فِي الأأ

 
ِ
َّ
ِ
ورِ  عَاقِبَة   وَللّ ق القرآن بين مرحلة الاستضعا  ومرحلة التمكين فيقول: ويفرر . ]43الحج: [ الأأ م 

 ت ضأ ذِينَ اسأ نَّ عَلَى الَّ م  الأوَارِثيِنَ وَن رِيد  أَن نَّم  عَلَه  ةً وَنَجأ مأ أَئِمَّ عَلَه  ضِ وَنَجأ رَأ وا فِي الأأ   .1]5القصص: [ عِف 

وهذه الحالة يصعب تحقيقها على الأرض، فكل مجتمع بشري قادر على تكوين  :: وجود دولة بلا أمةج

دد وحدتها الوطنية الدولة لا بد أنه منتم لدين وثقافة ولغة، لكن قد تشعر الدولة أن هذا الانتماء يه

فتبدأ بالتخفيف منه تربويا وإعلاميا واستبداله بمعالم جديدة ترسخ الانتماء الوطني، بحيث يكون 

 .41-41ص القوى الدولية في مواجهة الصحوة الإسلامية 3

تنــاول الــدكتور عــلي الصــلابي هــذا الموضــوع بتفصــيل وإســهاب في رســالته الموســومة )فقــه النصرــ والتمكــين(، وكــذلك  1

 الدكتور عبد الجبار السبهاني من منظور مختلف في رسالته ) الاستخلا  والتركيب الاجتماعي في الإسلام(.
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الوطن هو الهوية وهو آصرة الولاء، وتبدأ الانتماءات الأخرى تضعف وتتخذ الطابع الشكلي أكثر 

 وية الوطنية برموز جامعة مثل:منها عناصر ثابتة في هوية الأمة، ومن معالم هذا التوجه صناعة اله

العلم والنشيد الوطني ومنتخب كرة القدم ..الخ والبحث عن الأبطال التاريخيين وتسويقهم 

بالعنوان الجديد، كما حصل في العراق حيث تم استدعاء الرموز الإسلامية كسعد والقعقاع كرموز 

 قومية عربية أو وطنية عراقية.

صناعة ما يعر  اليوم بـ)العقيدة الوطنية( وهو ما يعني أن الدولة بدأت إن الدولة الحديثة قد سعت ل  

تنافس الأمة في مفهومها وأساس تكوينها، فلم تعد الدولة أرضا وحكومة وعقدا اجتماعيا أو سياسيا 

رابطة روحية وعلاقة عاطفية )رومانسية( يتغنى بها الشعراء والفنانون  تبين مكوناته، بل أصبح

ذاعة والتلفزيون والصحافة في الإفون والعلماء أيضا، يقول الدكتور راشد المبارك: ما المثقوربر 

ليه. الوطن الذي إمه ونفخر به ونشتاق ه ونفديه ونعظر والمدارس يتحدثون عن الوطن الذي نحبر 

ن لة لأات متخير ة تملؤها جمالير ف في لوحة ذهنير ى به في اشعارنا . هذا وطن مكثر نحمله في قلوبنا ونتغنر 

 نه تطلر إنسان يريده كذلك. الإ
ٍ
ولكن هذا  ،3للا يحاكم ولا يجادَ  محبوب، والحبر  ع رومانسي لشيء

وإلا فإن الناس  ،ة الحديثة(حدث ليتناسب مع مشروع تشكيل )العقيدة الوطنير المفهوم للوطن قد است  

ها حنين طبيعي لا يعرفون الوطن إلا بمفهوم الأرض التي نشأ فيها الإنسان وترعرع، وحنينه إلي

وفطري بسبب الألفة والصحبة والذكريات، لكنهم اليوم يتحدثون عن )حب الوطن( بمفهومه 

القانوني والسياسي وبحدوده هذه حتى لو كنت لم أرها جميعا بل حتى لو ولدت في دولة أخرى، 

ون به من وما يستشهد ،فالعبرة بجواز السفر أو جواز الأب! وهذا المعنى لا شك أنه مصنوع صناعة

                                                      
 Aafaqceter.com.والبحوثالهوية الوطنية، د راشد المبارك،  آفاق للدراسات  3
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وإنما الغاية من كل ذلك هو  ،3)حب الوطن من الإيمان( فهو حديث مكذوب وموضوع حديث

صناعة هوية مزاحمة لهوية الأمة، حتى أصبح البعض لا يتردد في اعتبار الإسلام هوية فرعية، والوطن 

 هو الهوية الكلية.

ساحات أخرى، وهو ما يسميه فيلتقيان في مساحة ويختلفان في م: وجود تداخل بين المفهومين، د

من الدولة لأنها تضم الدولة وتضم مجتمعات  المناطقة بالعموم والخصوص الوجهي، فالأمة أعمر 

من الدولة لأنها تضم جزءا من الأمة وتضم آخرين لا  أخرى خارج هذه الدولة، والدولة تكون أعمر 

ي الأكثر شيوعا، فدولة الإسلام في نات، وهذه الحالة هات أو مكور ينتسبون لهوية هذه الأمة كأقلير 

المدينة كانت تضم المسلمين وتضم القبائل اليهودية وبعض مشركي العرب، كما كان هناك مسلمون 

يعيشون خارج سلطة هذه الدولة كالجالية المهاجرة إلى الحبشة، وأبي جندل وأبي بصيّ ونحوهما من 

 .1المستضعفين في مكة

 :ضوء هذه العلاقةصورة الدولة الإسلامية في : 1

تأسست الدولة الإسلامية الأولى على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد هجرته المباركة  

زة في هذه ة متمير د وحدة المسلمين كأمر  من تركيبتها الاجتماعية، فأكر إلى المدينة، ولم يشأ الرسول أن يغيّر 

تهم وضمن لهم حقوقهم والحفاظ على هوير  ،نات الأخرى من يهود وغيّهمالدولة، واعتر  بالمكور 

ا بين الرسول واليهود كما وهو ليس حلفً ، 1الدولة الجديدة بسلطتها ونظامها تهم في ظلر وخصوصير 

 .145انظر كشف الخفا للعجلوني  3

 1قصــة أبي جنــدل وأبي بصــيّ ثابتــة في كتــب الســيّة النبويــة، أنظــر الســيّة النبويــة الصــحيحة، د أكــرم ضــياء العمــري ج 1

 ، وفي تظهــر الحاجــة لضــبط العلاقــة بــين متطلبــات الأمــة في الــولاء والأخــوة وبــين متطلبــات الدولــة في451-453ص

 الالتزام بالمواثيق والمعاهدات السياسية.

 .171ص 3تنظر وثيقة المدينة، السيّة النبوية الصحيحة ج 1
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ناتها المختلفة، ولذلك يمكن ، بل هي دولة واحدة تضمن التعايش السلمي بين مكور همم بعضيتوهر 

 نات(.ور القول إن دولة الإسلام الأولى كانت )دولة المك

نات هو في جوهره صيغة لضمان التعايش السلمي لمجتمعات مختلفة في تكوينها إن مفهوم دولة المكور   

 ولكنها تعيش على أرض واحدة وفي دولة واحدة، ولعل )النظام الفيدرالي( يعدر  ،الديني والثقافي

ن لهوية ضوع هوية مكور ناضجة في هذا الإطار، إذ لا بديل عن ذلك سوى المغالبة وخ ةً بشرير  تجربةً 

مكون آخر، أو إلغاء الهويتين واستبدالهما بالهوية الوطنية! وهذا فيه إقصاء لخصوصية الإنسان الأهم 

وهي انتماؤه الديني والثقافي، وربما تكون الفيدرالية سببا للوحدة والانسجام وتحقيق التنمية المطلوبة 

 عالم.كما هي في الولايات المتحدة والكثيّ من دول ال

ت نسب هذه المكونات لصالح الأمة بعد توسيع الدولة لم تتغيّ الصورة من حيث المبدأ وإن تغيّر  

ة لا زال معمولا به إلى آخر يوم قبل سقوط الخلافة، وعقد الذمة هذا هو لأن عقد الذمر  ،الإسلامية

 .ةالمدين في–عليه الصلاة والسلام -نات الذي أنشأه الرسوللنظام المكور  ترسيخ  

 :ناتعقد الذمة ودولة المكور : 4

الانتماء والخضوع لسلطان الدولة، وإن عقد الذمة هو صورة من صور التوفيق بين الانتماء لهوية الأمة 

ل اليوم مبعث قلق ، وهو ما يشكر 3نات الأصغر في ثقافة المكون الأكبرولولا هذا العقد لذابت المكور 

 ،الأنظمة الحديثة )دولة المواطنة( ذوبان التدريجي في ظلر ات التي تتعرض لللدى الكثيّ من الأقلير 

خاصة في حالة وجود قانون يعتمد صوت الأغلبية بشكل مطلق، حيث ستختفي المشاركة الفعلية 

 ات الدينية والعرقية في أي قرار ولو كان يمس خصوصيتهم الثقافية والمجتمعية.للأقلير 

                                                      
. وأهل الذمـة 3171ينظر أحكام الذميين والمستأمنين، رسالة دكتوراه، الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة  3

 ر، المكتبة الإسلامية، عمان.والولايات العامة في الفقه الإسلامي، الشيخ نمر محمد النم



317


بحد ذاته، بل لأنه يضعف  بالنهج العلماني ليس لأنه حقر لقد رضيت أغلب المجتمعات البشرية اليوم  

من الانتماءات )الفرعية( لصالح انتماء واحد وهو الانتماء الوطني، وهذه التجربة نجحت في هذا 

ة هي محور الاهتمام المجال لكنها أضرت بمجالات أخرى، وأهمها أنها جعلت المصلحة المادير 

ة، وأصبح الناس كأنهم أدوات إنتاج في مصنع كبيّ تملكه الدولة البشري، فطغت النزعة المادية الجاف

الإنسانية رونقها وجمالها، وعمقها المعرفي والروحي  ةأو أصحاب رؤوس الأموال، وفقدت الحيا

 الذي يميزها عن اهتمامات الحيوان.

ة الأمة إن الصورة التي رسمها الإسلام هي أن يكون النظام العام في الدولة منسجما مع عقيد  

فيعتر  بخصوصيتهم ويمنحهم ما يحافظون به على  ،وثقافتها ثم بعد هذا ينظر إلى المكونات الأخرى

 هويتهم ووجودهم وكامل حقوقهم.

 :المشروع الإسلامي المعاصر والخيارات المتاحة: 5

ات ة شملت التصوربل كان نقطة تحول مفصلير  ،إن سقوط الخلافة لم يكن نهاية نظام سياسي فحسب 

الكبرى للهوية والأمة والدولة، فنشأت الدولة الحديثة بتصورات مختلفة تماما عن كل ذلك التاريخ 

الذي كانت تقوده الخلافة، فلم يعد الإسلام هو مصدر التشريع، ولم يعد للأمة مفهوم عملي سوى 

العنصرية، ولم يعد  ات المشتركة، وأصبح التمايز في الهوية نوعا من الطائفية أوبعض الشعائر والأدبير 

ت لهذا الأمر أطلق عليها اسم )الإسلاميين( ة المسلمين جميعا بل هناك فئة تصدر العمل للإسلام مهمر 

دت سبل الإسلاميين في العمل للإسلام تمييزا لهم عن المسلمين الآخرين! وأمام هذا الانقلاب تعدر 

الكبيّ، ويمكن تلخيص هذه  ومحاولات استعادة الهوية أو التخفيف من آثار هذا الانقلاب

 الاتجاهات بالآتي:
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محاولة التمايز الفكري والسياسي تحت مظلة )الإسلام( في مقابل مظلة )الجاهلية( وقد نظرر سيد  أ:

د د هذا المعنى محمر وأكر  ،3قطب لهذا الاتجاه منطلقا من فرضية )أن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية(

ونشأت مجادلات عميقة في معنى هذا  ،1جاهلية القرن العشرين(قطب من خلال كتابه المعرو  )

بل حتى المسلمين  ،التمايز ومبرراته ونتائجه، خاصة أن مظلة الجاهلية لم تعد تضم الكافرين فقط

الذين يخضعون بإرادتهم لأنظمة وقوانين غيّ إسلامية، ورغم قوة الاستدلالات والمحاججات لهذا 

ا ا ومجتمعي  ية العملية أدى في الكثيّ من الأحيان إلى عزل الإسلاميين شعبي  ه إلا أنه من الناحالتوجر 

 ا.ا وحكومي  ومحاربتهم رسمي  

إعلان الجهاد الشامل أو )الجهاد العالمي( واستخدام العنف المسلح لمحاربة كل الحكومات التي ب: 

من نتائج هذا التوجه دخول المنطقة  ا، وقد كانا وخارجي  لا تحكم بما أنزل الله وكل من يدعمها داخلي  

فيما يمكن تسميته بفوضى الدم، حيث أن هذا التوجه لا يملك مشروعا متكاملا وليس له القدرة على 

حسم الصراع لصالحه، وأصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، ولا زالت بعض البلاد 

بب هذه الفوضى، ولا شك أن هذا الإسلامية تعاني من التخلف وعدم الاستقرار والانقسام بس

 التوجه يعدر وسيلة )احتجاج غاضبة( أكثر منه مشروعا يخضع للتأصيل الشرعي والبحث العلمي.

ات السياسية الأخرى العمل للإسلام من خلال الدساتيّ والقوانين الحالية، والتنافس مع الفعالير  ج:

ن تركيا وماليزيا هما الدولتان الأقرب إل على تقديم الحلول العملية لمشاكل المجتمع، ويمكن القو

                                                      
 .7معالم في الطريق، سيد قطب ص 3

 جاهلية القرن العشرين، محمد قطب. 1
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ه يحتاج إلى قدر كبيّ من الصبر ، 3لهذا التوجه، وكلاهما تمتلكان مشروعا نهضويا ناجحا ولكنه توجر

والتركيز على تقديم الخدمات ، والحلم على استفزازات الآخرين، وترك المجادلات الأيديولوجية

 للكوادر والعاملين.والحلول المناسبة مما يتطلب إعدادا خاصا 

ق للمجتمعات العربية لأسباب    إن التجربة الثالثة هي الأنجح من الناحية العملية، لكنها لم تسور

ن، كثيّة، منها غلبة الخطاب الأيديولوجي على نمط التفكيّ العربي، وخاصة الشباب المتدير 

ل الشرعي، ولذلك نجد الشباب والتجربتان التركية والماليزية تفتقران إلى الحماس الديني والتأصي

العربي ينساق خلف طروحات )القاعدة( أكثر من حرصه على الاستفادة من تلك التجارب 

التركية والماليزية  النهضوية الرائدة، ولذلك فمن واجب العلماء والمثقفين العرب أن يحولوا التجربتين

النقص  يقتهم في التفكيّ، وسدر إلى خطاب مفهوم لدى الشباب العربي ويتناسب مع طبيعتهم أو طر

وهم يستندون  ،هات الأخرىفي جانب التأصيل الشرعي لهذه التجارب في مواجهة أصحاب التوجر 

ة ومدعومة بالعشرات من النصوص والفتاوى، وفي تقديري أن ة عميقة ومفصلر إلى محاججات دينير 

من النصوص الدينية  فهناك العشرات ،هذا النقص بسهولة هذه التجربة من الممكن أن تسدر 

ن إه، إلا أن هذا النقص قد يكون له ما يبرره، فمن ناحية ة تدعم هذا التوجر والاستنباطات التأصيلير 

مجتمعاتهم لا تهتم كثيّا بمثل هذه الأمور فيكفي أنها ترى الحلول واقعا ملموسا أمامها وهي بفطرتها 

صالح العامة للناس، كما أن الدخول في مثل ة وبين تحقيق المتدرك مدى التواشج بين النصوص الدينير 

هذه المحاججات قد يعطي انطباعا مثيّا للشك والقلق في حقيقة النوايا ومدى التزامهم بقواعد 

 العمل السياسي ومقتضيات العقد بينهم وبين شعوبهم. 

ينظرالتجربة التركية/عوامل النهضة،صلاح الدين أبو حسن، والتجربـة النهضـوية التركيـة، محمـد زاهـد جـول. وينظـر  3

 مي.التجربة الماليزية، سعد العبيد، و التجربة الماليزية، نوال بيو
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    :خاتمة

 في خاتمة هذا البحث نجمل أهم الاستنتاجات والتوصيات وبالنقاط الآتية:

ة، تتجاذبها الانتماء ات القومية والطائفية والعقيدة عيش العالم الإسلامي اليوم أزمة حادة في الهوير ي -

 ة الأصيلة والجامعة.ة الإسلامير هات للعودة إلى الذات وإحياء الهوير الوطنية الجديدة، وهناك توجر 

ة يتبنى الهوية الدينير  لان وجها من وجوه التحدي الكبيّة، وكلاهمايخترق المنطقة مشروعان يشكر  -

 ة، الأول: إسرائيل، والثاني: إيران.الطائفير 

الهوية هي الفكرة الجوهرية التي تنبثق منها الأمة، وتشكل محورها الأساس في الانتماء والولاء،  -

 وإنما تتمايز الأمم بخصائصها في الهوية ثقافة ولغة وتراثا وتريخا.

اتهم ة واحدة مهما اختلفت قومير تجمع المسلمين تحت مظلر الأمة الإسلامية هي الرابطة التي  -

 اتهم ولغاتهم وأماكن سكناهم.وجنسير 

الدولة هي كيان سياسي يقوم على أرض معينة ويخضع لسلطة معينة، ولا يشترط فيه وحدة المعتقد  -

 أو الثقافة أو اللغة.

ا ما يمكن تسميته بالعلاقة تتخذ العلاقة بين الأمة والدولة أشكالا متعددة، أشهرها وأكثره -

المتداخلة، بمعنى أن الدولة الواحدة قد تضم المنتسبين لهذه الأمة أو لغيّها، كما أن الأمة قد تتوزع 

 على أكثر من دولة، فبينهما )عموم وخصوص وجهي(.

ظهرت اليوم )الهوية الوطنية( لتقليص الشعور بالفوارق الثقافية والدينية بين مكونات الدولة  -

الواحدة، وفي الغالب يتم التركيز على مشتركات الأرض والمصلحة المادية، وجعل الدين والثقافة 

 ة والممارسات المحدودة.ة الشخصير جزءا من الحرير 
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% من الدول المعاصرة، وهي تجربة 40هناك تجربة أخرى آخذة بالتوسع حتى وصلت إلى  -

ية على الولايات أو المحافظات، إما لتسهيل إدارة والتي تعني توزيع السلطات الإدار، )الفيدرالية(

 الأصقاع الكبيّة كما في الهند وأميّكا، أو لتلافي الصدام الثقافي والعرقي.

في تاريخ الدولة الإسلامية كانت هناك أكثر من صورة، منها ما يشبه )الفيدرالية( كما هو الحال في  -

بخصوصيتهما  نوكلاهما يتمتعا ،يهود أمة لوحدهمدولة المدينة وإعلان المسلمين أمة لوحدهم وال

الدينية والثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، لكنهما يشتركان في الولاء للدولة وحمايتها والعمل 

على استقرارها ووحدة مرجعيتها الدستورية والسياسية، وهناك صورة )عقد الذمة( للأقليات الدينية 

ة، وهناك صور أخرى كالعلاقة الاستثنائية بين الدولة الأيوبية والدولة داخل الدولة الإسلامية الكبيّ

 العباسية.

اتخذ المشروع الإسلامي المعاصر صورا متناقضة لمحاولة استعادة الهوية الإسلامية والأمة والدولة،  -

ا اتسم بعضها بطابع الانعزال واقعيا أو شعوريا عن المجتمع بعد وصفه بالجاهلية، واتسم بعضه

الآخر بالمواجهات المسلحة و ثقافة )الجهاد العالمي( ولم يحقق أي منهما أهدافه حتى بعد مرور قرابة 

 القرن.

التوجه الأكثر نضجا وواقعية تمثل في تجربتين رائدتين وهما: التجربة التركية والتجربة الماليزية،  -

كلات الاجتماعية، مع الاقتراب حيث حققتا نجاحات باهرة في مجال التنمية والقدرة على حل المش

 المنهجي والمحسوب للهوية الذاتية الأصيلة.

العالم العربي بحاجة إلى دراسة التجربتين، لكن هناك أكثر من عقبة، من أهمها على المستوى الشعبي، -

انحياز الشارع العربي والشباب المتدين خاصة للخطاب العاطفي والتعبوي وهو ما لا يمكن أن 

ه ال تجربتان، ولذلك نراهم يتجندون لدعوات العنف والمواجهة أكثر من حرصهم على تسدر

 الاستفادة من تينك التجربتين.
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)التركية والماليزية( بقالب يتناسب مع الشخصية العربية،  يقترح الباحث ضرورة صياغة التجربتين-

يخية، وتوسيع دائرة وذلك عبر تأصيله تأصيلا شرعيا واضحا، وتطعيمه بالشواهد الدينية والتار

 اللقاءات والحوارات الثقافية والعلمية.
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